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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة 

الحمـد لله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام على محمـد خاتـم النبـيين، وسـيد 
المرسـلين، وعلى آلـه وأصحابـه سـادات المسـلمين، أمـا بعـد:

فـإن مـن أعظـم واجبـات الوقـت: بنـاء المصلـحين، وصناعـة الحَمَلـة الذيـن 
بالديـن وتبليغـه، ويعملـون على إحيـاء حقائقـه وإعلاء  القيـام  يتحملـون أعبـاء 
كلمتـه، ويكونـون محلّاً للعـون الإلهـي والمـدد الرباني؛ إذ إنّ سـنة الله  قـد جَرَتْ 
بـأن الديـن لا يقـوم إلا بالحَمَلـة الذيـن يعيشـون لأجلـه ويبذلون غايـة جهدهم في 
التمـكين لـه، فـاللهُ  لم يُنـزِل القـرآن على جبـل، وإنما أنزلـه على بشر يأخـذه بقوة، 
فيستمسـك بـه ويـمشي بـه في النـاس، مبلِغـاً وهاديـا؛ فـكان النبـيُ هـو السـاعي في 
الأرض لتمـكين كلمـة الله تعـالى، ثـم عمل على صناعـة الحَمَلة الذيـن يعينونه على 
أعبـاء الرسـالة وتكاليفهـا، ويقومـون بالأمـر مـن بعـده، وكان هـؤلاء الحَمَلـة مـن 
جملـة تأييـد الله لدينـه ولنبيـه، كما قـال سـبحانه: }پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ 
فقـد جعـل -سـبحانه  تعـالى في كل الأزمـان،  ]سـورة الأنفـال:62[، وهـذه سـنة الله 

صناعـة  في  وجبروتـه  فرعـون  طغيـان  مـن  للمسـتضعفين  الــمَخْْرَج  وبحمـده- 
موسـى  وتهيئتـه وتربيتـه حتـى يحمـل رسـالته ويعمـل بهـا، ومـن ثـم في سـعي 
موسـى  لتربيـة المؤمـنين الذيـن اتبعـوه، فقـصّّ الله علينـا مـن نبـأ تربيتـه إيـاه 
ورعايتـه لـه مـا قـصّّ، حتـى قـال عنـه : }ڤ ڤ ڦ{ ]سـورة طـه:39[ قـال 
ابـن عاشـور في تفـسيره لهـذه الآيـة: ©والصنـع: مسـتعار للتربيـة والتنميـة، تشـبيها 
لذلـك بصنـع شيء مصنـوع®))) ثـم قـصّّ الله علينـا مـن نبـأ عنايـة موسـى بالمؤمنين 

))) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )42/7)).
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]سـورة  ىٰير{  ني  نى  نن  فقـال:}لىليماممنرنزنم  معـه، 
يونـس:84[، وقـال: }ئح ئخ ئم ئه بج بح بم به تج تح 

صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  ثمجح  ته  تم  تخ 
فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ 

الأعـراف:28)-29)[. ]سـورة  فم{  فخ 

وهكـذا كان الحال مـع زكريـا  حين خشي على الديـن مـن بعـده ألا يقـوم 
 بـه مواليـه وعصبتـه وأقربـاؤه، كما قـال ابـن سـعدي : في تفـسير قولـه تعـالى:
  } ٌّ  ٍّ َّ  ُّ ِّ{ ]سـورة مريـم:5[ قـال: ©أي: وإني خفـت مـن 
يتـولى على بنـي إسرائيـل مـن بعد مـوتي، ألّا يقوموا بدينـك حق القيـام، ولا يدعوا 
عبـادك إليـك، وظاهـر هـذا أنـه لم يـر فيهـم أحـدا فيـه لياقـة للإمامـة في الديـن®))) 
فطلـب مـن الله سـبحانه وليّـا يرثـه ويقوم بالديـن من بعـده، فزكريا  يعلم سـنة 
الله في حفـظ دينـه أنهـا إنما تكـون بالحَمَلـة الذيـن يقومـون بأعبـاء الديـن ويرثـون 
النبـوة والإمامـة الدينيـة، والمسـتندات الدالـة على هـذا المعنـى كـثيرة في كتـاب الله، 
فالنهضـة بالديـن لا تكـون إلا بصناعـة حملتـه كما سـيأتي تفصيـل ذلـك في الكتـاب 

بـإذن الله تعـالى.

وقـد اعتنيـت في السـنوات الماضيـة بهـذا الباب -أعنـي باب صناعـة المصلحين 
وصفـات حََمََلـة الديـن وبيـان المنهـج الإصلاحـي الشرعـي-، عبر شـقّين: نظـري 
وعـملي، فأمـا النظـريُ فاعتنيـت فيـه بمرجعيـة الوحـي: كتـاب الله وسـنة رسـوله 
صلى الله عليه وسلم، فوجـدتُ فيـهما مـن السـعة لهـذه المعـاني مـالم أكـن أظـن وجـوده قبـل ذلـك، 
فتناولـتُ بيـان شيء مـن منهـج الأنبيـاء الإصلاحـي والتعبـدي عبر سلسـلة مرئية 
مطولـة بعنـوان: ©أنـوار الأنبياء® كما تتبعـتُ كثيرا من مواضع تربيـة الله لأصحاب 

))) تفسير السعدي )564( طبعة ابن الجوزي.
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نبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم في القـرآن عبر سلسـلة مطولـة كذلـك بعنـوان: ©معالجـة القـرآن 
لنفـوس المصلـحين®، وقـد تجـاوز مجمـوع السلسـلتين سـتين محـاضرة بفضـل الله 
صلى الله عليه وسلم  النبـي  مدرسـة  إلى  انتقلـت  ثـم  مسـتمرة،  المحـاضرات  تـزال  ولا  وتوفيقـه، 
فشرعـتُ أتتبـع هديـه الإصلاحـي ضمـن سلسـلة ©الـسيرة النبويـة للمصلـحين®؛ 
وجمعْـتُ مـن السـنة متنـاً في مـهمات ما ينبغـي على المصلـح مراعاته في بنائـه وتعبده 
©المنهـاج مـن ميراث النبـوة®، وسـأشرع قريبـاً في  ه وسـلوكه، وعنونتـه بــ:  وسَيْرِ

شرحـه شرحـاً مطـوّلاً بـإذن الله تعـالى.

 ثـم انتظمْـتُ كـثيراً مـن أصـول هـذه المعـاني والمـواد في هـذا الكتـاب، والـذي 
قدمـتُ مادتـه مـراراً تحـت عنـوان: ©كيـف نكـون أملًا؟® ثـم استحسـنتُ العنـوان 
الحالي: ©بوصلـة المصلـح® فقدمتُـه بعـد ذلـك في مـادة مرئيـة مسـجلة على موقـع 
الكتـاب وتحريـره،  هـذا  لمراجعـة  عُـدتُ  ثـم  يوتيـوب في ثلاث عشرة محـاضرة، 
فخْـرج على هـذه الصـورة التـي أسـأل الله أن يبارك فيهـا، وينفع بهـا، ويتقبلها مني 

بفضلـه ورحَمَتـه إنـه هـو السـميع العليـم.

لبعـض  شـارحة  المرئيـة  والمادة  كالأصـل  يُعـدّ  الكتـاب  أن  إلى  التنبيـه  مـع   
مضامينـه، فهـو الأشـمل مـن حيـث المحـاور ومحتوياتهـا، والأضبـط مـن حيـث 
الترتيـب والتقسـيم، وأمَـا الـدروس المرئيـة ففيهـا مـن الشرح والتفصيـل في بعض 
الموضوعـات مـا لا يوجـد مثلـه في الكتـاب، فالمادتـان تكـمّلان بعضـهما، ومـن 
اكتفـى بإحداهمـا فلـن ينقصـه شيء مـن صميـم المادة غير أنَ المستحسـن الجمـع 

بينـهما لـتمام الفائـدة.

وقـد روعـي في تقديـم هـذه المادة النظر بعيـنين في جميع موضوعاتهـا: عين تنظر 
الوحـي  إلى  تنظـر  وعين  التصحيحـي®،  ©للنقـد  الـداخلي  الإسلامـي  الواقـع  إلى 
©للبنـاء التأسـيسي والاسـتمداد المعيـاري®، فـالمادة ليسـت بنائيـة فقـط، وإنما تجمـع 
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بين التأسـيس والبنـاء مـن جهـة، وبين التصحيـح والترميم من جهـةٍ أخرى، وهذا 
كلـه فيـه اسـتصحاب لما ينبغـي أن تكـون عليـه الحالـة الإصلاحيـة القادمـة، والتي 

يقـدم الكتـاب كـثيراً مـن التصـورات المنهجيـة المتعلقـة بها.

وقد قسمتُ مادة هذا الكتاب إلى خمسة أقسام، وهي:

القسم الأول: فضل الإصلاح.

القسم الثاني: جدوى الإصلاح.

القسم الثالث: بوصلة الإصلاح.

القسم الرابع: حَمَلة الإصلاح.

القسم الخامس: عوائق الإصلاح.

وفي نهايـة الكتـاب أرفقـتُ برنامجـاً بنِائيـاً للمصلـحين، تحـت عنـوان: ©التمكين 
المنهجـي للنخَُْـب الإصلاحيـة® ليكمـل بعض الجوانـب التي يصعـب الإحاطة بها 

في هـذا الكتاب.

مـع العلـم بـأن هـذا الكتـاب يمثل جـزءا مـن مشروع المنهج الإصلاحـي الذي 
أسـعى لإكمال تقديمـه، ويعـد هـذا الجـزء -الـذي هـو بوصلـة المصلح- الأسـاس 
والمظلـة العامـة لما بقـي مـن مفـردات المشروع وأجزائـه، ومـن الأمـور المهمـة التي 
بقيـت في هـذا المشروع والتي سـأخرجها لاحقـا وأرجو أن يكون ذلـك قريبا بإذن 
الله: كتاب خارطة الثغور والذي سأسـعى فيه بإذن الله تعالى إلى شرح المشـكلات 
الـكبرى المتعلقـة بواقـع الأمـة الإسلاميـة ومواطـن الاحتيـاج للعمـل الإصلاحي 
في كل مشـكلة منهـا، وجـزء آخـر كذلك وهو مركزيـات الإصلاح والذي لا أزال 
أقـدّم موادّه على شـكل محـاضرات مرئية على يوتيوب، وسـأخرجه لاحقا بإذن الله 
تعـالى لتكـون هذه الأجزاء الثلاثـة ©بوصلة المصلح – خارطـة الثغور – مركزيات 
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الإصلاح® هـي مـن أهـم أجـزاء مشروع المنهـج الإصلاحـي، مـع العلـم بـأن هذه 
الأجـزاء الثلاثـة هـي فـيما يتعلـق بالــتأصيل والتفعيل للـمشروع الإصلاحـي، أما 
فـيما يتعلـق بإثـراء المشروع مـن جهـة الأدلـة الشرعية واسـتقراء المعـالم الإصلاحية 
في طريـق الأنبيـاء وفي كتـاب الله سـبحانه وتعـالى فهـذه أيضـا أجـزاء مهمـة جـدا 
مـن المشروع أصـدرتُ بعضهـا في كتـاب ©أنـوار الأنبيـاء® وسـأصدر بقيتهـا بـإذن 
الله تعـالى ©كتـاب شرح المنهـاج مـن ميراث النبـوة –كتـاب معالجة القـرآن لنفوس 

المصلـحين- وغير ذلك®.

هـذا، وأسـأل الله سـبحانه وتعـالى التوفيـق والسـداد والرشـاد، وأن يبـارك في 
هـذا العمـل وينفـع بـه، وأن يجعلـه مـورد خير للمصلـحين.

أحَمَد بن يوسف السيِد

2)/0)/443) هـ

3)/2022/5 م

ثــم تــت مراجعــة الكتــاب وإضافــة بعــض القضايــا على المقدمــة في تاريــخ 0) 
/)445/0) هـــ الموافق لـ 2023/07/28 م.

*        *



مدخل إلى أسئلة المرحلة

إن لـكلّ مرحلـة زمنيـة أسـئلتها الكبرى الموضِحة لأهم مشـكلاتها، والكاشـفة 
عـن أبـرز تحدياتهـا، والموجِهـة إلى الأولويـات التـي توجَـه إليهـا الطاقـات، وتُبذل 

فيهـا الأوقـات، وتُصرف إليهـا الجهود، وتسـتنفد فيهـا الأعمار.

 ومـع أن مـن شـأن هـذه الأسـئلة الـكبرى أن تكـون معلومـة ظاهـرة لكثـرة 
يتفاوتـون في إدراكهـم لها  الدالـة عليهـا، إلا أن المصلـحين والعامـلين  الشـواهد 
تفاوتـا كـبيرا، ومِـن ثَـمّ يتفـاوت عملهـم وسـعيهم في الجـواب عنهـا؛ فمنهـم مـن 
إليهـا جهـوده وعملـه ومشـاريعه وخلاصـة  فيوجـه  تـام بهـا؛  يكـون على وعـي 
هّمـه، ومنهـم مـن يكـون غير مـدرك لمركزيـة هـذه الأسـئلة ولا لأهميتهـا، بـل قـد 
يسـتنقصّ مـن شـأنها وشـأن العامـلين في الجـواب عنهـا، فيشـتت جهـده في حـلّ 
مشـكلات ليسـت هـي أولى مـا ينبغـي العمل عليـه، ولا أجـدر ما يُطلَـب الاهتمام 
بـه؛ والـذي ينبغـي لـكل مصلح ألا ينشـغل بغير الأسـئلة الـكبرى عنهـا، مع جواز 
انشـغاله بـغير الأسـئلة الـكبرى معهـا، أي أنه -وإن انشـغل ببرامج ومشـاريع غير 
متعلقـة بالأسـئلة الـكبرى- فإنه لا ينبغي له أن يكون منصرفـا تام الانصراف عن 
الاهـتمام بالأسـئلة والمشـكلات الـكبرى -ولـو بطريقـة غير مبـاشرة-، بـل يجمـع 

بين الأمريـن إن أمكـن الجمـع، وإلا فليقـدم الأوَلى عنـد التزاحـم.

والمسـتند الشرعـي في تقديـم الاهـتمام بهـذه الأسـئلة ومشـكلاتها هـو مـا تجـده 
في رسـالات الأنبيـاء مـن انشـغال كل نبـيٍ في دعوته بالمشـكلات المركزيـة المنتشرة 
في قومـه، فهـذا لـوط  يعتنـي بـعلاج مشـكلة الفاحشـة، وذاك هـود  يحارب 
مظاهـر الاسـتعلاء المادي في قومـه، وشـعيب  كان يدعـو قومـه إلى القسـط في 
  بمحاربـة الفاحشـة ولا لـوط  الميـزان وعـدم إنقاصـه، ولم يشـتغل شـعيب
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بمحاربـة التطفيـف في الميـزان -لا لكـونهما ليسـتا مشـاكلَ بـل لأنهما لم يكونـا مـن 
المشـكلات المنـتشرة في أزمانهـم، بالإضافـة إلى اهتمامهـم جميعـا بالمشـكلة المركزيـة 
المتكـررة في جميـع الأقـوام وهي مشـكلة الشرك بالله سـبحانه، وهـذا معلم منهجي 
أسـاسي في طريـق الإصلاح، وهـو: ©ألاَ يكـون الانشـغال في القضايـا الصغـرى 
-ولـو كانـت صالحـة- مُفضِيـاً إلى ضيـاع القضايـا الـكبرى® وهـو مـا يدخـل تحت 

عنـوان ©فقـه الأولويـات® و ©فقـه الدعـوة® بشـكل عام.

هـذا وإن مـن أعظم صور التوفيق والهداية أن يُُهدى المصلح إلى فهم مشـكلات 
واقعـه وإدراك مراتـب خطورتهـا، ثم يُُهـدى إلى موافقة الحـق في طريقة علاجه لها، 
وإلى تقديـم الأهـم على مـا دونـه في أولويـة الاشـتغال بالإصلاح، فيسـتحق بذلك 
وصـف ©الحكمـة® التـي هي: ©فعل مـا ينبغـي، على الوجه الذي ينبغـي، في الوقت 
الـذي ينبغـي® كما ذكـر أهـل العلـم، فيدخـل في هـذا التعريـف دخـولا أوليًـا: فقـه 
الأولويـات وتقديـم المصالـح الأجـدر بالعنايـة على مـا دونها، وهذا مـا ينطبق على 
موضـوع الأسـئلة الـكبرى والعنايـة بهـا على وفـق هـدي الأنبياء وسـبيل المرسـلين 

عليهـم صلاة الله وسلامـه أجمعين.

وإذا أردنـا أن نعـود بالذاكـرة إلى التاريـخ القريـب لنـرى أمثلـة تـعبر عـن هـذا 
المعنـى -الـذي هـو صياغـة أهـم تحديـات المرحلـة في أسـئلة تـعبر عنهـا- فـإن مـن 
أبـرز الأمثلـة على ذلـك: مـا فعلـه »شـكيب أرسلان« -وهـو أحـد المصلـحين في 
مشـكلة  عـن  مـعبر  سـؤال  صياغـة  مـن  العشريـن-  القـرن  مـن  الأول  النصـف 
مرحلتـه، وهـو سـؤال: ©لماذا تأخـر المسـلمون وتقـدم غيرهـم؟®، وهـو في أصلـه 
سـؤال مطـول ورد إليـه مـن إندونيسـيا عـن طريـق مجلـة المنـار ثم صدر على شـكل 
كتـاب عـام 930)م. وكان هـذا السـؤال معبّراً بدقة عن همـوم المفكرين في مرحلة 
طويلـة تجـاوزت نصـف قرن، ولذلك اكتسـب أهمية بالغة أكثر من الجواب نفسـه، 
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بـل إن »مسـتويات العـودة إلى الكتـاب والاقتبـاس منـه، وتـداول نصوصـه، هـي 
أقـل بكـثير مقارنـة بالعـودة إلى عنوانـه، والتوقـف عنـد سـؤاله، وبشـكل لا يـكاد 
يُقـارن، ومـن هـذه الجهـة يتفـوق عنـوان الكتـاب وسـؤاله على الكتاب نفسـه نصا 
وموضوعـاً«)))، وممـا يجـدر التنبيه إليـه أن تلك المرحلة كان فيها مشـكلات أخرى 
عميقـة تتطلـب الاهـتمام، وأسـئلة أخـرى ربما لم يُهتـد إليها بعض العامـلين، أو ربما 
عرفوهـا ولكـن لم يُهتـدوا إلى حسـن الجـواب لها، فلا ينبغـي أن نـحصر إشـكالية 

تلـك المرحلـة في سـؤال التقـدم والتأخـر فقـط.

وإذا كان سـؤال التقـدم مـعبرا عن إحدى المشـكلات الـكبرى في مرحلة الثلث 
الأخير مـن القـرن التاسـع عشر والثلـث الأول مـن القـرن العشريـن، فإننـا نعيش 
اليـوم مرحلة مختلفة لها أسـئلتها ومشـكلاتها وثغورهـا وعناوينها الخاصة بها، فمن 
المهـم تسـليط الضـوء عليهـا وإبرازهـا حتـى تُوجّـه إليهـا الطاقـات، وتكـون محـل 
اسـتحضار ومراعـاة على الـدوام، وهـذا مـن أهم وظائـف المصلـحين وأدوارهم.

وإذا أردنـا أن نـعبر بسـؤال واحـد يلخْـصّ المشـكلات الـكبرى التـي ينبغـي أن 
ينشـغل بهـا المصلحـون في مرحلتنـا هـذه فإننا سـنجد صعوبـة بالغة في ذلـك؛ نظرا 
لاتسـاع رقعـة المشـكلات وتـدد خارطـة الثغـور، ونظـرا لطـول زمـن المشـكلات 
التـي عصفـت بالأمـة الإسلاميـة منـذ بدايـة الاسـتعمار الغـربي لها في ظـل انهيـار 
المظلـة الجامعـة للأمـة الإسلاميـة خلال القـرنين الأخيريـن، بالإضافـة إلى اتسـاع 
التـأثير الفكـري العميـق خلال العقـود الأخيرة، ولأجـل ذلـك فـإن  مسـاحات 
اختصـار المشـكلات الـكبرى التـي تعبر عـن زماننا في مشـكلة واحدة أمـر في غاية 
الـعسر، غير أنـه يمكننـا القـول إن أهـم المشـكلات الـكبرى التـي تـعبر عـن زماننا 

تتمثـل فـيما يلي:

))) عصر النهضة، زكي الميلاد )92).
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أولا: مشـكلة التفـرق والتمـزق في الأمـة الإسلامية، ويتمثل في أنـواع: التمزق 
والتمـزق  المذهبـي،  والتمـزق  المنهجـي،  والتمـزق  العرقـي،  التمـزق  السـياسي، 
القُطـري، والتمـزق المناطقـي، وكـثير من هـذا التفرق هـو تفرق بالباطـل، وبعضه 
تفـرق بحـق، وذلـك بسـبب الانحراف الذي تلبسـت به بعض طوائـف هذه الأمة 

فخْالفـت سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم وهديه.

ثانيـا: مشـكلة الاسـتضعاف للأمـة الإسلاميـة: وهـذه المشـكلة هـي مـن أكبر 
المشـكلات في زماننـا ولها أسـباب كـثيرة وصـور متنوعـة، ومـن نتائجهـا غيـاب 

المنهـج الربـاني عـن أن يكـون حـاكما لهـذه الأمـة.

ثالثـا: مشـكلة الغثائيـة والوهـن النـفسي والقلبـي الـداخلي للأمـة الإسلاميـة، 
وهـي تختلـف عن المشـكلة السـابقة، فالمشـكلة السـابقة سـببها في الأصـل خارجي 
بالتسـلط على الأمـة وقهرهـا، وأمـا مشـكلة الغثائيـة والوهـن فهـو سـبب داخلي 
يتمثـل في الغفلـة وغيـاب الهويـة وحب الدنيا والانشـغال عن قضايـا الأمة إلى غير 

ذلـك مـن المشـكلات الداخلية.

رابعـا: مشـكلة التحديـات الفكرية المعارضة لأصول الديـن وثوابت الإسلام، 
الاسـتعمار  أهـداف  أهـم  مـن  كانـت  لكونهـا  نظـرا  المشـكلات  أكبر  مـن  وهـي 
والاسـتشراق، ثـم صارت مـن أهم أهداف المؤسسـات الإعلامية الـكبرى المؤثرة 
الفكريـة:  التحديـات  هـذه  صـور  أبـرز  ومـن  ذلـك،  وغير  الإسلامـي  العـالم  في 

الإلحاد، النسـوية، الشـذوذ، إنـكار السّـنة، العلمانيـة، الليبراليـة وغير ذلـك.

الإسلام  بشـأن  القائـمين  الحملـة  وقلّـة  المصلـحين  ضعـف  مشـكلة  خامسـا: 
والرافـعين للوائـه، وغيـاب المنهـج الإصلاحـي الشـمولي عـن كـثير من الأوسـاط 
الإسلاميـة الدعويـة، وهـذه المشـكلة هـي أخطـر المشـكلات برأيـي وذلـك لأن 



  »                                        «                             17

هـذه المشـكلة هـي السـبب في دوام بقيـة المشـكلات، ولأن معالجتهـا سـتؤثر إيجابا 
على بقيـة المشـكلات، فـإذا صلـح حـال المصلـحين وتنامـى الحملـة لهـذا الديـن، 
واتضحـت الرؤيـة لهـم، وبذلوا في سـبيلها الغـالي والنفيس، فإنهم سيسـدون عامة 

الثغـور في هـذه الأمـة وسـيعالجون بقيـة المشـكلات الـكبرى.

وأنـا في هـذا الكتـاب ركّـزت على هـذه المشـكلة تحديـدا، حيـث إن المقصـود 
مـن  وتقديـم مجموعـة  للديـن،  والعامـلين  المصلـحين  هـو مخاطبـة  الكتـاب  بهـذا 
المشـكلات  بقيـة  وأمـا  المصلـحين والحملـة،  بصناعـة  المرتبطـة  والمعـاني  الأفـكار 
 الأربعـة فسـأتناولها بـإذن الله تعالى في الكتـاب القادم المتعلق بالثغـور الإصلاحية.
     وهـذه المشـكلة المتعلقـة بالواقـع الإصلاحـي اليـوم هـي مشـكلة كـبيرة وعميقة 
وفيهـا تحديـات جديـدة لأننـا نمـر بمرحلـة اسـتثنائية انتقاليـة، جـاءت بعـد هبوط 
حـادّ في مكتسـبات كـثير مـن المشـاريع الإسلاميـة ممـا أدى إلى فقـدان الصفـوف 
تاسـكها، فظهـرت حالـة مـن الإحبـاط واليـأس؛ تولّـدت عنهـا أسـئلة مصيريـة 
متعلقـة بجـدوى العمـل للإسلام، بـل وتجـاوزت ذلـك إلى السـؤال عـن صحـة 
هنـاك  أن  كما  والإحبـاط،  اليـأس  بهـم  اشـتد  مـن  بعـض  عنـد  نفسـه  الإسلام 
أسـئلة متعلقـة بصحـة المنهـج ومعـالم الطريـق الصحيـح مـن بين الطـرق الكـثيرة 
والاتجاهـات الإسلاميـة المخْتلفـة، بالإضافة إلى أسـئلة واجب الوقـت وأولويات 
العمـل، وأفضـل الطـرق للإصلاح، وأهـم المشـاريع والثغـور، ومـا إلى ذلـك مـن 

أنـواع الأسـئلة.

التـي  الداخليـة  والتحديـات  الأسـئلة  أبـرز  نلخْـصّ  أن  أردنـا  فـإذا  ولذلـك، 
يواجههـا العاملـون في مختلـف السـياقات الإسلاميـة، وخاصـة في مرحلـة مـا بعـد 
الربيـع العـربي وآثـاره، فإننـا سـنجد عـدداً كـبيرا ممـا ينبغـي الاهـتمام بـه وتقديمـه 
مـن المشـكلات والأسـئلة والتحديـات، ولذلـك فـإن مـن الأفضـل -على سـبيل 
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التقريـب- صناعـة دوائـر وحُزم تُضَمّ فيها الأسـئلة المتشـابهة إلى بعضها ثم تعنون 
بعنـوان جامـع يضمهـا، وبنـاء على ذلـك فسأقسـم هـذه الأسـئلة إلى ثلاث دوائـر 

على النحـو التـالي:

الدائـرة الأولى: دائـرة اليـأس والإحبـاط والاضطـراب أمـام التحديـات الهائلة 
المتجـددة، وأهـم الأسـئلة المـعبرة عـن هـذه الدائـرة هـي: ©سـؤال الجـدوى مـن 
المعـاصرة®  للتحديـات  الوحـي  مرجعيـة  صلاحيـة  ©سـؤال  و  للإسلام®  العمـل 
و©سـؤال الهويـة الإسلاميـة أمـام الهويـات الأخـرى® و©سـؤال الثبـات® و©سـؤال 

اليـقين والشـك تجـاه الثوابـت والمسـلّمات الشرعيـة® ومـا إلى ذلـك.

الاسـتقامة  وفي  الإسلاميـة  الوجهـة  اختيـار  في  الحيرة  دائـرة  الثانيـة:  الدائـرة 
أو  الوجهـة®  ©سـؤال  بـــ  عنهـا  يُـعبر  أن  يمكـن  والتـي  الإصلاحيـة،  المنهجيـة 
©البوصلـة® وتشـمل أسـئلة مركزيـة متعـددة، مـن نحـو: ©مـا الوسـيلة الصحيحـة 
للعمـل للإسلام في هـذه المرحلـة: الدعويـة أم التربويـة أم الشرعيـة أم النهضويـة 
التنويريـة أم السياسـية أم القتاليـة...؟® و ©كيـف أعـرف مـن هـم على الحـق مـن 
المنتسـبين لحقول العمل للإسلام؟® و ©سـؤال الصلة والقطيعة بالتراث الإسلامي 
في سـياق النهضـة والتجديـد® ونحو ذلك من الأسـئلة التي هـي بطبيعة الحال تأتي 

بعـد سـؤال الجـدوى.

الثالثـة: دائـرة الخطـة والمنهجيـة والأولويـات والتحديـات والعمـل،  الدائـرة 
والتـي يمكـن أن يـعبر عنهـا بأكثـر مـن جملـة، منهـا: ©واجـب الوقـت® و ©اختيـار 
الثغـر® و ©احتياجـات المصلح®، وتشـمل أسـئلة مركزية متعددة، مـن نحو: ©كيف 
المشروع الإصلاحـي  ©مـا  و  الثغـور؟®  بين خارطـة  مـن  الوقـت  نعـرف واجـب 
الأنفـع »لي«؟® و ©مـا متطلبـات المرحلـة مـن حيـث البنـاء والتكويـن للوصـول إلى 
حُسـن العمـل والتـأثير؟® و ©كيـف أتجاوز التحديـات المحيطة والمعيقـة عن العمل 



  »                                        «                             19

والفاعليـة الإصلاحيـة؟® و ©كيـف نكـون أملًا؟®.

هـذا  عبر  بهـا  يتصـل  ومـا  المركزيـة  الأسـئلة  هـذه  تنـاول  على  حرصـت  وقـد 
الكتـاب بالنقـاش والتحليـل والمعالجـة بما يسر الله وأعـان، ولكـن ليـس بالطريقـة 
المبـاشرة التـي أتنـاول فيهـا كل سـؤال على حـدة، وإنما بالتأصيل والبنـاء الذي يأتي 
على كـثير مـن هـذه الأسـئلة وخاصـة في الدائـرتين الأولى والثالثـة، وممـا أعان على 
ذلـك -بفضـل الله وتوفيقـه- أننـي قدمـتُ مضـامين الكتـاب في لقـاءات شـبابية 
كـثيرة، ودورات مطولـة -غير منشـورة سـابقاً-، فاسـتفدتُ كـثيراً مـن مشـاركة 
الحضـور، وتفاعلهـم، والأسـئلة التـي تطـرح، وفي كل مـرة أقـدم المادة أو بعـض 
مضامينهـا أزيـد في أصلهـا، وأعـدّل وأُصْلِـح، وأعيـد الترتيب، حتى اسـتوت على 
صـورة كنـت أحسـبها صـورة الـتمام، فعرضـت المادة على مجموعة مـن ذوي العلم 
والـرأي والتجربـة، فأبـدوا ملاحظاتهم وآراءهم، فاسـتفدتُ منهـا كذلك وعدتُ 
إلى أصـل المادة بالتحـسين والتعديـل، حتـى خرجـت بهـذه الصـورة التـي -مـع 
كونهـا لا تـزال قابلـة للتعديـل- إلا أننـي أرجـو أن تكـون نافعـة طيبة يسـتفيد منها 
المخْاطبـون بهـذا الكتـاب؛ سـائلًا الله تعـالى التوفيـق، والتسـديد والعـون والبركة.

*        *





القسم الأول:
فضل الإصلاح





 فضل الإصلاح 

الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانته

ورد الإصلاح بلفظــه ومعنــاه صريحــاً في القــرآن، فقــال  على لســان شــعيب 
صلى الله عليه وسلم: }ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې{ ]ســورة هــود:88[، غير أن فضلــه الــوارد في 
ــاً،  ــظ ©الإصلاح® صريح ــاء بلف ــيما ج ــحصر ف ــوله صلى الله عليه وسلم لا ين ــنة رس ــاب الله وس كت
وإنما يدخــل في ذلــك كل مــا كان متَفقــاً مــع حقيقــة الإصلاح ومقاصــده وإن 
ــا ورد في فضــل الدعــوة إلى الله  ــرد بلفظــه؛ فيدخــل في فضــل الإصلاح كل م لم ي
تعــالى، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإقامــة الديــن وإظهــاره، ومحاربــة 
الفســاد، ومــا إلى ذلــك، وهــذا مــا ســأراعيه في بيــان الجوانــب الكاشــفة عــن فضــل 

الإصلاح، وهــي جوانــب عــدة، مــن أهمهــا:



الجانب الأول: 

أنه سبيل الأنبياء والمرسلين

إنّ مـن أعظـم الجوانـب الكاشـفة عـن فضـل الإصلاح ومكانتـه، أنـه سـبيل 
الأنبيـاء والمرسـلين الذيـن هـم خُلاصـة الخلـق وأشرف الـبشر، كما قـال سـبحانه 
عـن الأنبيـاء: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 
مي نج نحنخ نم نى ني{ ]سـورة الأنبيـاء:73[ وقـال عـن نبيّـه 

صلى الله عليه وسلم: }تر تز تم تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى ثيفى في قى قي 
]سـورة يوسـف:08)[. كم{  كل  كا 

 فالاشـتغال بما اشـتغلوا بـه أشرف مـا يمكن لبشر أن يشـتغل بـه على الإطلاق، 
وهـو خيٌر مـن كل المسـالك والوظائـف والأعمال الدنيويـة التـي يفتخْر بهـا الناس 
مـهما علا شـأنها وافتخْـر أهلهـا، وهـذا الإصلاح هـو مِـن أظهـر معـالم الصراط 
إنـه  إذ  الفاتحـة،  إليـه في سـورة  بالهدايـة  باتباعـه وبالدعـاء  أُمرنـا  الـذي  المسـتقيم 
موصـوف بأنـه صراط الذيـن أنعـم الله عليهـم، وهـم الأنبياء ومن تبعهـم، كما قال 
سـبحانه: }ئي بر بز بم بن بى بي تر تز تم تن تى 

]سـورة النسـاء:69[. ثي{  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي 

أعظـم  مـن  وهـو  المصلـحين،  مـن  يفقهـه  لمـن  الشرف  غايـة  في  المعنـى  وهـذا 
البواعـث لتصحيـح النيـة وتوجيـه المـسير، كما أنـه مانـع مـن الانهزام النـفسي ومن 
اليـأس والإحبـاط عنـد تخلـف النتائـج والآثـار؛ لأنَ مـن يسـتحضر هـذا المعنـى 
يؤمـن أنَ شرف هـذا الطريـق نابـع مـن ذاتـه لا مـن أمـور خارجـة عنه، فهـو طريق 
المرسـلين، كما أن في قصصهـم وأحوالهـم وابتلاءاتهـم وصبرهـم سـببا عظـيما مـن 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  }ڦ  سـبحانه:  قـال  كما  الثبـات،  أسـباب 
هـود:20)[. ]سـورة  ڃڃ{ 

ومـن المهـم لمن يسـلك طريق الإصلاح -مسـتحضراً كونَه سـبيل السـائرين فيه 
قبلـه مـن الأنبيـاء والمرسـلين- أن يتفقـه في طريـق الأنبيـاء ومنهجهـم، لأن الفضل 
في هـذا الطريـق فـرعٌ عـن حُسـن اتباعهـم فيـه، فلا يكفـي شرف الانتسـاب العـام 
إلى الدعـوة إلى الله والإصلاح، بـل لا بـد مـن العنايـة البالغـة بالتفقـه في معالم هدي 

الأنبيـاء وسـبيلهم في الدعـوة إلى الله تعـالى وإصلاح الخلـق.

في  الأنبيـاء  لسـبيل  الشـموليّة  بعـض  المعـالم  للفائـدة-  -تتمـيمًا  هنـا  وسـأذكر   
التـالي: النحـو  على  معـلمًا،  عشر  أحـد  في  لخصتُهـا  الإصلاح 

)- أن مـن معـالم سـبيلهم أنهم يسيرون فيـه على بصيرة وبيّنـة، وبرهان وحجة، 
]سـورة  ژ{  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ  قـال سـبحانه:  كما 
يوسـف:08)[ وكما قـال سـبحانه على لسـان نـوحٍ وصالـحٍ وشـعيب عليهـم الـسلام: 

}قح قم كج كح كخ كل كم لج لح{ ]سـورة هـود:28[. وهـذا يحتّـم على من يريد 

اتبـاع سـبيلهم أن يعتنـي بالعلـم والدليل.

الدّعـوة  اسـتغلال  وعـدم  الإصلاحـي،  التّجـرد  سـبيلهم:  معـالم  ومـن   -2
لتكـون جسًرا للمكاسـب الشّـخْصية، وممـا يـدل على ذلـك قـول الأنبيـاء المتكـرر 
في سـورة الشـعراء: }نم نه هج هم هٰ يح يخ يم يه ئم ئه{ ]سـورة 
الشـعراء:09)[. فـإذا زعم السـالك طريـق الإصلاح أنه متبع لطريق المرسـلين ثم تجد 

بوصلتـه متجهـة إلى شـخْصه ومنافعـه ومكاسـبه فهـو غير حائـز شرف الانتسـاب 
إليهـم، بـل هـو مـدّعٍ لم يُقم مـن البينات العمليـة ما يُصـدق دعواه، والله المسـتعان.
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3- ومـن معـالم سـبيلهم: العنايـة بالقضيـة الـكبرى التـي خُلـق الخلـق لأجلها، 
وهـي تحقيـق العبوديـة لله تعـالى، وتخليـصّ القلـوب والجـوارح مـن الشرك، كما 
قـال سـبحانه: }ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ{ 
]سـورة النحل:36[ وقال: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ{ ]سـورة الأنبيـاء:25[.

والمشـكلات  المنكـرات  أهـمّ  بمعالجـة  الانشـغال  سـبيلهم:  معـالم  ومـن   -4
المنـتشرة في أزمنتهـم، والتـي تختلـف مـن زمـان لآخـر، فالله سـبحانه ذكر لنـا عناية 
لوط  بعلاج مشـكلة الفاحشـة، كما ذكر لنا عناية شـعيب  بمعالجة مشـكلة 
التطفيـف في المكيـال والميـزان، فالمتبـع لسـبيل الأنبيـاء ينبغـي عليـه أن يعتنـي بأهم 

مشـكلات عصره.

5- ومـن معـالم سـبيلهم: الحـرص على النـّاس والرّغبـة الشّـديدة في هدايتهـم 
وإظهـار الشـفقة عليهـم، كما قـال سـبحانه على لسـان الأنبيـاء:   }     ّٰ ئر 
]سـورة الأعـراف:59[. وأمثـالها مـن الآيـات، وكقولـه  ئى{  ئن  ئم  ئز 

ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  }بج  سـبحانه: 
مـن  ذلـك  غير  إلى  التوبـة:28)[  ]سـورة  حج{  جم  جح  ثم 

الآيـات الكـثيرة في هـذا المعنـى.

6- ومـن معـالم سـبيلهم: العنايـة بالبرهـان في عـرض الحـق، وإيضاح الرّسـالة 
بأفضـل طـرق البيـان، كما قـال سـبحانه: }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ںں{ ]سـورة إبراهيـم:4[ وقـال: }ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]سـورة 

آل عمـران:83)[ وقـال: }نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم 

تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  ين 
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تح تخ تم{ ]سـورة القصـصّ:32[. إلى غير ذلـك؛ فعلى المصلح أن يحرص 

على تنميـة هـذا الجانـب عنـده، وأن يتعلـم كيـف يُـبيُِن عـن الحق بالحجـة والبرهان 
كـيلا يُؤتى الحـقّ مـن قِبَله.

7- ومن معالم سـبيلهم: عدم الخشـية من الناس في سياق تبليغ الرسالة والقيام 
بالحـق، كما قال سـبحانه عنهـم: }ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅۉ{ ]سـورة الأحزاب:39[ وقال سـبحانه: }تح تخ ته ثم جح جم حج 
حمخج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضحضخ ضم طح ظم عج 

عم غم فج{ ]سـورة الأنعام:80[.

8- ومـن معالـم سـبيلهم: التـوكل علـى اللـه تعالـى والاسـتعانة بـه فـي تحمـل 
أعبـاء الرسـالة ومـا يترتـب عليهـا، كمـا جـاء فـي قولـه سـبحانه علـى لسـان الأنبيـاء 
صلـوات اللـه عليهـم:  } ُّ   ِّ   ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بز بم 

إبراهيـم:2)[. ]سـورة  بى{  بن 

9- ومـن معـالم سـبيلهم: الصّبر وتحمّـل الأذى الناجم عن أقوامهم من السـب 
والتكذيـب والضرب ومـا إلى ذلـك، كما قال سـبحانه تعـالى: }صح صخ صم 
ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غمفج فح فخ فم قحقم كج 

كح كخ كل كم{ ]سـورة الأنعـام:34[. وقـال تعـالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]سـورة الذاريات:52[ وقال سـبحانه: }ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ{ ]سـورة الأحقاف:35[.

0)- ومـن معالم سـبيلهم: عنايتهـم بالمؤمنين الذي اتبعوهـم، وتربيتهم إياهم، 
وتصبيرهـم وتثبيتهـم، والـسير بهـم في العمل للديـن؛ إذ إنّ من هـدي الأنبياء أنهم 
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يجمعـون بين أمريـن: تبليـغ الرسـالة للمخْالـفين، وبنـاء المؤمـنين وتربيتهـم على 
الحـقّ، ولذلـك فإن مـن تام الاقتداء بهدي الأنبيـاء في الإصلاح: الجمع بين هذين 
الأمريـن، ومـن الأدلـة على عنايـة الأنبيـاء بتربيـة المؤمـنين وتعليمهـم وتزكيتهـم 
قولـه : }صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج 
لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح 

بج  ئه  ئم  ئخ  }ئح  ]سـورة آل عمـران:64)[. وقولـه سـبحانه:  لح{ 
]سـورة  حج{  جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بحبخ 

نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  }لى  سـبحانه:  وقولـه  الأعـراف:28)[. 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 

بج بح{ وقولـه سـبحانه: }لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ 

نم نه هج هم هٰ يج يخ يم يه ئم ئه{ ]سـورة الصف:4)[. ولذلك 

فـإن الله  يذكـر أتبـاع الأنبياء في سـياق الامتـداح في مواضع من كتابه، وسـأذكر 
منها ثلاث آيات، أولها قوله سبحانه: }بح بخ بم به تج تح تخ تم 
ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سح سم صح صخ{ ]سورة آل 

عمـران:46)[. وثانيهـا قولـه سـبحانه: }لخ لم لى مج مح مخ مم مى 

مي نجنح نخ نم نى ني هج هم هى هييج يح يخ يم يى يي 

ذٰ{ ]سـورة الفتح:29[. وثالثها قوله سـبحانه: }يز يم ين يى يي ئج ئح 

ئخ ئم{ ]سـورة الممتحنـة:4[.

الله  أنّ  وذلـك  والتّعبـديّ،  الإيمانّي  التـزوّد  دوام  سـبيلهم:  معـالم  ومـن   -((
سـبحانه كما قـصّّ علينـا مـن أنبـاء الرسـل مـع أقوامهـم في تبليـغ الرسـالة والقيـام 
بالحـق والـصبر على أذاهـم، فقـد قـصَّ علينـا كذلـك أنبـاء تألههـم وتعبدهـم لـه 
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ئا  ئا  ى  ى  ې  }ې  وعلا:  جـلّ  قـال  كما  سـبحانه، 
ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ{ ]سـورة الأنبيـاء:90[ ووصفهـم بقوله: }ٺ ٺ 

الأنبيـاء:73[. ]سـورة  ٺ{ 

*        *



الجانب الثاني:

موافقة الصلاح الكوني بالإصلاح الشرعي

سـخَْر الله سـبحانه الكائنـات السماويـة والأرضيـة -مـن الكواكـب والنجـوم 
والجبـال والشـجر والـدواب- فجعلها مُـسيّرةً قانتةً لـه، ولم يجعلهـا محلّاً للتكليف 
الاختيـاري بالشرائـع، وأمـا الإنسـان فهـو -وإن كان يشـمله نـوعٌ مـن التسـخْير 
الإنسـان  ففـي  الاختيـاري،  للتكليـف  محلًا  جعلـه  الله  أن  إلا  كذلـك-  الكـوني 
عبوديتـان: عبوديـة غير اختياريـة ©وذلـك أنـه تحـت سـلطان الله وقدره فهـو الذي 
الأقـدار® وعبوديـة  يقـدر عليـه  الـذي  يقبـض روحـه وهـو  الـذي  أوجـده وهـو 
اختياريـة ©وهـي الالتـزام بالتكليـف الشرعي®، فلا يوجد إنسـان قـادر على مخالفة 
العبوديـة غير الاختياريـة، بيـنما تكثـر المخْالفـة في العبوديـة الاختياريـة بمخْالفـة 
الشريعـة التـي أنـزلها الله، والجمـع بين هـاتين العبوديتين هو غاية ما خُلق الإنسـان 
لأجلـه، إذْ إنّ ©المقصـد الشرعـي مـن وضـع الشريعـة: إخـراج المكلّـف عـن داعية 
هـواه حتـى يكـون عبـداً لله اختيـاراً كما هـو عبـد الله اضطـراراً® كما قـال الشـاطبي 

رحَمَـه الله تعـالى))).

وإذا كان الحال كذلـك فـإن مـن أعظـم فضائل المصلحين أنهم يسـعون لتحقيق 
والفاسـقين  والكفـرة  العصـاة  فيدعـون  الخلـق،  في  الاختياريـة  العبوديـة  هـذه 
المعـاني  أشرف  مـن  وهـذا  إليهـا،  ليعـودوا  الاختياريـة  العبوديـة  عـن  الخارجين 
وأجلّهـا، إذ إنّ في هـذه العبوديـة الاختياريـة موافقـة للقنـوت الكـوني العـام الذي 
سُـخّْرَت لـه الكائنـات. والتمـرُدُ عنها إنما هو شـذوذ عـن عبودية الكائنـات كلها، 

))) الشاطبي، الموافقات )393/3( ت: الحسين آيت سعيد.
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العبوديـة -وهـو  العبـد الخارج عـن هـذه  أنّ  النبـي صلى الله عليه وسلم  ثبـت عـن  فقـد  ولذلـك 
الفاجـر- إذا مـات فإنـه: ©يستريـح منه البلاد والعباد والشـجر والـدواب®))) وقال 
سـبحانه عـن قـوم فرعـون: }گ گ گ ڳ ڳ{ ]سـورة الدخـان:29[ قـال 
ابـن كـثير : ©أي: لم تكـن لهـم أعمال صالحـة تصعـد في أبواب الـسماء فتبكي على 
فقدهـم، ولا لهـم في الأرض بقـاع عبـدوا الله فيهـا فقدتهـم؛ فلهـذا اسـتحقوا ألا 

ينظـروا ولا يؤخـروا لكفرهـم وإجرامهـم، وعتوّهـم وعنادهـم®)2).

وبعكـس ذلـك فقـد رُوي عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن مـن يشـتغل بتعليـم النـاس الخير 
فإنـه تسـتغفر لـه الكائنـات -غير المكلفـة-؛ فعـن أبي أمامـة البـاهلي  قـال: ذُكِـرَ 
ـا  عَابـِدٌ  وَالآخَـرُ  عَـالِمٌ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »فَضْلُ  لرَِسُـولِ اللهِصلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ  أَحَدُهُمَ
أَدْنَاكُـمْ«. ثـم قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَِ اللهَ وَمَلَائِكَتَـهُ وَأَهْـلَ  عَلَى العَابـِدِ كَفَـضْلِي عَلَى  العَـالِمِ 
السَـمَوَاتِ وَالأرََضِيَن حَتَـى النمَْلَـةَ فِي جُحْرِهَـا  وَحَتَـى  الحُوتَ  لَيُصَلُـونَ  عَلَى  مُعَلِمِ 
«)3). وهـذا معنـى في غايـة الشرف والفضـل لأهـل الإصلاح، خاصـة  النـَاسِ الخيَْرَ
وأن سـعيهم في ذلـك إنما هـو بــ©كلمات الله الشرعيـة® الموافقة لـ©كلماتـه الكونية® - 
والله سـبحانه كما أنه }ۀ ہ ہ ہہ{ ]سـورة السـجدة:7[ وهذا بكلماته الكونيّة، 
فقـد أتـم كلماتـه الشرعية كذلـك، كما في قوله: }ھ ھ ھ ھ ے{ ]سـورة 

الأنعـام:5))[ فهـو الـذي أحسـن الخلـق والأمر-.

وكلمات الله الكونيـة لا يجاوزهـا بـر ولا فاجـر، بيـنما كلمات الله الشرعيـة قـد 
يجاوزهـا الفاجـر، كما قـال ابـن القيـم )4)، فالسـاعون لتبليـغ كلمات الله الشرعية 

))) البخْاري )2)65( ومسلم )950). 

)2) تفسير ابن كثير )229/4( ط: الرسالة.

)3) الترمذي )2685( وقال: حديث حسن صحيح غريب.

يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  }نم  فكقولـه:  الكونيـة  الـكلمات  )وأمـا  قـال:   (4(
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واسـتصلاح الخلـق بهـا يقومـون بأعظـم القسـط، ولذلـك وصفهـم بأنهـم أحسـن 
فهـم  فصلـت:33[  ]سـورة  ڍ{  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ  فقـال:  قـولا  النـاس 
القنـوت العامـة في الكـون المسـخّْر كما قـال سـبحانه:  يدعـون إلى موافقـة حالـة 
}هى هي يج يح يخ يى يي ذٰ{ ]سـورة الـروم:26[. وبعكـس ذلـك 

فـإن مخالفـة هـذا القنـوت هـي أعظـم الظلـم كما قـال سـبحانه: }ڦ ڄ ڄ 
لـقمان:3)[. ]سـورة  ڄ{ 

يعملـون  التـي  الغايـة  أدركـوا شرف  المعنـى  هـذا  المصلحـون  اسـتحضر  فـإذا 
لأجلهـا، ولم يرضـوا بهـا بـدلا، وعقـدوا لأجلهـا الصفقـة مـع خالقهـم سـبحانه، 
فباعـوا نفوسـهم لله، كما قـال سـبحانه: }ىٰ ير يز يم ين يى 
للمصاعـب  يلتفتـوا  ولم  البقـرة:207[  ]سـورة  ئه{  ئم  ئخ  ئجئح  يي 

الأعـداء. وأذى  والشـدائد 

رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  }يج  وقولـه:  يونـس:33[  ]سـورة  يه{  يم 

ىٰ{ ]سـورة هـود:9))[ وقولـه صلى الله عليه وسلم: )أعـوذ بـكلمات الله التامـات التـي لا يجاوزهـن بـر ولا 
فاجـر مـن شر مـا خلـق« فهـذه كلماتـه الكونيـة التـي يخلـق بهـا ويكـوّن، ولـو كانـت الـكلمات الدينيـة 
هـي التـي يأمـر بهـا وينهى لكانت ممـا يجاوزهن الفجـار والكفار، وأمـا الدينية فكقولـه: }صم ضج ضح 
ضخ ضم طح ظم عج عم غج{ ]سـورة التوبـة:6[ والمـراد بـه القـرآن، وقوله 

صلى الله عليه وسلم في النسـاء: »واسـتحللتم فروجهـن بكلمـة الله« أي بإباحتـه ودينـه وقولـه: }ثى ثي فى في 
قى قي{ ]سـورة النسـاء:3[، وقـد اجتمـع النوعـان في قولـه: }فح فخ فم قح{ 
]سـورة التحريـم:2)[ فكُتبـه: كلماتـه التـي يأمـر بهـا وينهـى ويحـل ويحـرم، وكلماتُـه: التـي يخلـق بهـا 

ويكـون( شـفاء العليـل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل - البـاب التاسـع والعشرون.



الجانب الثالث:

أن الإصلاح من مركزيات الشريعة

إنّ مـن يتتبـع النصـوص الشرعية الـواردة في الحث على الدعـوة إلى الله، والأمر 
عـن  السـكوت  مـن  المحـذرة  النصـوص  في  ثـم  المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف 
الباطـل، والمبينـة خطورة الجمود أمام الفسـاد والمنكرات بالسـكوت أو الإعراض 
عـن الإصلاح، فإنـه سـيُدرك أن الإصلاح معنـى مركـزي في الشريعـة، وأنـه مـن 
شـعائرها العظمـى، وأنـه سـمة بارزة لهـذه الأمة كما قـال سـبحانه: }ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]سورة آل عمران:0))[. وإذا 
كان كذلـك؛ فـإن مـن الفقه أن يُدرك المـرء فضل العبادة والعمل بنـاء على مركزيته 

وأهميتـه وأولويتـه في الشريعـة، بلْـهَ مـا ورد فيـه مفصّلًا.

ومما يبين مركزية الإصلاح في الشريعة على ضوء ما ذُكر، عدة أمور، منها:

أن اللـه سـبحانه بيّـن أن مـن أسـباب نجـاة المؤمنيـن مـن العـذاب الـذي 	 
ينزلـه بالمفسـدين: سـعيهم للإصـلاح وإنـكار المنكـر، كما قال سـبحانه: }يح 
يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ      ٍّ            َّ         ُّ       ِّ        ّٰ ئر ئز 

ئم ئن{ ]سـورة الأعـراف:65)[ وقـال سـبحانه فـي ذات المعنـى: }صخ صم 

ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح 

مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم

مم نج نح نخ نم{ ]سـورة هـود:6))-7))[.

 	 ، وممـا يـدل علـى هـذا المعنـى مـن السـنة حديـث أبـي بكـر الصديـق
ڦ  قـال: ©يـا أيهـا النـاس، إنكـم تقـرؤون هـذه الآيـة: }ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ ]سـورة المائـدة:05)[ وتضعونهـا علـى غيـر مواضعهـا، 
وإنـي سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنَِ النَـاسَ  إذَِا  رَأوَْا  الظَالِمَ  فَلَـمْ  يَأخُْذُوا  عَلَى 

 يَدَيْـهِ أوَْشَـكَ أنَْ يَعُمَهُـمُ اللَـهُ بِعِقَـابٍ مِنْهُ«))). 
ومنهـا أنّ النبـي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإصلاح صمام أمان للمجتمع بأكمله، وأن أثره 	 

ليـس علـى المصلحيـن وحدهـم، كمـا ثبت فـي البخْاري مـن حديـث النعمان 
بـن بشـير ، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: » مَثَـلُ  الْقَائِـمِ  عَـلَى  حُـدُودِ  اللهِ وَالْوَاقِـعِ فيِهَـا، 
كَمَثَـلِ قَـوْمٍ اسْـتَهَمُوا عَـلَى سَـفِينةٍَ، فَأَصَـابَ بَعْضُهُـمْ أَعْلَاهَـا وَبَعْضُهُـمْ أَسْـفَلَهَا، 
فَـكَانَ الَذِيـنَ فِي أَسْـفَلِهَا إذَِا اسْـتَقَوْا مِـنَ الْمَـاءِ مَـرُوا عَـلَى مَـنْ فَوْقَهُـمْ، فَقَالُـوا: لَـوْ 
كُوهُـمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُـوا  أَنَـا خَرَقْنـَا فِي نَصِيبنِـَا خَرْقًـا، وَلَمْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَنـَا، فَـإنِْ يَتْرُ
جَميِعًـا، وَإنِْ أَخَـذُوا عَـلَى أَيْدِيُهـِمْ نَجَـوْا وَنَجَـوْا جَميِعًـا.« )2)، وهـذا حديـث عظيـم 
يـدل علـى مركزيـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وأثرهمـا فـي حمايـة 

المجتمـع مـن الغرق.
ومنهـا أن اللـه ذم أمـة مـن الأمـم بتركـه، وجعـل هذا التـرك من المعالـم التي 	 

توصـف بهـا الأمـم فـي أفعالهـا وتصرفاتهـا، كما قال سـبحانه عن بني إسـرائيل: 
يي ذٰ رٰ  ىٰ           ٌّ{ ]سـورة  }هي يج يح يخ يم  يى 

المائـدة:79[.

*        *

))) أخرجــه أحَمَــد ))( وأبــو داود )4338( والترمــذي )3057( وقــال: هــذا حديــث حســن 

صحيــح.
)2) صحيح البخْاري )2686).



الجانب الرابع:

ما ورد في الإصلاح من ثواب خاص وفضل معين

إنّ ممـا يكشـف عـن فضـل الإصلاح ومكانتـه مـا ورد فيه مـن الفضائل الخاصة 
والأجـور المعينـة -غير مـا سـبق ذكـره مـن جوانـب الفضـل للإصلاح-، ومـن 

ذلك:

أنّـه مـن مكفـرات الذنـوب والسـيئات، كمـا ثبت فـي صحيح البخْـاري من 	 
حديـث حذيفـة  قـال: ©بينـا نحـن جلـوس عنـد عمـر؛ إذ قـال: أيكـم يحفـظ 
ـي  أهَْلِـهِ  وَمَالِـهِ  وَوَلَـدِهِ وَجَـارهِِ،  تْنَـةُ  الرَجُـلِ  فِ قـول النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الفتنـة؟ قـال: فِ

ـيُ عَـنِ الْمُنْكَـرِ®))). ـرُ بِالْمَعْـرُوفِ وَالنَهْ رُهَـا الصَـلَاةُ وَالصَدَقَـةُ، وَالْأمَْ تُكَفِ
أنّـه مـن جملـة الصدقات التي يثاب عليها الإنسـان، كمـا ثبت في صحيح 	 

مسـلم)2) مـن حديـث أبـي ذر ، أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: © وَأَمْـرٌ  باِلْمَعْـرُوفِ  صَدَقَـةٌ، 
وَنَهـْيٌ عَنِ الْمُنكَْـرِ صَدَقَةٌ®.

أنّـه سـبب الفـلاح، كمـا قـال : }لى لي ما مم نر نز نم 	 
ير يز يم ين{ ]سـورة آل عمـران:04)[. نن نى ني ىٰ

أنّـه سـبب لأجـور عظيمـة متصلـة جاريـة للإنسـان بعـد موتـه، فعـن أبـي 	 
ـرِ مِثْلُ  ـى  هُـدًى،  كَانَ  لَـهُ  مِـنَ  الْأجَْ هريـرة  أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: » مَـنْ  دعََـا  إلَِ
ئًا، وَمَنْ دعََـا إلَِى ضَلَالَـةٍ، كَانَ  عَـهُ، لَا يُنْقِـصُّ ذَلِـكَ مِـنْ أجُُورهِِـمْ شَـيْ بِ أجُُـورِ مَـنْ تَ
ئًا« أخرجـه  عَـهُ، لَا يُنْقِـصُّ ذَلِـكَ مِـنْ آثَامِهِـمْ شَـيْ بِ ـهِ مِـنَ الْإِثْـمِ مِثْـلُ آثَـامِ مَـنْ تَ يْ عَلَ

))) صحيح البخْاري )7096).

.(720( (2(
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مسـلم))).
أنّ هدايـة النـاس بسـبب الدعـوة والإصـلاح أثمـن من كنـوز الدنيـا وأموالها، 	 

كمـا ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال لعلـي : © فَـوَاللهِ  لَأنَْ  يَُهْـدِيَ  اللهُ  بـِكَ  رَجُـلًا 
وَاحِـدًا، خَـيْرٌ لَـكَ مِـنْ أَنْ يَكُـونَ لَـكَ حَُمَْرُ النعََـمِ®)2).

*        *

.(2674( (((

)2) أخرجه البخْاري ))370( ومسلم )2406).
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القسم الثاني:
جدوى الإصلاح





المبحث الأول:

 مشكلة اليأس والإحباط وفقدان الأمل تجاه 

الإسلام: مستوياتها ومظاهرها وأسبابها 

العميـق،  الفتـور  مـن  حالـةً  بدينهـم-  -المهتـمين  الشـباب  مـن  كـثير  يعيـش 
الثقيلـة؛ وذلـك لأسـباب كـثيرة، وعوامـل مختلفـة  المركّـب، والخيبـة  والإحبـاط 
متنوعـة، لا يحسـن بالمصلـحين أن يجهلوهـا أو يغفلـوا عنها، فضلا عـن أن يصابوا 
هـم بدورهـم بشيء مـن أثرهـا من يـأس وفتـور، بل الـذي ينبغي عليهـم أن تكون 
هـذه الحالـة دافعـةً لهـم لمزيد من البـذل والعطاء، وإعـادة الروح والهمـة للمنكسرة 
قلوبهـم، وبـث الحيـاة في صـدور مـن فقدوهـا ممـن تربـوا في حلـق القـرآن وأروقـة 
الأعمال الدعويـة والخيريـة الصالحـة، وسـأتناول في هـذا المبحـث والمباحـث التـي 
تليـه بعـض القضايـا الكاشـفة عـن المشـكلة وأسـبابها وعلاجهـا بـإذن الله تعـالى، 

وذلـك عبر العناويـن التاليـة:

). مستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع.

2. مظاهر اليأس والإحباط الموجودة في الواقع.

3. أسباب اليأس والإحباط الموجودة في الواقع.

*        *
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أولًا: مستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع:

تتفـاوت مسـتويات اليـأس وتتنـوع صـوره وتختلـف درجاتـه، ويمكـن لنـا أن 
نرتبهـا مـن الصـورة الأخـف يأسـاً إلى الأشـد على النحـو التـالي:

المسـتوى الأول: اليـأس مـن إمـكان الإصلاح الــمُجدي، والقناعـة بـأنَ صـور 
الإصلاح الممكنـة إنما هـي في الفـروع غير المؤثـرة، والتـي لا تتماس مع المشـكلات 

الـكبرى في هـذه المرحلة.

وهـذا المسـتوى لا يصحبـه قعـود عـن العمـل، بـل قـد يكـون صاحبـه عـاملًا، 
ولكـن بلا روح وثّابـة، ولا عزيمـة وقّـادة، وبلا أمل عظيم يحـدوه، وقد يعمل من 
بـاب إبـراء الذمـة فقط، فيجاهد نفسـه ليقدم شـيئا يخرج به نفسـه من دائـرة العزلة 

والانكفاء.

المسـتوى الثـاني: اليـأس مـن جـدوى الإصلاح في هـذه المرحلـة مطلقـاً، ولو في 
بعـض الأبـواب والفـروع، والقعـود عـن العمـل، وانتظـار المـدد الإلهـي مـع عـدم 

تطلـب أسـباب هـذا المدد.

وهـذا المسـتوى لا يصحبـه انتـكاس أو انحـراف منهجـي بقـدر مـا هـو قعـود 
والمعـرفي  الثقـافي  بالشـأن  تشـاغل  أو  انشـغال  يصحبـه  -وربما  وفتـور  وإحبـاط 

المسـتقبل. الديـن منصـور في  بـأن  المجملـة  الداخليـة  القناعـة  مـع  الـذاتي-، 

في  أساسـيا  مكونـاً  الإسلام  اعتبـار  جـدوى  مـن  اليـأس  الثالـث:  المسـتوى 
الإصلاح، وعزلـه عـن أن يكون له أثـر في الإصلاح والنهضة، والتعلق بالمنتجات 
الإنسـانية الخالصـة، والتجـارب النهضويـة البشرية، دون احتفـاء حقيقي بالوحي 

ومـا جـاء فيـه مـن إرشـاد وهدايـة للمسـلم في مثـل هـذه الأزمات.
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 وهـذا المسـتوى قـد يبقـى أصحابـه على انتسـابهم العـام للعمـل الإسلامـي، 
بالمظاهـر  الحفـاوة  صـور  بعـض  عندهـم  تبقـى  وقـد  أجـوف،  انتسـاب  ولكنـه 
الإسلاميـة الشـكلية، والحقيقة أنهم إنما يرون الجـدوى في الحل العلماني، والاقتداء 

الغربيـة. بالسـياقات 

المسـتوى الرابع: اليأس التام المطلق من روح الله، وإسـاءة الظن به -سـبحانه- 
وبدينـه، وسـقوط أدنى معاني العزة بهذا الديـن والانتماء إليه.

وهـذا المسـتوى وإن كان بفضـل الله تعـالى غير منـتشر انتشـارا واسـعاً، إلا أنـه 
موجـود، وقـد يؤثـر تـأثيرا خفيـاً وينخْـر في بنـاء الإيمان حتى يسـقط أصحابـه أمام 

أي موجـة تشـكيكية تافهـة، والتـي قـد توصـل بعضهـم إلى الإلحاد أحيانـاً.

ثانياً: مظاهر اليأس والإحباط الموجودة في الواقع:

على  والإحبـاط  اليـأس  تـأثير  عـن  بهـا  الكشـف  يمكـن  التـي  المظاهـر  تتنـوع 
أصحابهـا، وقـد تختلـف إلى حـدّ أن تبـدو متناقضـة أحيانـاً، ويجـدر التنبيـه إلى أن 
وجـود مظهـر مـن هذه المظاهـر لا يكون بـالضرورة لازمـاً لليـأس، وإنما قد يكون 

ناشـئاً مـن سـبب آخـر، والبـصير يـدرك الفـرق بين الملتبسـات.

التـام، وإنما هـو جمـع  والمظاهـر المذكـورة هنـا ليسـت على سـبيل الاسـتقصاء 
التـالي: النحـو  لأهمهـا، وذلـك على 

الانكفـاء عـن كل مجالات الإصلاح -بمخْتلف مسـتوياته- والاكتفاء بالإطار -  
الذاتي. الثقافي 

مـن -   جزئيـة  بصـور  والاكتفـاء  المجديـة،  الإصـلاح  مجـالات  عـن  الانكفـاء 
الإصـلاح الهامشـي الرغيـد الـذي يمكـن فـي الواقـع تحقيـق مـا هـو أعلـى منه.

التقليـل مـن قيمـة الجهـود التـي يبذلهـا المصلحـون فـي الوقـت الحالـي، -  
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وعـدم اعتقـاد أي جـدوى نفـع فـي أي سـياق إسـلامي.
برموزهـا ومخْتلـف -   السـابقة  الإسـلامية  التجـارب  تجـاه  المتشـنجة  النظـرة 

سـياقاتها، وعـدم الاعتـدال فـي النقـد، وإغفـال أدنـى قـدر مـن الإنصـاف والنظـر 
للمحاسـن -وهـذا كغيـره قد يكون له أسـباب أخـرى لكن من المهـم التنبه إلى 

أنـه قـد يكـون مظهـراً معبـرا عـن حالـة اليأس-.
الإغفـال -   مـع  والمهـارات،  والأدوات  الوسـائل  علـى  فيـه  المبالـغ  التركيـز 

والمرتكـزات. والثوابـت  للمبـادئ 
دوام التقلـب بيـن المناهـج والاتجاهـات وعـدم الثبات علـى منهجية واحدة -  

مثمرة.
الغلـو في الدين، وسـلوك سـبل الحلـول العاجلة الصدامية غير المحسـوبة، -  

والتـي كثيرا ما تكـون ذات مفاسـد بالغة وظاهرة.
بالتوجهـات -   تتصـل  الشـريعة،  لثوابـت  مخْالفـة  فكريـة  اتجاهـات  تبنـي 

شـابهها. ومـا  »الليبروإسـلامية«  أو  والعلمانيـة  الحداثيـة 
التضحيـة -   مـن  قـدر  لأي  الاسـتعداد  وعـدم  والأخلاقـي،  القيمـي  السـقوط 

القـاع. إلـى  والجنـوح  والثبـات، 
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ثالثاً: أسباب اليأس والإحباط الموجودة في الواقع:

تنقسـم العوامـل المؤثـرة في انتشـار اليـأس والإحبـاط في أوسـاط العامـلين إلى 
نـوعين مـن العوامـل:

أولاً: عوامل داخلية: 

والمقصـود بهـا: الأسـباب التـي نشـأت عن الواقـع الـداخلي للواقـع الإسلامي 
وتجاربـه وممارسـاته، أو عـن الواقـع الـداخلي للمصلـح في نفسـه، ومنها:

التفسـير الخْاطـئ لمعانـي ©النصـر والهزيمـة، والفـوز والخْسـارة، والنجـاح 	 
والفشـل® وذلـك بأن تُربـط معاني النصـر والفـوز والنجاح بتحقيق المكتسـبات 
الملموسـة، وتربـط معانـي الخْسـارة والفشـل بعكسـها، وعـدم اعتبـار الثبـات 
علـى حقائـق الإسـلام فـوزاً بحـد ذاتـه ولـو لـم تحقـق معـه مكتسـبات ملموسـة 

-إذا كان ذلـك مـع اتخْـاذ الأسـباب-.
إلـى 	  النظـر  دون  بهـا،  التبشـير  فـي  والمبالغـة  الثمـرة  اسـتعجال  ومنهـا: 

السـنن الإلهيـة ومعطيـات الواقـع، وقلـة المعرفة بالتجـارب الإصلاحيـة القديمة 
والحديثـة.

بينهـم، والتحـزب 	  التفـرق  العامليـن، وشـدة  بيـن  الخْلافـات  ومنهـا: كثـرة 
بـذل فيـه الـولاء للجماعـة والحـزب فـوق بذلـه لرابطـة الإسـلام  المذمـوم الـذي يُ
العامـة، فهـذا أحـدث حالـة مـن الإحبـاط مـن جـدوى العمـل، خاصـة فـي بعض 
الأقطـار التـي كثـر فيهـا التنـازع بيـن الفصائـل العاملـة لتحريرهـا مـن قبضـة 

والطغيـان. الظلـم 
كيدهـم 	  وسـبل  وقوتهـم  بالأعـداء  المتعلـق  بالواقـع  الوعـي  نقـصّ  ومنهـا: 

الإسـلامي،  الواقـع  محاربـة  فـي  يفعلـوه  أن  يمكـن  مـا  توقـع  وعـدم  ومكرهـم، 
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وتفاجـؤ الكثيـر مـن أهل الصلاح والاسـتقامة ويأسـهم بعـد وقوع ذلـك، بينما لو 
كان هنالـك وعـي مسـبق بكيـد الأعـداء ومـدى البطش والإجـرام الـذي يمكن أن 

يصلـوا إليـه لمـا حصلـت مثـل هـذه الصدمـات.
ومنهـا: ضعـف البنـاء الإيمانـي التزكـوي، وذلـك أن التزكيـة الحقيقيـة -فـي 	 

كثيـر مـن السـياقات التربويـة- كانـت علـى الأطـراف، لا فـي الأصـل والصميـم 
والمركـز، وكذلـك كان البنـاء الإيمانـي البرهانـي المتعلـق بـــ: ©أصـول الإسـلام 
وثوابتـه® ضعيفـاً، فصـارت معانـي الإسـلام الكبـرى -عنـد كثيـر مـن الشـباب- 
مكشـوفة بـلا حصون، ومع انعدام الشـعور المسـبق بالخْطر قبـل وقوعه -لكون 
السـاحة خاليـة مـن المهـددات-؛ جـاءت الأزمـات فأحدثـت هـزّات عنيفـة فـي 
الكيـان الداخلـي لكثيـر مـن النـاس؛ ممـا أدى إلـى تأثـر إيمـان كثيريـن منهـم، 
ـة، لـكان الضـرر أقـل بكثير من  بينمـا لـو كانـت أصـول الإسـلام محصّنـة محميّ

الـذي حصـل حيـن كانـت مكشـوفة.
ومنهـا: ضعـف البنـاء الشـرعي المحكـم، وعـدم إتمـام مراحله، بـل التوقف 	 

قبـل التمكّـن وقبـل أن يصبـح المـرء رقمـا صعبـا، واسـتعجال إغـراق الشـباب 
فـي الأعمـال الدعويـة والإصلاحيـة قبـل الاسـتواء وتمام البنـاء، وهذا لـه تأثير في 

طبيعـة ردات الفعـل أمـام الأزمات.
بة مـن بعـض الرمـوز الإسـلامية والقدوات 	  ومنهـا: طبيعـة المواقـف الــمُخْيِ

الشـرعية، والتـي تتمثـل فـي التخْاذل الشـديد والانسـحاب التام فـي الأزمات، أو 
فـي مطاوعـة الموجة الضاغطة عبـر التبرؤ من المواقف -الصحيحة- السـابقة، 
المسـتندات  تقديـم  العـام دون  السياسـي  الجـو  مـع  يتماشـى  ـي خطـاب  وتبنّ

الشـرعية لهـذا التغيـر والتحول. 
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ثانياً: عوامل ومؤثرات خارجية:

وهـي الأسـباب التـي جـاءت من خـارج الصـف الإسلامـي، وأدت إلى نشـوء 
حالـة مـن اليأس والإحباط بسـبب العجز أمام هذه التحديـات الخارجية الصعبة، 

ومـن أبرزها:

التوحـش الشـمولي فـي محاربـة الإسـلام والعامليـن لـه فـي هـذه المرحلـة، 	 
وذلـك علـى مخْتلـف المسـتويات وبتنـوع الوسـائل والأسـاليب، حتـى إن كثيـرا 
مـن العامليـن والمهتميـن الذيـن بقوا في السـاحة ولـم يلحقهم الأذى المباشـر 
باتـوا يتسـاءلون عمـا يمكـن عملـه للسـلامة والبقـاء بعيـدا عـن هـذا التسـلط 

الشـمولي.
ومنهـا: التتابـع والتصاعـد والتسـارع فـي الأزمـات والنكبـات فـي رقعة وجود 	 

المسـلمين الواسـعة علـى الخْارطـة، فـي الشـرق والغـرب، بحيـث لا تـكاد تنام 
فـي ليلـة إلا وتصحـو فـي صباحها علـى خبر تبثه وسـائل الإعـلام، متعلق بأزمة 
فـي الهنـد أو فـي الصيـن أو فـي سـوريا وفلسـطين أو فـي فرنسـا، وغيرهـا مـن 

المناطق. 
ومنهـا: الكـم الهائـل مـن موجـات الإفسـاد والتفاهـة واللهـو المنتشـرة فـي 	 

مـن  الكبيـر  القـدر  هـذا  أمـام  بالعجـز  المصلـح  شـعور  إلـى  المـؤدي  الواقـع، 
الانحـراف، بالإضافـة إلـى التعـارض والتناقـض بيـن مـا يؤملـه المصلـح وبيـن 

الواقـع المحيـط بـه، فالأمـل فـي السـقف والواقـع فـي أصـل البنيـان.
الإسـلام 	  لأصـول  المخْالفـة  والأفـكار  للشـبهات  الهائـل  الانتشـار  ومنهـا 

وقواعـده الكبـرى، وانتشـار الجـرأة على الطعن والتشـكيك والاسـتهزاء بالثوابت 
وبـث الإشـكالات حولهـا.

وغير ذلك من الأسباب والعوامل الخْارجية الأخرى.	 



ا لمبحث الثاني: 

كيفية التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط في 

أوساط العاملين والمهتمين

إنَ حالـة الانكسـار التـي أصابـت كـثيراً من العامـلين، وأدت إلى انتشـار اليأس 
والإحبـاط -وإن كانـت مشـكلة ينبغـي السـعي إلى حلهـا- إلا أنهـا ليسـت شرا 
محضـاً لا خير فيـه، بـل إننـا إذا تأملنـا في كـثير مـن جوانبهـا سـنجد أنها تحمـل خيراً 
كـثيرا، بـل هـي -على الحقيقـة- مـن أهم الفـرص الصالحة، ومن أفضـل المحطات 

التجديديـة النافعـة، إنْ أحسـناَ التعامـل معهـا، وذلـك لأمـور متعـددة، منها:

أنَ حالـة الانكسـار هـذه فيهـا فرصـة لمراجعـة الأخطـاء السـابقة للعامليـن،   
ومـن ثـم نقدهـا وتصحيحهـا؛ فالإنسـان فـي حالـة الصعـود وتحقيـق الأربـاح 
والمكتسـبات لا يُبصر أخطاءه ولا يتقبل النقد بسـهولة، بينما يُصغي ويتواضع 
حـال الهبـوط والخْسـارة، ونحـن اليـوم نعيـش مرحلة الهبـوط هذه؛ فنحـن أكثر 

قابليـة للتصحيـح إن أردنـا. 
وكذلـك، فـإن حالـة الانكسـار فرصـة للقـرب بيـن العامليـن، وإذابـة الحواجز   

ومـد أواصـر التعـاون، وذلـك أن مـن أسـباب اليـأس والإحبـاط: ©التوحـش فـي 
محاربـة الإسـلام ونشـر الفسـاد وشـدة الظلـم® وهـذا التوحـش كمـا أنـه قـد يولـد 
اليـأس فهـو كذلـك قد يوحـد الصفوف، ويقـرب بيـن المظلومين المسـتهدفين 

التوحش. بهـذا 
ومنهـا: أن هذه المشـكلات الكثيرة المولدة لليـأس، ينبغي أن تُبعد العاملين   

عـن الحلـول السـطحية التـي كانـوا يتبنونهـا فـي المراحـل السـابقة، وتدفعهـم 
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إلـى تقديـم حلـول عميقة الأثـر، وإلى صناعـة معايير جديدة أكثـر صلاحاً، وهي 
فرصـة لبنـاء أجيـال جديـدة علـى نمـط معيـاري اسـتثنائي، يجمـع بيـن خيـر مـا 

سـبق وزيادة مـا لحق.
ومنهـا كذلـك: أن هـذه الأزمات فرصة لاسـتخْراج عزائم ذوي الهمـم الصادقة،   

الذيـن يُقبلـون وقـت إدبـار الآخريـن، ويعملـون حـال الفتـور، ويضحّـون براحتهم 
وأوقاتهـم وأعمارهـم حـال اسـتئثار غيرهـم بالدعـة والإرفـاه والنعيـم، وهـؤلاء هـم 
إنْ هـم أحسـنوا واتبعـوا، وهـذه  التوفيـق والعـون والمـدد،  ينـزل عليهـم  الذيـن 
الأزمـات مـن جملـة الابتـلاءات التـي يميـز فيهـا بيـن الخْبيـث والطيـب، وبيـن 
الصـادق والـكاذب، والثابـت والمتذبـذب، وفـي مثـل هـذه الأزمنـة يظفـر حملـة 
الذيـن  المبطليـن  الديـن وتجديـده ومدافعـة  بشـرف حمايـة  الصادقـون  الديـن 
يُتـاح فـي كل زمـن؛ فـإن العيـش فـي أزمنـة المحـن  يريـدون اجتثاثـه، وهـذا لا 
 الكبـرى والعمـل فيهـا لنصـرة الإسـلام: نعمـة ومنحـة لمـن أراد اللـه بـه خيـراً. 
قـال ابـن تيميـة  متحدثـا عـن فتنـة التتـار فـي وقتـه: ©واعلمُـوا -أصلَحكـم اللـه- 
 ، الوقـتِ هـذا  إلـى  أحيـاهُ  أن  خيـرًا:  بـه  اللـه  أراد  مَـن  علـى  النعِـم  أعظـم  مِـن  أنَ 
المؤمنيـن  المسـلمين، وأحـوال  فيـه شـعار  الدِيـنَ، ويُحيـي  فيـه  اللـهُ  يُجـدِدُ  الـذي 
 والمجاهديـن، حتـى يكـون شـبيهًا بالسـابقين الأوَليـن، مـن المهاجريـن والأنصـار.
فمَـن قـامَ فـي هـذا الوقـت بذلك؛ كان مـن التابعيـن لهم بإحسـان، الذيـن رضِي الله 
عنهـم ورضُـوا عنـه وأعـدَ لهـم جنـاتٍ تجـري مـن تحتهـا الأنهـار خالديـن فيهـا أبدًا 
ذلـك الفـوزُ العظيـم! فينبغـي للمؤمنيـن أن يَشـكروا اللـهَ تعالـى علـى هـذه المِحنةَ، 
التـي حقيقتهـا مِنحَـةٌ كريمـةٌ مـن اللـه، وهـذه الفتنـة التـي في باطنهـا نعمةٌ جسـيمةٌ! 
حتـى واللـه لـو كان السـابقون الأوَلـون مـن المهاجرين والأنصـار -كأبي بكـرٍ وعمر 
وعثمـان وعلـيّ، وغيرهـم- حاضريـن فـي هـذا الزمـان؛ لـكان مـن أفضـل أعمالهـم 
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جهـادُ هـؤلاء القـوم المجرميـن® ))).
ثـم هـي فرصـة حقيقية لصـدق الرجوع إلـى الله تعالـى والإنابة إليه، والانكسـار بين 

يديـه، واسـتمداد العـون منه، وهـذا من أعظم الخْيـر والبركة.

مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط:

إن مشـكلة اليـأس والإحباط المنـتشرة في كثير من الأوسـاط الإسلامية تتطلب 
علاجـا متنوع الأشـكال، متعدد الجهـات، مختلف الموارد، وذلك لما سـبق بيانه من 
أن هـذه المشـكلة متفاوتـة الأسـباب، متباينـة المظاهـر، متنوعـة المسـتويات، عميقة 
التـأثير على أصحابهـا؛ فلا يمكـن أن يكـون الـعلاج فيها مقـتصراً على التوجيهات 
والتقريـرات النظريـة وحسـب -مـهما كانـت صحيحة- بـل لا بد فيها مـن معالجة 

عملية.

المفتـاح الأول: النظـر إلى جوانـب الخير الكامنـة في هـذه المشـكلة: وهو ما سـبق 
بيانـه في العنـوان السـابق، فهـي ليسـت شّراً محضـا، ولا سـوءاً خالصـا، بـل هـي 
فرصـة للعمـل والثبـات والعطـاء والتجديـد والمعالجـة العميقـة، فـإذا أشـعنا هـذه 
النظـرة التفاؤليـة نكـون قـد أخذنا بسـبب وثيق ومقدمـة مهمـة في التعامل مع هذه 

المشكلة.

المفتـاح الثـاني: بنـاء التصور الصحيح تجاه السـنن الإلهية: من المعلوم أن السـنن 
الإلهيـة متنوعـة المتعلقـات، فمنهـا مـا هـو متعلـق بتـدبير الكـون وتسـيير حركتـه، 
ومنهـا مـا هـو متعلـق بالرزق والرعايـة والنعمة، ومنهـا ما هو متعلـق بالمجتمعات 
وسـياقاتها الحضاريـة، ومنهـا مـا هـو متعلـق بالديـن وحََمََلتـه والتمـكين لهـم، وغير 

ذلك.

))) مجموع الفتاوى ]28 /420[
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 ومـن المهـم لأي مشـتغل بالسـياق الإصلاحـي أن يكـون على وعـي عميـق 
بالـنصر  المتعلقـة  السـنن  تلـك  وخاصـة  أنواعهـا،  بمخْتلـف  الإلهيـة  بالسـنن 
والتمـكين، وبالهزيمـة والفشـل، وبـإهلاك الظـالمين، ونحـو ذلـك؛ وهـذا لـه أثـر 
كـبير في الوقايـة مـن اليـأس والإحبـاط عنـد وقـوع الأزمـات، ولـه أثـر كـبير في 
انتشـال المؤمـن مـن أوهـام سـوء الظـن بـالله تعـالى، فالوعـي بالسـنن الإلهيـة يخرج 
المؤمـن مـن ضيـق الأزمـة إلى سـعة الحكمـة، أمـا مـن ينـحصر في الأحـداث فقـد 
لا يصمـد أمامهـا؛ فالأحـداث في زماننـا هـذا خانقـة مؤلمـة شـديدة، ومـن أعظـم 
مـا يقـي مـن اليـأس بسـببها هـو أن يُخـرج المؤمـن نفسـه مـن نطاقهـا المحـدود إلى 
السـعة العظيمـة للسـن الإلهيـة والحكـم الربانيـة، وهذا مـا ثبّت الله بـه المؤمنين بعد 

الأحـداث المؤلمـة يـوم أحـد، فقـال لهـم سـبحانه:    ُّٱلىليمامم نر 
نزنمنننىنيىٰير يز                  َّٱ  سجحآل عِِمۡۡـرََان  تمختحمتحجسحج، فثبتهـم الله 

بذلـك مبينـا لهـم أن مـا أصابهم يـوم أحد ليس بخْـارج عن نظام السـنن، وأن إدالة 
المشركين في ذلـك اليـوم إنما هـي إدالـة جولـة لا إدالـة دوام.

وهكـذا نجـد أن تذكـر السـنن الإلهيـة وقـت الأزمـات مـن أهـم مـا يـعين على 
تجـاوز مشـكلة اليـأس والإحبـاط.

وعلى الجهـة الأخـرى فـإن مـن فوائد معرفة السـنن الإلهية ألا يسـتعجل المسـلم 
الثمـرة، ولا يعلـق الآمـال بالأوهـام أو التوقعـات غير المسـتندة على البراهين أو 
الأدلـة، وسـأشير هنـا إلى ثلاث سـنن إشـارة مخـتصرة ببيـان بعـض أدلتهـا لتكـون 

عنوانـا لغيرهـا مـن بقية السـنن:
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)- سـنة المدافعـة بيـن الحـق والباطـل والمداولـة: وهي السـنة الإلهيـة القاضية 
باسـتمرار الصـراع بيـن الحـق والباطـل، ودفـع الباطـل بالحـق، ومداولـة الأيـام بيـن 
النـاس، وهـذا كله يقتضـي وجود الآلام والمصاعب والعقبات والابتلاءات الشـديدة 
التـي يحصـل بها التمحيـصّ، وهذه بعض النصوص القرآنية الدالة على هذه السـنة 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ   : اللـه  قـال  الإلهيـة: 
ى ى ئائا{ ]سـورة آل عمـران:40)[، وقـال جَـلّ شـأنه: }ۓ ۓ ڭ ڭ 

البقاعـي تعليقـا  البقـرة:)25[ وقـد علّـق  ]سـورة  ۇ{  ۇ  ڭ  ڭ 
جمـيلا علـى هـذه الآية فقـال: ©فتارة ينصـر قويهم علـى ضعيفهم كما هـو مقتضى 
القيـاس، وتـارة ينصـر ضعيفهـم - كمـا فعل في قصـة طالوت - علـى قويهم، حتى 
لا يـزال مـا أقـامَ بينهـم من سـبب الحفـظ بهيبة بعضهـم لبعـض قائماً. }ۇ 
ۇ{ ]سـورة البقـرة:)25[ بـأكْل القـوي الضعيـف حتـى لا يبقـى أحـد ولكـن اللـه 
تعالـى بعظمتـه وجلالـه وعزتـه وكمالـه يكـف بعـض النـاس ببعـض، ويولـي بعـض 
الظالميـن بعضـا، وقـد يؤيـد الدين بالرجـل الفاجر، على نظـامٍ دبّره، وقانـون أحكمه 
فـي الأزل؛ يكـون سـببا لكـف القـوي عـن الضعيـف، إبقـاءً لهـذا الوجـود علـى هذا 

النظـام إلـى الحـد الذي حـده®))).

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ   : وقـال 
ڃ چ چ چ چ{ ]سـورة الحـج:40[ قـال ابـن  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
كثيـر فـي تفسـيره لهـذه الآيـة: ©أي: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم، ويكشـف شـر أناس 
عـن غيرهـم، بمـا يخْلقـه ويقـدره مـن الأسـباب، لفسـدت الأرض، وأهلـك القـوي 
الضعيـف®)2). فمِـن هـذه الآيـات وأمثالهـا نعلـم أنـه لا يمكن في سـنة اللـه أن يبقى 

))) تفسير البقاعي ))/)48( ط: دار الكتب العلمية.

)2) تفسير ابن كثير )333/3( ط: الرسالة.
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الباطـل إلـى الأبـد عاليـا قويـاً، وأن اللـه يدفعـه بالحـق، فينصـر أهـل الحـق ليدفعـوا 
الباطـل، وهـذا يعنـي أهميـة أن يشـتغل أهـل الحـق ببنـاء أنفسـهم علـى هـذا الحـق 
الـذي ينصـره اللـه تعالى، لأن من سـنة الله كذلـك: أن ينصر -سـبحانه- من نصره، 
كما قال: }ھ ھ ھ ے ے { ]سورة الروم:47[ وقال: }ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ{ 
آل عمـران:60)[  ]سـورة  ڇڍ{  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ  البقـرة:4)2[ وقـال سـبحانه:  ]سـورة 

وقـال : }چ چ چ چ{ ]سـورة الحـج:40[ وقـال سـبحانه: }ڌ ڌ 
ڑ ک ک ک { ]سـورة البقـرة:249[ وقـال  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
سـبحانه: }يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه{ ]سـورة الأنفـال:66[ وقـال جَـلّ 
شـأنه: }ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
وفـي الأحاديـث  ]سـورة الفتـح:23-22[..  بى{  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی 
والآثـار نجـد إثباتـاً لهـذا المعنـى، ومـن ذلـك مـا جاء فـي قول ورقـة بن نوفـل للنبي 
صلى الله عليه وسلم: ©لـم يـأت أحـد قـط بمثـل مـا جئـت بـه إلا عـودي®))) وكذلـك قول هرقـل لأبي 
سـفيان بـن حـرب عـن حالهم مـع النبـي صلى الله عليه وسلم: ©وكذلـك الرسـل تبتلى ثم تكـون لها 
العاقبـة® )2). وإذا كانـت المدافعـة بيـن الحـق والباطـل سـنة ماضيـة، فـإن هـذا يترتب 
عليـه شـدةٌ وابـتلاءات تلحـق المؤمنيـن فـي سـياق قيامهـم بالحـق وانتصارهـم لـه، 
وهـذا مـن جملـة ما يبتلـي الله به عبـاده المؤمنيـن حتى يُصدقـوا بأفعالهم مـا ادعَوه 
 بألسـنتهم مـن الإيمـان؛ ولذلـك فـإن مـن السـنن الإلهيـة المتصلـة بهـذا السـياق:
       2- سـنة الابـتلاء والتمحيـص للمؤمنيـن: وقـد كثـر التأكيـد عليهـا فـي الوحـي، 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ومـن ذلـك قولـه سـبحانه: }
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۋ 

))) صحيح البخْاري )3( صحيح مسلم )60)).

)2) أخرجه البخْاري )7).
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ئج  يي  يى  ين  }يم  وقولـه:  البقـرة:4)2[  ]سـورة  ئۆ{  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو 
جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

يجـد  الآيتيـن  هاتيـن  المـرء  تأمـل  وإذا  العنكبـوت:3-2[.  ]سـورة  حج{  جم 

أنهمـا رافعتـان للتوهـم الـذي يمكـن أن ينشـأ فـي عقـول بعـض المؤمنيـن، وظنهـم 
أنهـم بمجـرد دخولهـم فـي الإيمان قـد ضمنـوا الجنـة دون امتحان وابتلاء يسـتخْرج 
معـدن الصـدق فيهـم، ولذلـك نجـد أن اللـه سـبحانه يؤكـد هـذا المعنـى بالقسـم 
يج  هي  هى  هم  هج  }ني  فقـال سـبحانه:  الوحـي؛  فـي  عليـه 
وجـل:  عـز  وقـال  البقـرة:55)[.  ]سـورة  رٰ{  ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح 

}ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]سـورة محمـد:)3[. وتتبـع هذا 

المعنـى فـي كتـاب اللـه يطـول، وهـو ظاهـر فـي كونـه سـنة مسـتمرة ماضيـة، أتـت 
علـى السـابقين، وأدركـت اللاحقيـن، وهـي سـنة عظيمـة متصلـة بما قبلها من سـنة 
 التدافـع، وتتعلـق بهـا سـنة أخـرى مهمـة جـداً فـي السـياق الإصلاحـي، ألا وهـي:
      3- سـنة التمييـز بيـن الحـق والباطـل والطيـب والخبيـث: وذلـك أن الله  قال 
فـي كتابـه العزيز: }ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ{ 
]سـورة آل عمـران:79)[، قـال ابـن جريـر الطبـري  فـي تفسـيره لهـذه الآيـة: ©مـا كان 

اللـه ليـدع المؤمنيـن »علـى مـا أنتم عليـه« من التبـاس المؤمـن منكـم بالمنافق، فلا 
يُعـرف هـذا مـن هـذا »حتـى يميـز الخْبيـث مـن الطيـب«، يعنى بذلـك: »حتـى يميز 
الخْبيـث« وهـو المنافـق المستسـرُ للكفـر، »مـن الطيـب«: وهـو المؤمـن المخْلصّ 
الصـادق الإيمـان. بالمحـن والاختبـار، كما ميَز بينهـم يوم أحد عند لقـاء العدوّ عند 
خروجهـم إليهـم®))). وقـال الطاهر بن عاشـور : ©وكان المنافقون يكتمون نفاقهم 
لمـا رأوا أمـر المؤمنيـن فـي إقبـال، ورأوا انتصارهـم يوم بـدر، فأراد اللـه أن يفضحهم 

))) تفسير الطبري )262/6).
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ويظهـر نفاقهـم، بـأن أصاب المؤمنيـن بقرح الهزيمـة؛ حتى أظهـر المنافقون فرحهم 
بنصـرة المشـركين، وسـجل اللـه عليهـم نفاقهم باديـا للعيـان كما قال:

جَزَى اللهُ الَمصَائِبَ كُلَ خَيٍر                   عَرَفْتُ بِهَا عَدُوُي مِن صَدِيقِي)))

والحديـثُ عـن السُـنن الإلهيّـة المـتعلِقــة بالسـياقات الإصلاحيـة يطـول، وفيها 
الإمهـال  وسُـنة  الحجـة،  وإقامـة  الإبلاغ  كسُـنةَِ  ذكـرتُ،  مـا  غير  أخـرى  سُـننٌَ 
والإملاء للظـالمين، وأخذهـم وإهلاكهـم، وغير ذلـك، وهـذا من أهـم الأحاديث 
التـي ينبغـي على المصلـحين العنايـة بهـا، والتأمـل فيهـا، والالتفـاف حـولها، وهـو 
تعـالى. الله  بـإذن  والإحبـاط  والقنـوط  لليـأس  الطـاردة  الأسـباب  أعظـم   مـن 
وقـد يسر الله لي -أثنـاء إعـداد الطبعـة الثانيـة مـن هـذا الكتـاب- البـدء بموضـوع 
©السـنن الإلهيـة  السـنن الإلهيـة بصـورة مفصلـة عبر سلسـلة محـاضرات بعنـوان 
وأثرهـا في الإصلاح® وأكتـب معهـا كتابـا بالتـوازي كتابـا بهـذا العنـوان، وقد تبين 
لي مـع البحـث المطـول في هـذا البـاب أنـه أوسـع ممـا تصـورت، وأعلى ممـا ظننـت، 
قـراءة  ©بوصلـة المصلـح® إلى  قـراء  التوفيـق والسـداد، وأدعـو  تعـالى  وأسـأل الله 

كتـاب السـنن المشـار إليـه ومشـاهدة المادة كذلـك.

المفتـاح الثالـث: إيجـاد الـنماذج العمليـة المتجـاوزة لإشـكال اليـأس والإحبـاط، 
للشـعارات  انجذابـاً  النـاس  أقـل  هـم  اليـأس  مشـكلة  في  الواقـعين  أن  وذلـك 
والادعـاءات النظريـة التـي تبشر بالمسـتقبل وتبث التفـاؤل، وإنما الـذي يعنيهم أن 
يـروا على أرض الواقـع مـا يثبـت لهـم صـدق الادعاءات، ويـبشر بنهايـات صالحة 
شريفـة، ولذلـك ينبغـي ألا ينـحصر عمـل المصلـحين في المعالجـة المبـاشرة لمشـكلة 
اليـأس والإحبـاط عنـد مـن وقع فيهـا، وإنما بالعمـل -كذلك- على البنـاء المتين في 

))) التحرير والتنوير )77/4)).
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الأجيـال الصاعـدة التـي لم تُصَـب بالمشـكلة بعـدُ أو لم تـتضرر منهـا تضررا كـبيراً، 
و هـذا العمـل والاهـتمام بالأجيـال الجديـدة وبنائهـا على معـايير اسـتثنائية ورؤيـة 
آثـار هـذا البنـاء يـؤدي إلى إحياء الهمة وتجديدهـا في الأجيال السـابقة، وذلك حين 
يـرون مـدّاً جديـدا مفـعما بالأمـل، ونباتـاً صـالحا قويـاً يتدفـق حيـاة وهمـة، وقلوبـاً 
مؤمنـة صادقـة تحمـل رسـالة الإيمان مـن جديـد؛ فهـذا مـن شـأنه أن يكـون علاجاً 

ودواء لكـثير مـن مواطـن اليـأس والإحبـاط.

وتقويـة  الإيمان،  أسـس  وتثبيـت  اليـقين،  تعزيـز  على  العمـل  الرابـع:  ا لمفتـاح 
أصـول الإسلام الـكبرى في النفـوس؛ وذلـك أنَ بـاب تعزيـز اليـقين لا تنـحصر 
فائدتـه في معالجـة الشـبهات أو الوقايـة منهـا، بـل تتدُ ثمراتـه لتشـملَ تقوية الجذر 
الروحـي الإيماني العميـق في القلـوب، والـذي مـن شـأنه أن يمـد صاحبـه بالثبـات 
التحديـات والمثبطـات؛  العقبـات، والعزيمـة تجـاه  أمـام الأزمـات، والهمـة أمـام 
وهـل كان ثبـات السـحرة أمام التهديـد الفرعوني المخْيف إلا من قـوة اليقين الذي 
أنشـأه الله في قلوبهـم بعـد أن رأوا الآيـة عيانـاً؟ وهـل ثبـت من ثبت مـن الصادقين 
إلا مـن اسـتحضارهم للـدار الآخـرة ومشـاهدتهم بقلوبهـم نظـر الـرب إليهم؟ ألم 
يكـن السـببُ الباعـثُ لثبـات الثلـة القليلة من جيـش طالوت أمـام جيش جالوت 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  بلقـاء الله؟  يقينهـم  العرمـرم إلا 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ{ ]سـورة البقـرة:249[، فهـذا وأمثالـه دالٌ على 
أهميـة اليـقين في تثبيـت أصحابـه عند الشـدائد والأزمـات، وفي توليـد العزائم عند 

المصاعـب والنكبـات.

في  والفشـل«  »النجـاح  معـاني  تجـاه  الصحيـح  التصـور  بنـاء  الخامـس:  ا لمفتـاح 
العمـل الإصلاحـي، وذلـك أن سـوء التصـور المتعلق بالنجـاح والإنجـاز والثمرة 
قـد يـؤدي إلى اليـأس والإحبـاط حين لا يتحقـق ما يؤملـه العاملون مـن الثمرات، 
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وقـد جـاء الوحـي بتصحيـح عجيـب في هـذا المعنـى، وأسـسَ النبـي صلى الله عليه وسلم أصحابـه 
على هـذا التصحيـح، فـكان معيـار النجـاح والفشـل لديُهـم واضحـاً، فلـم تكـن 
الأزمـات تُشـكِل بوابـةً لليـأس والإحباط بالنسـبة إليهـم، بل بعكس ذلـك؛ كانوا 
 : يـرون في المحـن مِنحـاً، وفي الشـدائد فرصـاً لزيـادة الإيمان والتسـليم، كما قال
تج تح تختم تى تي  بم بى بي  بخ  بح  بج  ئي  ئم ئى  }ئح 

ثج ثم ثى{ ]سـورة الأحـزاب:22[ فما الـذي عنـاه الصحابة بقولهم }بح بخ بم 
بى بي{ ]سـورة الأحـزاب:22[؟ قـال أئمـة التفـسير: يعنـون بهذا الوعـد قوله تعالى 
في سـورة البقـرة }ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ{ ]سـورة البقـرة:4)2[ أي: »هـذا مـا وعدنـا الله ورسـوله من الابـتلاء والاختبار 
والامتحـان الـذي يعقبـه الـنصر القريـب؛ ولهذا قـال: }تج تح تختم{ ]سـورة 

الأحـزاب:22[«))).

ومـن هـذا يُعلَـم أنّ التأسـيس القـرآني السـابق هـو الـذي جعلهـم ينظـرون إلى 
أزمـة الأحـزاب على أنها سـبب لزيـادة الإيمان وصدق الوعد والثبـات، وهذا يدل 
على أهميـة البنـاء الإيماني والتكويـن المنهجـي السـابق للأزمـات، حتـى إذا جـاءت 

فـإن المؤمـن بيقينـه يسـتدعي مـا تعلمـه سـابقا لينزّلـه حينهـا، بعـون الله وتوفيقه.

ومـن الأحاديـث النبويـة العجيبـة في هـذا السـياق، مـا ثبـت في صحيـح مسـلم 
يَـةٍ  عـن عبـد الله بـن عمـرو ، قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: © مَـا  مِـنْ  غَازِيَـةٍ  أَوْ  سَرِ
ثُلُثَـيْ أُجُورِهِـمْ. وَمَـا مِـنْ غَازِيَـةٍ أَوْ   تَغْـزُو  فَتَغْنـَمُ  وَتَسْـلَمُ إلَِا كَانُـوا قَـدْ تَعَجَلُـوا 
فِـقُ وَتُصَـابُ إلَِا تَـمَ أُجُورُهُـمْ®)2) فهـذا الحديـث يقلب معيـار التقييم من  يَـةٍ تُخْ سَرِ

))) تفسير ابن كثير )735/3).

)2) صحيح مسلم )905)).
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الصـورة الظاهـرة للنجـاح -التـي هي الـنصر والغنيمة والسلامـة- فيجعل لها من 
الأجـر أقـل مـا للسريـة الأخـرى التـي فشـلت في ظاهر الأمـر فأخفقـت وأصيبت 

في سـبيل الله، ورجعـت بالجـراح والدمـاء دون غنيمـة أو متـاع.

ا لمفتاح السـادس: الإيمان بأنَ الإسلام لا يمكن اجتثاثه من أساسـه، وأنَ العاقبة 
للمتـقين، والاستبشـار بالمبشرات النبوية المتعلقـة بالإسلام في آخر الزمان. 

المتأمـل في الأحاديـث النبويـة الصحيحـة يجـد الـبشرى الثابتـة فيهـا بـأن أصـل 
الإسلام لا يمكـن اجتثاثـه ولـو اجتمعـت قـوى الأرض على ذلـك، كما أخـرج 
الإمـام مسـلم في صحيحـه عـن ثوبـان رضي الله تعـالى عنـه أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: 
©إنَ ربِي قـال: يـا محمـد، إني إذا قضيـت قضـاء فإنـه لا يُـردّ، وإني أعطيتـك لأمتـك 
ألاَ أهلكهـم بسـنة عامـة، وألاَ أسـلط عليهـم عـدوّاً مـن سـوى أنفسـهم فيسـتبيح 
بيضتهـم -ولـو اجتمـع عليهم مَـنْ بأقطارهـا-، حتى يكون بعضهـم يُهلك بعضا، 

ويسـبي بعضهـم بعضـا®))).

 وقـد صـدّق التاريـخ هـذه الأحاديـث، وذلـك أنـه قـد مـر على الإسلام وأهلـه 
مـن الأزمـات والنكبـات الناتجـة عـن تسـلط الأعـداء مـا لا يتخْيـل الإنسـان معـه 
صمـود الإسلام ولا بقـاءه، ولكنـه يبقـى في كل مـرة، بـل ويعـود أحيانـا أشـد قوة 
وأكثـر صفـاء، وهـذا ممـا يمكـن أن يعالـج بـه شيء من إشـكال اليـأس والإحباط، 
لأنـه قد سـبق في بيان مسـتويات اليـأس والإحبـاط، أنّ منها: ©اليـأس التام المطلق 
مـن روح الله، وإسـاءة الظـن بـه -سـبحانه- وبدينـه، وسـقوط أدنـى معـاني العـزة 
بهـذا الديـن® ويدخـل فيـه: اليـأس مـن صلاح حـال الإسلام والمسـلمين ولـو في 
المسـتقبل، وهـذا يُظهـر أهميـة اليـقين ببقـاء الإسلام وأهلـه، ومـن أهم سـبل تعزيز 

))) صحيح مسلم )2889).
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هـذا اليـقين الاسـتناد إلى النصـوص النبويـة في هـذا المجال.

وهـذا الموقـف مـن المـبشرات يختلـف عـن المواقـف الخاطئـة التـي يتعامـل بهـا 
البعـض مـع هـذه النصـوص، ولا بـد مـن التعريـج على شيء منهـا لأن لها تاسّـاً 
مـع قضيـة بوصلـة الإصلاح؛ فمـن هـذه المواقف: موقـف المبالغـة في الاعتماد على 
نصـوص المـبشرات المتعلقة بآخر الزمان، وذلك عبر التسرع في تنزيل موضوعات 
هـذه النصـوص على الواقـع تنـزيلًا جازماً دون منهجيـة علمية منضبطـة، وهذا له 

مفاسـد وسـلبيات كـثيرة، منها:

ضمـور الحـس النقـدي تجـاه ثبوت هـذه النصـوص وفهمها، واعتبـار القبول 	 
للمعنـى الـذي يكمـل صـورة المشـهد بغـض النظر عن مـدى صحته.

 ضمـور فـي إرادة العمل الجاد لإصلاح الواقع؛ اتـكالاً على الصورة المتوهمة 	 
مـن المفاجآت الغيبية فـي تغير هذا الواقع.

 الـولاء والمحبـة والقبـول لمـن يتبنـى هـذه الأقوال ولـو كان عنده مـن الخْلل 	 
العلمـي والمنهجي مـا عنده.

 التنزيـل علـى واقـع غيـر صحيـح، ومـن ثـم العمـل علـى ضـوء هـذا التنزيـل 	 
الخْاطـئ، كمـا فـي حـالات ادعـاء المهدويـة الكثيـرة علـى مـر التاريـخ.

وعلى النقيـض مـن ذلـك فإن من المواقـف الخاطئة -كذلـك-: موقف من يرى 
أن اسـتدعاء هـذه النصـوص إنما هـو هروب من الواقـع، وتعلق بـالأحلام، وتخلٍ 
عـن المسـؤولية، بـل وتجـاوزَ بعضهم إلى مهاجمـة النصوص في أصلهـا بإنكار ثبوتها 
واعتبارهـا مـن دسـائس الأفـكار النصرانيـة أو اليهوديـة في الإسلام، وهـذا كلـه 
إمـا بسـبب ردة فعـل معاكسـة للغلـو فيهـا، وإما بسـبب الإمعان في الخطـاب المدني 

الدنيـوي الـذي تضمر عنـده الغيبيـات، وتتضخْم فيـه الماديات.
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والحـق كامـن بين هذيـن الطـرفين، فنصـوص المـبشرات بتمـكين الإسلام في 
آخـر الزمـان حـق -في الجملـة- لا ريـب فيهـا، وممـا ثبـت منهـا: الإخبـار بنـزول 
عيسـى ، وخـروج المهـدي، والانتصـار على اليهـود، وغير ذلـك. واسـتدعاء 
هـذه النصـوص والاستبشـار بهـا منهـجٌ صالـح إذا كان غير باعـث على الاتـكال 
وتـرك العمـل وبذل الأسـباب، وقـد كان هذا المنهج معمولا بـه في القرون الأولى، 
غير أن هـذا الاسـتدعاء ينبغـي ألا يتجـاوز حـده، ولا أن يتـخْلى عـن الضوابـط 
المنهجيـة المتعلقـة بـه، ومـن الكتـب المؤلفـة في هـذه الضوابـط: كتـاب للشـيخ عبد 
والملاحـم  الفــتن  أحاديـث  تنزيـل  في  ومنـارات  ©معـالم  بعنـوان  العـجيري،  الله 
وأشراط السـاعة على الوقائـع والحـوادث®، وكذلـك فـإن مـن ثمرات الاسـتدعاء 
الصحيـح لهـذه النصـوص: الاطمئنـان على شـأن الإسلام مـن جهـة العاقبـة، وأنه 
لـن يمـوت، ولـن ينتهي، ولن يُسـتأصل، وهـي ثمرة شريفة صالحة تغسـل الحزن، 

اليأس. وتزيـل 

وسأذكر هنا من باب تتميم الفائدة، بعض النصوص المتعلقة بهذا المعنى:

ثبـت فـي الصحيحيـن مـن حديـث أبي هريـرة  قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 	 
كْسِـرَ  يَ رْيَـمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَ يكُـمُ ابـنُ مَ يُوشِـكَنَ أنَْ يَنْـزِلَ فِ ـدِهِ، لَ يَ » وَالَـذِي نَفْسِـي ب
لَـهُ أحََدٌ،  بَ الصَلِيـبَ، وَيَقْتُـلَ الخِْنْزِيـرَ، وَيَضَـعَ الجِزْيَـةَ، وَيَفِيـضَ المَـالُ حتَى لا يَقْ
ـرَةَ:  يهَـا. ثُـمَ يقـولُ أبَُـو هُرَيْ ـا وَمـا فِ يَ ـرًا مِـنَ الدُنْ ـى تَكُـونَ السَـجْدَةُ الوَاحِـدَةُ خَيْ حتَ
رَؤُوا إنْ شِـئْتُمْ: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ  وَاقْ

ے{ ]سـورة النسـاء:59)[))).
ـى يُقاتِـلَ 	  وعـن أبـي هريـرة  أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »لا تَقُـومُ السَـاعَةُ حتَ

وراءِ  مِـن  هُـوديُِ  اليَ ـئَ  بِ يَخْْتَ ـى  حتَ الــمسْلِمُونَ  قْتُلُهُـمُ  يَ فَ هُـودَ،  اليَ الــمُسلِمُونَ 

))) أخرجه البخْاري )3448( ومسلم )55)).
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ـدَ اللهِ هـذا يَهُوديٌِ  بْ الحَجَـرِ والشَـجَرِ، فيَقـولُ الحَجَـرُ أوِ الشَـجَرُ: يـا مُسْـلِمُ يا عَ
خَلْفِـي، فَتَعـالَ فاقْتُلْـهُ، إلَا الغَرْقَـدَ، فإنَه مِن شَـجَرِ اليَهُودِ«))). وهـذا الحديث فيه 
عَلَـم مـن أعـلام النبـوة تحققـت أوائلـه وبـوادره؛ وذلـك أنَ اجتمـاع اليهـود اليـوم 
فـي فلسـطين، بعـد شـتاتهم وتفرقهـم وضعـف قوتهم على مـرِ التاريـخ إنما هو 
مقدمـة لهـذا القتـال -واللـه أعلـم-، وذلـك أنـه لا يتصـور قتـالٌ كالمذكـور فـي 
النـصّ النبـوي الشـريف مالـم تكـن هنـاك قـوة واجتمـاع، وهـذا لـم يتحقـق بعـد 

إجـلاء اليهـود زمـن عمـر  إلا فـي هـذا العصـر.
عَثَ اللهُ 	  بَ قَ مِنَ الدَهْـرِ إلَِا يَـوْمٌ لَ بْ وعـن علـي  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »لَوْ لَـمْ يَ

ـي يَمْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَـتْ جَوْرًا«)2). تَ يْ رَجُـلًا مِـنْ أهَْلِ بَ
ا 	  يَ  وعـن عبـد اللـه بـن مسـعود  قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »لَا تَذْهَـبُ الدُنْ

تِي، يُوَاطِئُ اسْـمُهُ اسْـمِي«)3) ومن أصح ما  يْ ـى يَمْلِـكَ العَـرَبَ رَجُـلٌ مِنْ أهَْـلِ بَ حَتَ
ورد فـي البـاب حديـث أبـي سـعيد رضـي اللـه تعالـى عنـه، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: 
ـرُجُ رَجُـلٌ مِنْ  © لَا  تَقُـومُ  السَـاعَةُ  حَتَـى  تَتَْلِـئَ  الْأرَْضُ  ظُلْـمًا  وَعُدْوَانًـا® قـال: ©ثُـمَ يَخْ
تِي أَوْ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي مَـنْ يَمْلَؤُهَـا قِسْـطًا وَعَـدْلًا، كَمَا مُلِئَـتْ ظُلْـمًا وَعُدْوَانًا® )4)  عِـتْرَ
يفَـةٌ يَحْثُـو  وعـن أبـي سـعيد  قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مِـنْ خُلَفائِكُـمْ خَلِ

))) أخرجه البخْاري )2926( ومسلم )2922).

)2) أخرجــه أبــو داوود )4283( وهــو مــن طريــق فطــر بــن خليفــة عــن القاســم بــن أبي بــزة عــن أبي 

الطفيــل عــن علي، وإســناده لا بــأس بــه.
)3) أخرجــه الترمــذي )2230( وكــثير مــن أصحــاب الســنن والمســانيد مــن طُــرُق عــن عاصــم عــن 

ــا غير  ــاظ جُلّه ــادات في الألف ــه زي ــض طرق ــذي وغيره، وفي بع ــه الترم ــد الله، وصحح ــن عب زر ع
محفــوظ، والله أعلــم، والعُمــدة على مــا اتفــق عليــه الســفيانان عــن عاصــم.

)4) أخرجه أحَمَد )3)3))).
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ـا، لا يَعُـدُهُ عَـدَدًا«))). وهـذا النـصّ لـم يتحقـق بعـدُ علـى خليفـة من  يً المـالَ حَثْ
أخـرى  نصـوص  لوجـود  المهـدي  علـى  العلمـاء  وحَمَلـه  السـابقين،  الخْلفـاء 

بذلك. مصرحـة 
وعـن جابـر بـن عبـد اللـه  قـال سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: »لا تَـزالُ طائِفَـةٌ 	 

نْزِلُ عِيسَـى  يَ ـى الحَـقِ ظاهِرِيـنَ إلـى يَـومِ القِيامَةِ«. قـال: »فَ مِـن أمَُتـي يُقاتِلُـونَ علَ
يرُهُـمْ: تَعالَ صَلِ لَنا، فيَقـولُ: لا، إنَ بَعْضَكُمْ علَى بَعْضٍ  رْيَـمَ صلى الله عليه وسلم فيَقـولُ أمِ ابـنُ مَ

ـراءُ تَكْرِمَـةَ اللهِ هـذِه الأمَُةَ« )2). أمَُ
لُغَـنَ هَـذَا 	  بْ يَ وعـن تميـم الـداري  قـال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: »لَ

ـرٍ إلَِا أدَخَْلَـهُ اللـهُ  ـتَ مَـدَرٍ وَلَا وَبَ يْ ـرُكُ اللـهُ بَ ـلُ وَالنَهَـارُ، وَلَا يَتْ يْ ـرُ مَـا بَلَـغَ اللَ الْأمَْ
هَـذَا الدِيـنَ، بِعِـزِ عَزِيـزٍ أوَْ بِـذُلِ ذَلِيـلٍ، عِـزًا يُعِـزُ اللـهُ بِـهِ الْإسِْـلَامَ، وَذلًُا يُذِلُ اللـهُ بِهِ 
ـي، لَقَدْ أصََابَ  تِ يْ ـي أهَْلِ بَ ـرَ« وَكَانَ تَمِيـمٌ الـدَاريُِ، يَقُـولُ: » قَـدْ عَرَفْـتُ ذَلِكَ فِ الْكُفْ
ـرًا الذُلُ  ـرُ وَالشَـرَفُ وَالْعِـزُ، وَلَقَدْ أصََـابَ مَـنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِ مَـنْ أسَْـلَمَ مِنْهُـمُ الْخَْيْ

وَالصَغَـارُ وَالْجِزْيَـةُ«)3).

مجـالات  في  شـمولية®  ©جزئيـة،  تجديديـة  معـالم  بـذور  ظهـور  السـابع:  المفتـاح 
الإسلامـي: السـياق  في  مختلفـة 

حالـة  إبصـار  عـن  الواقـع  إشـكالات  متابعـة  في  انهماكُنـا  يعميَنـا  ألّا  ينبغـي 
التصحيـح والتجديـد والأمـل التـي بـدت بوادرهـا في مجـالات متنوعة وسـياقات 
مختلفـة في بعـض صـور الواقع الإسلامـي؛ نتيجـةً للمراجعات النقديـة الصحيحة 
لأصـل  الموجّهـة  الحادة  الإشـكالات  ولتنامـي  جهـة،  مـن  السـابقة  للتجـارب 

))) أخرجه مسلم )4)29).

)2) أخرجه مسلم )56)).

)3) أخرجه أحَمَد في مسنده )6957)).
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الإسلام وثوابتـه مـن جهـة أخـرى، وهـذه الحالـة التصحيحيـة هـي معقـد الأمـل، 
ومربـط الفـرس، ولا أعنـي بهـا تلك التـي اتجهـت إلى الحداثة والعلمانيـة، واتخذت 
مراجعـة أصـول الإسلام سـبيلًا، والتشـكيكَ في التراث الإسلامـي طريقـاً، وإنما 
تلـك التـي رجعـت إلى مرجعيـة الوحـي، وتحلقـت حـول كتـاب الله اسـتهداء بـه 
وتفقهـاً وتـبصراً، واعتنـت بـسيرة النبـي صلى الله عليه وسلم وسـنته، وأخذت أحسـن مـا في تراث 
عـلماء المسـلمين وميراثهـم، مع اهتمامهم بالواقـع، ووعيهم التام به وبمسـتجداته، 
وبصيرتهـم بسـبيل المجـرمين وطرائقهم في محاربة الإسلام ووسـائلهم في إضعافه، 
وإدراكهـم للمؤثـرات الفكريـة الـكبرى المكوّنـة للواقـع، وهـذا مفتـاح مهـم في 
التعامـل مـع مشـكلة اليـأس والإحبـاط، وهـو ولله الحمـد واقعـي يجده مـن يوفقه 

الله لحسـن قـراءة الواقـع.

المفتاح الثامن: النظر إلى مكامن القوة للضعفاء من مصلحي هذا الزمن.

باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه	 
باعتبار قوة المضامين	 
باعتبار المرحلة الزمنية	 

إذا كان المصلحـون اليـوم ضعفـاء في موازيـن القـوى الماديـة، فإنهـم يمتلكـون 
مـن جوانـب القـوة المعنويـة مـا لا ينبغـي أن يسـتهينوا بهـا، ولا أن يعدوهـا أمـراً 
ثانويـاً جانبـيّ التـأثير على الواقـع، أو أنهـا لا يمكن أن تؤدي إلى نتائـج حقيقية على 
أرض الواقـع ولـو في المسـتقبل، بـل هـي أمـور عميقـة التـأثير عظيمة المعنـى كبيرة 

القيمـة، وسـأذكر هنـا بعـض هـذه الجوانـب بحسـب اعتباراتها:
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أولاً: باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه:

الإيمـان التَـام بـأن المصلـح -المتبـع لهـدي الأنبيـاء، والسـائر علـى سـبيل . )
النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الدعـوة إلـى اللـه- يسـير فـي طريـق لا خسـارة فيـه بحـال مـن 
الأحـوال، فمهمـا كانـت النتائـج التـي يصـل إليهـا، ولـو انتهـت بقتلـه أو نفيـه، 
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  }ضخ  اللـه  فأجـره علـى 
قح قم كج كح{ ]سـورة النسـاء:00)[، والاعتقـاد بهـذا المعنـى والإيمـان بـه يجعـل 

ـاً علـى الانكسـار مهمـا كانـت الظـروف والتحديـات الخْارجيـة  المصلـح عصيّ
المحيطـة بـه.

الإيمـان بـأن الـذي يتولـى هـذا الديـن إنمـا هـو اللـه ، وأنّ المطلـوب مـن 	 
المصلـح أن يجتهـد لتحقيـق موافقـة مـراد اللـه فـي دينه لينـال ولاية اللـه تعالى 
بذلـك، ثـم الإيمـان بـأن ما سـوى ذلك من خطـوات ومراحـل وتخْطيـط إنما هي 
أسـباب أمُرنـا بتحقيقهـا وإتقانهـا وإجرائها علـى خير الوجـوه، وأن نتائجها على 
اللـه وحـده. وهـذه العقيـدة مصـدر آخـر لقـوة المصلـح في باطنـه وداخلـه، ومن 
جميـل مـا قالـه فريـد الأنصـاري  فـي هـذا المعنـى: ©ولايـة اللـه بـاب الخْروج 
الأوحـد بالعمـل الإسـلامي مـن أزمتـه، وبـاب الوصـول بـه إلـى غايتـه، ومـا زاده 
العـدول عـن هـذه الوجهـة إلا خبـالا. إن العمـل الإسـلامي الـذي لا يتـولاه اللـه 
لا يصـل الغايـة أبـدا؛ فـإذا تولـى اللـه عبـدا أو قومـا؛ بمـا حققـوا مـن تجـرد للـه 
ثز  ثر تي  تى  }تن  وإخـلاص لـه وحـده دون سـواه، كفاهـم كل شـيء. 
ثم ثن ثى ثيفى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي 

نم نن نى ني ىٰ ير{ ]سـورة الزمـر:36-37[ تلـك قاعـدة  ما مم نر نز

كليـة اسـتقرائية تجري مجـرى القوانين الراسـخْة في الكتاب والسـنة، ويكفيك 
نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  }لخ  منهـا قولـه تعالـى: 
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]سـورة  يج{  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

الأعـراف:96)-97)[ ومـن هنـا قرر سـبحانه أن سـرَ وراثـة الأرض قَدَرٌ ثابـت لا يتغير، 

فجعلـه فـي »عبـاده الصالحيـن« خاصـة! وهـو قولـه تعالـى: }بم بن بى 
بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي 

لى لي ما  فى في قى قي كا كل كم كى كيٱٱٱٱٱٱٱكج 

الأنبيـاء:05)  ]سـورة  يز{  ير  ىٰ  ني  نى  نن نم  نز  نر  مم 

.(((](08-

ثانياً: باعتبار قوة المضامين:

ينبْغـي أنْ ينطلـق المصلـح في دعوتـه مـن اليـقين بـأن الإسلام الـذي يدعـو إليـه 
ويسـتمد منـه هـو الحق المطلـق الـذي يسـتند إلى أعلى البراهين والبيّنـات، وأن هذا 
الحـق هـو أشرف مـا ينبغـي أن يعيـش بـه الإنسـان ويدعـو إليـه: }بم بن بى 
]سـورة فصلـت:33[. وأنّ الـصلاح في الأرض إنما يكـون بهـذا  تم{  تز  تر  بي 

الحـق الـذي تفسـد بنقيضـه كما قـال تعـالى: }ئه بج بح بخ بم 
تج تح تخ تم ته ثم جح جم{ ]سـورة الأنفـال:73[. وأنَ مـا يناقـض 

هـذا الحـق مـن الباطل فهو أمر في غاية السـوء والفسـاد، وأنه لا يسـتند إلى البرهان 
والدليـل الصحيـح وإنمّا إلى الظّنـون والتخْرصـات والأوهـام: }جم حج حم 
عج{  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 

]سـورة الأنعـام:6))[، فإذا اسـتطاع المصلـح أن يُبرز هذا الحق ويبينـه، ويُعري الباطل 

ويـبين هشاشـته، ويقيـم الحجـة على ذلـك؛ فهـذا من أهم صـور النصر التـي ينبغي 
أن يأخذهـا المصلـح بـعين الاعتبـار، حتـى ولـو بقـي الباطل مسـتعليا بقوتـه المادية 

))) الفطرية: 45.
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بعـد ذلـك، وهـذا لا يلغـي -بطبيعـة الحال- أهميـة التمـكين والانتصـار المادي، 
ولكنـه يـبين أهميـة الانتصـار المعنـوي كذلك.

ومـن يتأمـل في كتـاب الله يجـد شـواهد كـثيرة لهـذا المعنى تـبيّن قوة الحـق في ذاته 
  ولـو كان صاحبـه وحيـداً أو ضعيفـاً، فمـن ذلـك مـا جـاء في قصـة إبراهيـم
مـع قومـه، وذلـك في قولـه : }ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ہھ ھ ھ{ ]سـورة الأنبيـاء:62-67[. وهـذا الحـوار عجيب في 
تصويـر ضعـف الباطـل في ذاتـه، وفي بيـان انتصـار الحـق بقوتـه في ذاتـه، فإبراهيـم 
 انـتصر -حقيقـةً- على قومـه حين نُكسـوا على رؤوسـهم، حيـث ظهـر الحـق 
وعلا، وانكشـف الباطـل بضعفـه وهشاشـته، ثـم مـهما كانـت النتائـج الماديـة بعـد 

ذلـك فهـي لا تؤثـر على هـذه الحقيقـة.

ومـن أمثلتـه كذلـك: الحـوار الذي جـرى بين موسـى  وفرعـون، وفيه ظهر 
عجـز فرعـون وإفلاسـه واسـتناده إلى منطـق التهديـد في مقابل الحجـة: }ڤ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی{ ]سـورة 
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الشـعراء:23-37[. وهـذا انتصـار للحـق ازداد وضوحاً بعد ذلك حين أُلقي السـحرة 

سـاجدين؛ فلا يـضير الحـق بعـد هـذا الانتصـار أن يمـوت أهلـه أو أن يكثـر أتبـاع 
الباطـل، وهـذه نقطـة قـوة عظيمـة إن تأملهـا المصلح اسـتند إلى ركن شـديد.

ومـن الأمثلـة على هـذا المعنى كذلـك: قصة الغلام والسـاحر والملـك حين قال 
لـه الـغلام: ©إنـك لسـت بقاتلي حتى تفعـل ما آمرك بـه. قال: وما هـو؟ قال: تجمع 
النـاس في صعيـد واحـد، وتصلبنـي على جـذع، ثـم خذ سـهما من كنانتـي، ثم ضع 
السـهم في كبـد القـوس، ثم قل: باسـم الله رب الغلام، ثم ارمنـي، فإنك إذا فعلت 
ذلـك قتلتنـي. فجمـع النـاس في صعيـد واحـد، وصلبـه على جـذع، ثـم أخذ سـهما 
مـن كنانتـه، ثـم وضـع السـهم في كبـد القوس، ثـم قال: باسـم الله رب الـغلام. ثم 
رمـاه فوقـع السـهم في صدغـه، فوضـع يـده في صدغـه، في موضـع السـهم، فمات، 
فقـال النـاس: آمنـا برب الـغلام، آمنا بـرب الغلام، آمنـا برب الغلام. فـأتي الملك، 
فقيـل لـه: أرأيـت مـا كنـت تحـذر، قـد والله نزل بك حـذرك، قـد آمن النـاس. فأمر 
بالأخـدود في أفـواه السـكك فخْـدت، وأضرم الـنيران، وقـال: مـن لم يرجـع عـن 
دينـه فأحَمَـوه فيهـا، أو قيـل لـه: اقتحـم. ففعلـوا حتـى جـاءت امـرأة ومعهـا صبـي 
لها، فتقاعسـت أن تقـع فيهـا، فقـال لها الـغلام: يا أمـه اصبري، فإنـك على الحق®))) 
ومـع أن أهـل الحـق في هـذه القصـة ماتـوا عـن بكـرة أبيهـم حرقـاً بالنـّار إلا أنهـم 
فـازوا فـوزاً عظـيما، كما ذكـر الله في قصتهـم في سـورة البروج }ئم ئه بج{ 

البروج:))[. ]سورة 

 وانـتصر الحـق هنـا مـن حيث هـو في ذاتـه، وانتصر أهله مـن جهة ثباتهـم عليه، 
وخلّـد الله ذكرهـم في كتابه في سـورة البروج.

))) أخرجه مسلم في صحيحه )3005).
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ف الحـق الـذي أنزلـه الله ورضيـه فيه قـوة في ذاته، فـإذا أُوصل إلى الفطر السـليمة 
مِـن حََمَلَتـه الصـالحين تلقته القلـوب بالقبـول، والباطل الذي يكرهه الله ويسـخْطه 
فيـه هشاشـة في ذاتـه، فـإذا أبصرتـه القلـوب السـليمة كما هـو دون زُخرِفـه ودون 

تهديـدات أهلـه وإغراءاتهـم نفرت منـه القلـوب وكرهَتْه.

وبنـاء على ذلـك؛ فـإذا رأيـت الباطـل والشر يـروج في زمـن مـا، والحـقَ يضمـر 
وينـزوي؛ فـإن ذلـك ليـس لضعـف الحـق في ذاتـه، ولا لقوة الباطـل في ذاتـه، وإنما 

بسـبب أمـور خارجـة عنـهما، ومـن أهمها مـا يلي:

). عمـل أهـل الباطـل فـي تشـويه الحـق وحَمَلتـه؛ فلا تـراه النفـوس -بسـبب 
ذلـك- علـى حقيقتـه في ذاته وإنمـا كما صوّره أعداؤه، ولا تـرى حقيقةَ المصلحين 
ولا صالـح أحوالهـم وإنمـا تبصـر الصـورة التـي رسـمها الباطـل وإعلامـه وكهنتـه 
وشـوهوا بهـا الحـق وأهلـه، ومـن سـنة أهـل الباطـل: الطعـن فـي الحـق عبر إسـقاط 
حَمَلتـه، كمـا قـال فرعـون فـي شـأن موسـى : }پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]سـورة غافـر:26[ وقـال عنـه: }ثن ثى ثي فى في{ 

]سـورة الأعـراف:0))[. وقـال عنـه: }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]سـورة 

الزخـرف:52[ وهـذا ديـدن كل المجرميـن فـي كل زمـن إلـى اليـوم، كمـا قـال سـبحانه: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 

الذاريـات:53-52[. ]سـورة  ٿ{ 

2. فسـاد الفِطَـر والقلـوب التـي تتلقـى الحـق، وكثـرة الحُجُـب المتراكمـة عليهـا 
مـن أفـكار خاطئـة وثقافـات فاسـدة ومعاييـر باطلـة وأهـواء مسـتولية، فلا تليـن إلا 
إلـى مـا يناسـب انتكاسـها، كمـا ثبت فـي صحيح مسـلم))) عـن حذيفة مرفوعـاً إلى 

.(23(( (((
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ب الفتـن: ©كالكُـوز مجخّْيـا لا يعـرف معروفا  النبـي صلى الله عليه وسلم واصفـاً القلـب الـذي أشُـرِ
ولا ينكـر منكـراً® وقولـه مجخْيـا: أي مـائلاً.

الـذي يحملونـه؛  الحـق  الحـق وذلـك بمخْالفتهـم لمقتضـى  حَمَلـة  3. فسـاد 
فيكـون حالهـم فتنـة للنـاس، بـأن يدعـوا إلـى شـيء ثـم يكونـوا أول المخْالفيـن لـه، 
وهـذا مـن أعظـم الظلـم للحـق، كمـا قـال ابـن تيميـة عـن حَمَلـة العلـم ومبلغـي 
الديـن: ©وكذلـك كذبهـم فـي العلم مـن أعظم الظلـم، وكذلك إظهارهـم للمعاصي 
والبـدع التـي تمنـع الثقـة بأقوالهـم، وتصـرف القلوب عـن اتباعهم، وتقتضـي متابعة 
النـاس لهـم فيهـا = هـي مـن أعظـم الظلـم، ويسـتحقون مـن الـذم والعقوبـة عليهـا 
مـا لا يسـتحقه مـن أظهـر الكـذب والمعاصـي والبـدع مـن غيرهـم؛ لأن إظهـار غير 
العالـم - وإن كان فيـه نـوع ضـرر - فليـس هـو مثـل العالـم فـي الضـرر الـذي يمنـع 

ظهـور الحـق ويوجـب ظهـور الباطـل®))).

4. سـطوة أهـل الباطـل وجبروتهـم علـى النـاس بإكراههـم علـى الباطـل علـى 
ضـوء قانـون فرعـون: }ے ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]سـورة غافـر:29[ ولكـن هـذه السـطوة لا 
تجعـل الباطـل حقـا فـي أعيـن النـاس إلا إذا فسـدوا وفسـقوا، كما قال  في شـأن 

الزخـرف:54[. ]سـورة  ہ{  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  }ں  فرعـون: 

ولكـي يحقـق المصلحـون هـذا المعنـى ©قـوة المضـامين® فلا بـد لهـم مـن مراعـاة 
هـذه الأمـور:

أولاً: أن تكـون المضـامين التـي ينطلقـون منها ويدعون إليها معبرة عن أسـاس 
الحـق وأصلـه ومركزياتـه، وكاشـفة عـن صُلبـه وجوهـره لا عـن فروعـه وأطرافـه 
فقط، فينبغي أن تكون العناية بأسـاس العبودية لله تعالى والاسـتسلام له والتوكل 

))) الفتاوى، المجلد 28.
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عليـه، والاستمسـاك بمرجعية الوحي.

ثانيـاً: مـدى قـدرة المصلـحين على البيـان عن هذا الحق، والكشـف عـن حُجته، 
وحُسـن تبليغـه، ومـدى قدرتهـم على الدفـاع عنـه ودحـض اعتراضـات الباطـل 

وأهله.

ثالثـاً: مدى عناية المصلحين بالكشـف عن سـبيل المجـرمين، وضعف باطلهم، 
وإفلاسـه، وفساد مآلاته.

قـال فريـد الأنصـاري : ©إن قضيـة الأمـة اليـوم في هـذه المرحلـة التاريخيـة 
ليسـت في البرامـج التفصيليـة بالدرجـة الأولى -التـي هـي فقـه مرحلـة التمـكين 
للإسلام والمسـلمين المـبشر بـه في القـرآن وفي سـنة سـيد المرسـلين-، هـذه قضيـة 
الأجيـال اللاحقـة، وهـي مـن حيـث طبيعتهـا العلميـة ليسـت ذات خطـر عظيـم. 
القضيـة اليـوم هـي أن يكون الناس مسـلمين حق مسـلمين لله رب العـالمين، كيف 
وهـذه الأيديولوجيـات اللادينيـة مـا تـزال تنـازع الديـن وأهلـه مشروعيـة التوجه 

والوجـود في كـثير مـن بلاد العـرب والمسـلمين® ))).

ثالثا: باعتبار المرحلة الزمنية:

إن هـذه المرحلـة الزمنيـة التـي نعيشـها في هـذا العقـد الأخير وإن بـدت في غاية 
السـوء والإشـكال والشر، إلا أن فيهـا جوانـب لقـوة الحـق ينبغـي اسـتثمارها مـن 

جهـة المصلـحين، ومـن ذلك:

ازديـاد صـور الباطـل والفسـاد إلـى حـدّ المصادمـة الوقحـة لأسـاس الفطرة، . )
وهـذا كمـا أنـه جانـب شـر إلا أنه جانب قـوة من جهـة أن الله تعالـى يخْلق النور 

فـي أوقات اشـتداد الظلام.

))) ]الفطرية: 40-)4[ بتصرف.
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كثـرة الظلـم وشـدة درجتـه واتسـاع مسـاحة هيمنتـه، وهـذا سـبب لتعجيـل . 2
العقوبـة علـى الظالمين، وسـبب لتعطش النـاس إلى العـدل وانتظارهم له، وهو 
مـا سـيحققه اللـه تعالـى لهذه الأمـة في الأفق القريـب -بلا أدنى شـك ولا ريب.

وجـود حالـة اليـأس والإحبـاط فـي كثيـر مـن السـياقات الإسـلامية بسـبب . 3
الانكسـار والإخفـاق، وهـذا يـؤدي إلى مراجعـة الأخطـاء، والقرب بيـن العاملين، 

وتعميـق الحلـول، وصناعـة آفـاق جديدة.
تخْلـي كثيـر مـن أهـل العلـم وأصحـاب القـدرة عـن دورهـم وواجبهـم، مما . 4

يُبشـر بحالـة اسـتبدال يأتـي اللـه فيها بقـوم ينصر بهـم دينه.
باهتمـام . 5 مصحـوب  ومشـكلاتها،  الأمـة  بواقـع  شـبابي  وعـي  بـوادر  ظهـور 

وقضايـاه. بالديـن 
التنـوع الكبيـر فـي الشـرائح المهتمـة بالعلـم والديـن والعمـل مـن حيـث: . 6

©التخْصصـات – الجغرافيـا - الأعمـار - التوجهـات®

ا لمفتـاح التاسـع ©والأخير مـن مفاتيح التعامل مع مشـكلة اليـأس®: إمكان تغير 
القوى: موازين 

إن مـن أكبر المؤثـرات السـلبية التـي تجعـل حالـة اليـأس مسـتحكمة: مقـدار 
الهيمنـة الشـمولية مـن القـوى الـكبرى في العـالم، وقـد يغفـل الإنسـان وهـو ينظـر 
إلى هـذا الواقـع عـن أن هـذه القـوى إنما هـي ضمـن نطـاق السـياقات الحضاريـة 
بالسـنن الإلهيـة،  المحكـوم  المسـتمر  الدائمـة والتقلـب  بالحركـة  المتسـمة  البشريـة 
وأن الله سـبحانه هـو مالـك الكـون المدبـر لـه والمهيمن عليـه، وأنّ النقـصّ في حَمَلة 
الحـق هـو الإشـكال الأكبر في هـذه المعادلـة، وأمـا الموازيـن الـكبرى للقـوى فهـي 
وإن كانـت مؤثـرا كـبيرا على الواقـع على ضـوء قانون الأسـباب المعـروف، إلا أنها 
ليسـت صـورة دائمـة لا يمكن تـغير ملامحهـا كما يسيء البعض الظـن بربهم بظنهم 
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أن خارطـة الموازيـن خارطـة قاهـرة يسـتحيل تبـدلها أو تغيرهـا.)))

ملامح المرحلة القريبة القادمة من حيث اليأس والأمل:

الإسلام  عاقبـة  بحسـن  اليـقين  وضرورة  التفـاؤل  أهميـة  عـن  الحديـث  إن 
والمسـلمين لا يعنـي أن مـا هـو قـادم في القريـب سـيكون أفضـل حـالاً ممـا مضى، 
بـل قـد يكـون أشـد سـوءاً على كـثير مـن الأصعـدة، فالواقـع فيـه مقدّمـاتٌ سـيئة 
لم تكتمـل نتائجهـا بعـد، بـل لم تظهـر إلا بعـض أطرافهـا؛ وهـذا يعنـي أننـا ننتظـر 
موجـة مـن النتائـج والآثار السـلبية الكـبيرة القادمة، فنحـن نعيش اليـوم حالة من 
التوحـش غير المسـبوق في محاربـة المظاهـر الإسلاميـة -حتـى تلك الصـور الرمزية 
للإسلام وقضايـاه والتـي لم يسـبق لها أن حورِبَـت قبـل ذلـك حتـى في فترة القومية 
وهـو  فلسـطين-،  كقضيـة  العشريـن،  القـرن  منتصـف  في  واليسـاريين  العربيـة 
توحـش مصحـوب بـنشر واسـع لأفـكار الشـذوذ والفاحشـة والنسـوية، وإذابـة 
الكُتـل المفاهيميـة العقديـة التي تيز الإسلام عن غيره بحيث يكـون هو واليهودية 
والنصرانيـة دينـاً إبراهيميـا واحـداً يغيـب فيـه معنـى ©الفرقـان®، مـع حالة واسـعة 
مـن صناعـة التفاهـة ونشر المعـايير الزائفـة، إلى غير ذلـك من المقدمـات المنتشرة في 
الواقـع والتـي لم تكتمـل نتائجهـا بعـدُ كآثـار الحـروب التي اشـتعلت في السـنوات 

الماضيـة في المنطقـة العربيـة.

وهـذا كلـه لا ينبغـي أن يقودنـا إلى اليـأس، وإنما للاسـتعداد والتهيـؤ النـفسي 

))) وهــا نحــن اليــوم نعيــش بعــض الأحــداث التــي قــد تــؤول إلى شيء من التــغيرات على المســتويات 

ــا  ــييرات كبرى أيض ــؤول إلى تغ ــد لا ت ــا، وق ــة وتداعياته ــية الأوكراني ــرب الروس ــل الح ــكبرى مث ال
ــا غير مؤثــرة على الســياقات الدوليــة الــكبرى، ولكــن الفكــرة التــي أريــد إيصــالها أن  وتكــون حرب
القــوى العظمــى عاشــت أزمــة حقيقيــة نتيجــة هــذه الحــرب، وامتــدت الظنــون والتحلــيلات مــن 
جميــع الأطــراف إلى آفــاق ســلبية واســعة، وخرجــت تصريحــات مهــددة بحــرب نوويــة تــقضي على 

الأخضر واليابــس، وهــذا كلــه في غضــون مــدة يــسيرة مــن بدايــة الأزمــة.
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والمادي مـن جهـة الأخذ بالأسـباب، وهذا يضبـط قضية التفـاؤل بحيث لا تكون 
خياليـة بعيـدة عـن الواقـع؛ إذ إن التفـاؤل الحـق هـو الذي يسـتصحب المشـكلات 
ولا يُهـرب منهـا، وأمـا التفـاؤل المثـالي فهو الذي يـسير في عالم متخْيـل، غير متصل 

ومشـكلاته. بالواقع 

 ومـع كل مـا يبـدو للناظـر إلى ظاهـر هـذه المرحلـة مـن يـأس وقنـوط وإحبـاط 
وانسـداد أفـق، وأنـه لا أمـل فيهـا، ولا ضيـاء يلـوح في سمائهـا، وأنها مرحلـة إلقاء 
أدوات الحـرث والبـذر فـراراً مـن الحريـق الهائـل الـذي يلتهـم الأرض ويُهلـك 
الحـرث والنسـل، إلا أن حقيقـة الحال هـو أننا نعيش مرحلة هـي من أثمن المراحل 
مـن حيـث فـرص البناء والاسـتعداد والتهيـؤ لمسـتقبل مشرق لهذا الديـن العظيم، 
ويمكـن للناظـر ذي البـصيرة أن يـرى في ثناياهـا تبـاشير الصبـاح وبـذور الفـرج 

والأمل.

وهـذه المرحلـة مرحلـة حرجة إلى أبعد مـدى، يمكن لها أن تدخلنـا في رحلة تيه 
طويلـة أخـرى، وتسـقطنا في بئـر مظلمـة لا قـاع لها، كما يمكـن لها أن تكـون محطـة 
انتقال تأسيسـية لمسـتقبل أكثر صلاحا واسـتقامة وأعلى شـأنا من الماضي القريب، 
طـالما روعيـت الشروط المسـتمدة مـن معـالم الوحـي، ومن أنـوار المدرسـة النبوية، 

مـع وعـي بالواقـع، ومراعاة للسـنن، واتخاذ للأسـباب.

ومـع أن المؤمـن ينطلـق مـن عقيـدة راسـخْة بأنـه ليـس مسـؤولا عـن تحقيـق 
النتائـج -إذا أدى مـا عليـه بإحسـان وإتقـان-، وأنّـه مطالـب بالبـذل والاسـتقامة 
والثبـات ولـو كان مقـتضى ذلـك أن يفنـى وهـو ثابـت على الديـن، كما كان حـال 
أصحـاب الأخـدود، وأنَ مـن الأنبيـاء مـن يـأتي يوم القيامـة وليس معـه إلا القليل 
مـن الأتبـاع؛ إلا أن هنـاك -مـع ذلـك- مـا يدعـو للتفـاؤل والاستبشـار بتحقيـق 
ثمـرة العمـل الإصلاحـي، وذلك عبر معطيات متعـددة ومتنوعة، يُهـدي الله إليها 
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مـن أنـار بصيرتـه، وثبـت قلبه.

وفي الجملـة فإننـا -والله أعلـم- مقبلـون على مرحلـة جديـدة مـن المدافعة يكون 
الحـق فيهـا أكثـر وضوحـاً وتميـزا، وحملتُـه أكثـر ربانيـة، ويكـون الباطـل فيهـا أكثـر 

شّرّاً وعنـادا وإسرافـاً.
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القسم الثالث:
بوصلة الإصلاح





المبحث الأول:

قلق الوجهة الإصلاحية 

مـن جُملـة التسـاؤلات التـي تشـغل كـثيرا مـن الشـباب المهتـمين بشـأن الإسلام 
اليـوم: سـؤال الوجهة وصحة الطريـق: ©أي الطرق أصح؟ وأي اتجاه من اتجاهات 
المصلـحين أقـرب للصـواب؟ وكيـف أثـق أني على طريق ومنهج يـرضي الله تعالى؟ 
ومـا مجـال الإصلاح الأنفـع اليـوم؛ هـل هـو الدعـوي أم الفكـري أم التربـوي أم 
السـياسي أم غير ذلـك مـن الخيـارات؟® ونحـو ذلـك مـن الأسـئلة التـي تنتمـي إلى 

الدائـرة الثانيـة مـن التسـاؤلات التي سـبق بيانهـا في مقدمـة الكتاب.

وممـا لا شـك فيـه أن تعدد الاتجاهـات وتنوع الوسـائل والمجـالات الإصلاحية 
لا يـدل على خطئهـا بـالضرورة، بـل إن مـن الاحتياجـات الماسـة اليـوم أن تتنـوع 
اسـتيفاؤها  يمكـن  لا  واسـعة  الثغـور  مسـاحة  لأن  ومجالاتـه؛  الإصلاح  وسـائل 
بمجـال واحـد فقـط، ثـم إن النـوازل والمشـكلات تختلـف مـن مـكان لآخـر، ومن 
بيئـة لأخـرى، فتنـوُع الوسـائل وتعـدد المجـالات بحسـب البيئـات يُعـد أمـرا مـهما 
كذلـك، ثـم إن مـن القضايـا المتعلقـة بالوجهـة مـا يحتمـل اخـتلاف وجهـات النظر 
ولـو كانـت خلاف الأولى، وهـذا كلُـه يجعـل التعامـل مـع هـذه الأسـئلة على قـدر 
مـن الهـدوء وسـعة النظـر والإعـذار في بعـض المسـاحات، غير أن هناك مسـاحاتٍ 
أخـرى فيهـا اختلافـات جذريـة يصعـب الجمـع فيهـا بين العامـلين، كما يصعـب 
تصويبهـم جميعـاً، بـل يكـون فيهـا قـدر مـن الخطـأ والإشـكال يتطلـب البحث عن 
الصـواب، كما أن هنـاك درجـة أشـد إشـكالا، وهـي أن تكـون بعـض الاتجاهـات 
التـي تتبنـى شـعارات إسلاميـة هـي من أهم أسـباب المشـكلات الحاليـة، وطريقها 
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موغـل في الباطـل، وهـذا يتطلـب تنبهـا وبحثـا أكثـر عمقـا.

وفي الحقيقـة فـإن التمييـز بين الصـواب والخطأ في مثل هذه السـياقات لا يمكن 
حصره في وسـائل معرفيـة مجـردة، وإنما لا بـد فيـه -مـع هذه الوسـائل- من تطلُب 
الهدايـة الإلهيـة التـي تـورث الإنسـان البـصيرة فـيما ينظـر فيـه ويتعامـل معـه مـن 
هـذه السـياقات، فلا بـد مـن التأكيـد على مركزيـة الاسـتهداء بـالله تعـالى للوصول 
إلى مثـل هـذه الحقائـق، ويسـتحضر المـرء هنـا الدعـاء النبـوي الشريـف، وهـو مـا 
أخرجـه مسـلم في صحيحـه عـن أبي سـلمة بـن عبـد الرحَمَـن بـن عـوف أنـه قـال 
لعائشـة أم المؤمـنين رضي الله عنهـا: بـأي شيء كان نبـي الله صلى الله عليه وسلم يفتتـح صلاتـه إذا 
قـام مـن الليـل؟ قالـت: كان إذا قـام من الليل افتتـح صلاته: »اللهـم رب جبرائيل 
أنـت  والشـهادة  الغيـب  عـالم  الـسماوات والأرض،  فاطـر  وميكائيـل وإسرافيـل 
تحكـم بين عبـادك فـيما كانـوا فيـه يختلفون، اهـدني لما اختلـف فيه من الحـق بإذنك؛ 

إنـك تهـدي مـن تشـاء إلى صراط مسـتقيم«))).

 وتطلُـب الهدايـة لا ينـحصر في الدعـاء، بـل لـه وسـائل كـثيرة، منهـا الإنابـة، 
والاعتصـام، والخشـية، والمجاهـدة، والصـدق، واقتفـاء أثـر النبـيين، وغير ذلـك، 
ولي فيهـا بحـث مطبـوع بعنـوان: ©مفاتيـح البـصيرة عنـد النـوازل والفتـن®، وهـذا 
كلـه مـن جهـة المعـاني الإيمانيـة التعبديـة، وأمـا مـن الجهـة المعرفيـة فإن هنـاك معالم 
منهجيـة تـعين الناظـر على تييـز الصـواب مـن الخطـأ في مثـل هـذه الاختلافـات، 
كما أنهـا تعينـه في نفسـه ليضـع خطواتـه في الموضـع المطمئـن وهـو يـسير في طريـق 

الإصلاح، وعنونتُهـا بــ ©معـالم كاشـفة لصـواب الوجهـة وصحـة الطريـق®.

))) صحيح مسلم )770).
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معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق

بنـاء على مـا تقدم ذكره من الإشـكال في سـؤال الوجهة، حـول معرفة الصواب 
في كثير من الاختلافات في الأوسـاط الإسلامية، فهذا بيان تلك المعالم على سـبيل 

الإجمال أولاً، ثم على سـبيل التفصيل:

المعالم إجمالاً:

العلم الصحيح المثمر.-  
أنْ يكـون الطريـق أو الاتِجـاه موافقـا للــمُحكمات، مراعيـا للأولويـات، فـي -  

الشـرع والواقع.
التصديق العملي للشعارات.-  
موافقة السنن الإلهية.-  
البركة والتوفيق.-  

المعالم تفصيلًا: 

الـمَـعْلم الأوَل: أن يكون الاتجاه أو السياق قائما على العلم الصحيح المثمر))):

إن مـن أهـم ما ينبغي النظر إليه في سـياق البحث عـن الاتجاهات الصحيحة في 
البنـاء والإصلاح: ملاحظـة مـدى موافقـة هذا الاتجـاه لمقتضيات العلـم الصحيح 
المثمـر؛ إذ إن العلـم هو الأسـاس الذي يقوم عليه العمل، وهـو مُرجِح بين الطرق 
المخْتلفـة، وقـد قـال إبراهيـم الخليـل لأبيـه: }تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن 

ثى ثي فى في{ ]سـورة مريم:43[. 

النظريـة  المعلومـات  قيـاس  بـه  يقصـد  لا  الترجيـح  بـه  يمكـن  الـذي  والعلـم 

))) وهــذا المعلــم كــثير التفاصيــل، متشــعب الفقــرات، وهــو يتطلــب اســتحضار كُلياتــه أثنــاء القراءة 

كــيلا ينقطــع القــارئ عــن الســياق العام.
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ومقـدار كثرتهـا، كما لا يقصـد بـه كل مـا يحمـل اسـم ©العلـم®؛ بـل لا بـد أن يكـون 
هـذا العلـم صحيحـا في ذاتـه، ثـم يكـون مثمـراً في حَمَلتـه، فـإذا اجتمعـت الرتبـة 
العليـا مـن الصحـة مـع الدرجـة العليـا مـن الإثمار؛ فهـذا مـن أعظـم المرجحـات 

لصحـة الطريـق الـذي يـسير عليـه الإنسـان أو يحكـم عليـه.

مؤشرّات العلم الصحيح المثمر:

إنَ هـذا العلـم الصَحيـح المثمـر ليـس أمـراً غامضـاً لا يمكـن الاسـتدلال عليه، 
بـل هـو جلٌي واضـح تـدل عليـه أركانُـه وتقـودُ إليـه أنـواره، وسـأذكر لـه مؤشرات 

تقـرب الدلالـة إليـه، وهـي على سـبيل الإجمال:

الاستناد إلى مرجعية الوحي.	 
 الانضباط الاستدلالي.	 
 موافقة الإجماع وهدي الصحابة.	 
مراعاة المقاصد.	 
 الشمولية.	 
 اقتضاء العمل.	 
 الاتصال بالواقع.	 

 وهـذه المـؤشرات المجملة تتعلق بها تفصيلات كثيرة سـأحاول شرحها بشـكل 
مخـتصر ثـم أعـود إلى بقيـة المعـالم بـإذن الله تعالى، راجيـاً ألا يحول هـذا التفصيل بين 

القـارئ وبين اسـتحضار خارطة المعالم.
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©الكتـاب  الوحـي  مرجعيـة  إلى  مسـتندا  العلـم  هـذا  يكـون  أن  الأول:  المـؤشرّ 
والسـنة®))):

الهدايـة،  في  كفايتـهما  واعتبـار  وتعظيمِـهما،  بحجيتـهما،  بـالاعتراف  وذلـك   
الـسير  مـع  للإسلام،  بالعمـل  المتعلقـة  المنهجيـة  المعـالم  في  منـهما  والاسـتمداد 
-بطبيعـة الحال- على سـنن الفقهـاء والأئمـة العـلماء في تفسيرهمـا والتفقـه فيـهما، 

ذلـك. في  هديُهـم  واتبـاع 

 ومـع أن عامـة الاتجاهـات الإسلامية في الواقع تتفق على مبدأ ©الاسـتمداد من 
مرجعيـة الوحـي® في القواعد الكبرى، وفي السـياق الإصلاحـي، إلا أن المفارقات 
الصحيـح  الواقـع، وهـذا يدعـو إلى تحريـر صـور الاسـتمداد  تحصـل على أرض 

والاهـتمام بالناحيـة التطبيقيـة العمليـة، والمحاكمـة إليهـا لا إلى مجـرد الادعاءات.

وقبـل أن أذكـر بعـض الضوابـط في هـذا الاسـتمداد، أود التنبيـه إلى أننـا نمـرُ 
بمرحلـة عجيبـة، بـرزت فيهـا اتجاهـات تزعـم أنهـا إسلاميـة ولكنهـا لا تنتمـي إلى 
مرجعيـة الوحـي التامـة -لا مـن جهـة التطبيـق فحسـب- بـل مـن جهـة الادّعـاء 
الظاهـري كذلـك، وذلـك بالتشـكيك في حجيـة السـنة أو أخبار آحادهـا، أو بعزل 
القـرآن والسـنة عـن المرجعية في باب السياسـة والاقتصاد والنهضـة الحضارية، أو 
باعتبـار السـياق الغـربي هـو الأنمـوذج الحضـاري النهضـوي الـذي ينبغـي اتخـاذه 
مـثلًا، مـع الابتعاد عن النمـوذج النبوي في النهضـة والإصلاح، والاكتفاء بقضايا 
عامـة مـن السـنة النبويـة تُتَخْـذُ حجـةً لتعطيـل كثير مـن باقيـه، نحو حديـث: ©أنتم 

))) سـواء أقلنـا إن السـنة وحـي، أو إنهـا بيـان للوحـي، فالقـرآن لا يمكـن العمـل بـه إلا ببيانـه وهـو 

السـنة، والتحقيـق أن مـن السـنة مـا هـو وحـي، ومنهـا ما هـو اجتهاد نبـوي أقـره الله تعالى عليـه، فآل 
الأمـر إلى أنهـا مـن عنـد الله تعالى.
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أعلـم بأمـور دنياكـم®))) واتخـاذه حاكما على مسـاحة كـبيرة من السـنة النبوية، وكل 
هـذه الأمثلـة كافيـة في اعتبـار خطـأ هـذه الاتجاهات.

وأمـا الاتجاهـات أو السـياقات التـي تُعلـن اسـتمدادها مـن الكتـاب والسـنة 
على وجـه الشـمولية والـتمام، وتقـوم بشيء منـه حقيقـةً، فالإشـكال -عنـد مـن لم 
يوفـق للصـواب منهـا- راجـعٌ إلى نوعين: معـرفي، وتطبيقـي، وكلاهما فيـه طرفان 
مـن الإشـكال كذلـك: طـرف ينـزع إلى الغلـو في هـذا الاسـتمداد، وآخـر ينـزع إلى 

الجفـاء، والصـواب كامـن بينـهما.

 ومـن أهـم مـا يـبين صحة الاسـتمداد مـن مرجعية الوحـي: أن تُعطـى القضايا 
ثقلهـا ومركزيتهـا بقـدر ثقلهـا ومركزيتهـا في خطـاب الوحـي، فالـذي يضخْـم مـا 
لم يضخْمـه الوحـي أو يُهمـش مـا عظمـه الوحـي؛ فهـو يسـتمد اسـتمدادا خاطئـاً، 
وأمـا مـن يراعي المحـكمات والأولويـات والمركزيـات -ديناً ودعوة- فهو يسـتمد 
اسـتمداداً صحيحـاً مـن هـذه الجهـة، وهـذا يقودنـا إلى أهميـة معرفـة الأولويـات 
والمركزيـات في الشريعـة والـسير على ضوئهـا مـن حيث التقديم والاهـتمام، كما أن 
الاتسـاق مـع الشريعـة وعـدم مناقضة محكماتهـا يـدل على صحة الاسـتمداد، إذ إن 
الشريعـة سـائرة على نظـام متسـق لا تناقـض فيـه، وإذا حصـل شيء مـن الإشـكال 

فـإن متشـابهها -حينئـذ- يُـرَد إلى محكمهـا، وهـذه طريقة الراسـخْين.

نعود إلى مؤشرات العلم الصحيح المثمر:

))) صحيــح مســلم )2363( راجــع كتــاب ينبــوع الغوايــة الفكريــة في مناقشــة الاســتدلال الخاطــئ 

بهــذا الحديــث، ص: )580).
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المـؤشرّ الثـاني: موافقـة الإجماع ومراعـاة مواطن الاتفـاق بين أهل السـنة؛ فهذه 
الأمـة مُفضَلـة على الأمـم، وجُعلت شـاهدة عليها، ووصفت بأنهـا تأمر بالمعروف 
وتنهـى عـن المنكر، وهـذا يقتضي صحة مواقفهـا الجماعية، ثـم إن أولى المراحل من 
عمرهـا لتحقـق الاتفـاق والعلـمِ بـه: مرحلـة الصحابـة، ثـم مـا تبعهـا مـن مراحل 
القـرون الأولى الــمُفضّلة على لسـان النبـي صلى الله عليه وسلم، ومـن المهم الإشـارة إلى أن ما كان 
عليـه الصحابـة رضـوان الله عليهـم لا ينـحصر في أفراد مقولات فقهيـة أو عقدية، 
وإنّما في سـمت عـام، وهـدي شـمولي، ومنهـج كلي، في العقيـدة والسـلوك، وفي 
العبـادة والعمـل للديـن والقيـام بـه، فمـن زعـم بعـد ذلـك أن الأمـة تفتقـر في فهم 

دينهـا إلى ثقافـة أخـرى معارضـة لما كان عليـه أولئـك المفضلون فهـو واهم.

المـؤشرّ الثالـث: الجمع بين تفاصيـل الشريعة ومقاصدهـا، لا الاكتفاء بإحداها 
دون الأخـرى، فمقاصـد الشريعـة في الحقيقـة لم تُبن إلا على نصوصهـا التفصيلية، 
كما أن النصـوص التفصيليـة تحقـق مقاصـد كلية وغائيـة، ومن المهـم الجمع بينهما، 

ومراعاتهما.

وعنـد النظـر في الواقـع فإننـا نجـد مـن يتمسـك بأفـراد النصـوص ويَغفُـل عـن 
مقاصدهـا وكلياتهـا وغائياتهـا، كما نجـد بعكـس ذلـك مـن يزعـم تسـكه بمقاصد 
الشريعـة وهـو مفرط مبتعد عـن حدودها ونصوصها التفصيليـة، والحق في الجمع 

بينهما.

ومقاصـد  العـلماء  نصـوص  بين  الجمـع  أيضـاً:  المـؤشر  هـذا  في  يدخـل  وممـا 
كلامهـم، وعـدم النظـر التجزيئـي لأفـراد النصـوص المنقولـة عن أهـل العلم دون 

فقـه بمجمـوع مـا ورد في مذاهبهـم وتصرفاتهـم.

الشرعيـة  العلـوم  مفـردات  بين  الجمـع  أيضـاً:  المـؤشر  هـذا  في  يدخـل  وممـا 
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ومقاصدهـا الكليـة، فمراعـاة ذلـك كلـه مـن أهـم صـور العلـم الصحيـح المثمـر، 
ومـن الأمثلـة على ذلـك: بـاب الأسماء والصفـات، وفيـه أمـران ينبغـي مراعـاتهما، 
الأول: إثبـات الأسماء والصفـات لله تعـالى على وجـه التفصيـل والتعـيين تعظـيما 
وتنزيُهـا، على ضـوء مـا ثبـت في الوحـي. والثـاني: بيـان الغايـة مـن هـذا الإثبـات 

والتنزيـه، وهـي:

 )- العلم بالله تعالى والتعرف عليه وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه.

 2- التعبـد لـه سـبحانه بنـاء على هذا العلم بـه، بالدعاء والذكـر والثناء وأعمال 
القلـب وغير ذلك.

 فمـن المهـم الجمـع بين هذيـن الأمريـن في تنـاول هـذا البـاب كـي يكـون العلم 
إثبـات  في  المخْالـفين  بنقـاش  التـام  الانشـغال  أمـا  مثمـراً،  صحيحـاً  بهـا  المتعلـق 
الصفـات مـن المعطلـة، والغفلـة عن معنـى العلم بـالله والتعبد له بمقـتضى الأسماء 
والصفـات فهـذه صـورة مـن صـور الخلـل، مـع أن نقـاش المخْالـفين -وإن كان 
صحيحـا في أساسـه بـل ومـهمًا- إلا أنـه إنما هو وسـيلة لتحقيق الغايـات والمقاصد 
مـن هـذا البـاب، فلا ينبغـي الغفلـة عـن هـذا المعنـى في سـياق الـرد على المخْالفين.

مثـال آخـر: وهـو في فقـه الاقتـداء بالأنبيـاء والأئمـة والعـلماء، وإدراك المعـاني 
الكليـة والغائيـة التـي يصـدق عليهـا حقيقـة الاقتـداء بهـم، ومـن أمثلتـه: الاقتـداء 
بنبـي الله شـعيب  في معالجتـه لإشـكالية التطفيف في المكيـال، هل يكون بعلاج 
في  المنـتشرة  الـكبرى  المشـكلات  بـعلاج  يكـون  أم  عالجهـا؟  التـي  المشـكلة  عين 
الواقـع؟ لا شـك أن الثـاني هـو الأقـرب لمعنـى الاقتـداء بـه ، وإن كان لا يلغـي 

الاقتـداء بالصـورة الخاصـة في إنـكار التطفيـف في الميـزان بطبيعـة الحال.
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وهكـذا في سـياق التـأسّي بالنبـي صلى الله عليه وسلم في الإجـراءات التـي اتخذهـا في هجرتـه 
الأسـاليب  نفـس  ولا  الأدوات  نفـس  تسـتعمل  أن  مطلوبـا  فليـس  وجهـاده؛ 
التكتيكيـة التـي اسـتعملها، وإنما حقيقـة الاقتـداء بـه هنـا تكـون باتخـاذ الأسـباب 

للمعنـى. تحقيقـاً  والأكثـر  للمرحلـة  المناسـبة 

المخْالفـة في  الطوائـف  الذيـن ردوا على  بالعـلماء والأئمـة  الاقتـداء   وكذلـك 
العقيـدة، لا يكـون بالـرد على نفـس هـذه الطوائـف بأعيانهـا -بـالضرورة-، وإنما 
بالـرد على الطوائـف الأشـد تـأثيراً وانتشـاراً ومخالفـةً للوحـي في زمـن الــمُقتدي 
بهـم، لأن انشـغال أولئـك العـلماء بتلـك الطوائـف في أزمنتهم كان لـه تعلق بمدى 
تأثيرهـم في تلـك الأزمنـة، ولذلـك كانـوا يلاحظـون استحسـان الـرد مـن عدمـه 
 : بقـدر انتشـار تلـك الشـبهات وتأثيرهـا، كما قـال عـثمان بـن سـعيد الدارمـي
ءٌ مِـنَ الْبَيَـانِ يَكُـونُ ببَِلَـدٍ يُـنشَْرُ فيِـهِ هَـذَا  »وَلَكِـنْ خِفْـتُ أَلَا يَسَـعَ أَحَـدًا عِنـْدَهُ شَيْ
هِ؛ ذَبًا عَـنِ اللهِ تَعَـالَى، وَمُحاَمَاةً عَنْ أَهْـلِ الْغَفْلَةِ مِنَ  الْـكَلَام؛ ثُـمَ لَا يَنقُْضُـهُ عَلَى نَـاشِرِ
ضُعَفَـاءِ الرِجَـالِ وَالنسَِـاءِ وَالصبيـان«))) فـإذا كان في زماننـا اتجاهـات أشـد مخالفـة 
للوحـي وأكثـر انتشـاراً وتـأثيراً على المسـلمين من الطوائـف التـي رد عليها أولئك 
الجديـدة  الاتجاهـات  هـذه  بمواجهـة  تكـون  بهـم  الاقتـداء  حقيقـة  فـإن  الأئمـة؛ 
©كالعلمانيـة والإلحاد® لا بمواجهـة عين مـا واجهـه أولئـك -مـع عـدم إلغـاء أهمية 

الـرد على تلـك الطوائـف بقـدر مخالفتهـا للوحـي-.

))) نقض الدارمي على المريسي )2/ )90).
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المـؤشرّ الرابـع: الانضبـاط والمنهجية والاطـراد وعدم التناقـض، وذلك أن من 
شـأن العلـم الصحيح ألا يكـون متناقضاً، ولا مضطرباً، وذلـك بأن تكون مصادر 
التلقـي فيـه واضحـة، ومسـالك الفهـم فيـه مرتكـزة على أصـول الفهـم الصحيـح 
كموافقـة اللغـة، والسـياق، والمحـكمات، وفهـم الصحابـة، ونحـو ذلـك، وتكـون 
تفاصيلـه متسـقة مـع أصولـه، ولذلـك فـإن مـن يتحـدث بالعلم ثـم تجـده متناقضاً 
مضطربـا، تـارة يسـتدل بالسـنة وتـارة يشـكك فيهـا، وتـارة يعظـم أئمـة المسـلمين 
وتـارة يحـط مـن قدرهـم، أو تجـده يعظـم مـن السـنة ويبجـل السـلف الصالـح، ثم 
تجـده في نفـس الوقـت معـظما لمـن يحـارب المشـاريع الإسلاميـة مـن ذوي المناصب 

السياسـية، فهـذا كلـه دليـل على الخلـو مـن العلـم الصحيـح المثمر.

المـؤشرّ الخامـس: الإثمار في صلاح النفـس وإصلاح الـغير، وذلـك بـأن يكـون 
العلـم الـذي بُنـي عليـه الطريـق مثمـراً للعمـل والإيمان وحسـن الخلـق، ومُعينـاً 
حاملـه -كذلـك- على التفاعـل مـع الواقـع لا أنْ يَكـونَ حاجـزاً بينـه وبينـه، فـإذا 
تحقـق هـذا في حَمَلـة العلـم في سـياق مـن السـياقات الإسلاميـة فهـو مـن المؤشرات 
على صحـة المنطلقـات والقواعـد المعرفيـة؛ لأن العلـم إنما يُـراد للعمـل، ولا يعنـي 
ذلـك أن يكـون هـذا الأثـر في كل مـن ينتسـب إلى هـذا الاتجاه، فـإن المرء قـد يتعلم 
العلـم الصحيـح ثـم لا يلتـزم بـه، ولكنـي أتحـدث عـن السـمة العامـة في المنتسـبين 
إلى هـذا الاتجـاه مـن حيـث تـأثير العلـم عليهـم، فـإن كان الكـثير منهـم أو أكثرهم 
على خلاف مـا ينبغـي مـن الثمـرة والإثمار فـإن هذا قـد يدل على خلـل في الأصل، 
يتبنـّى جُـل المنتسـبين إليهـا الطعـن في العامـلين  التـي  وذلـك كمثـل الاتجاهـات 
للإسلام وتصنيفهـم وتبديعهـم، أو بعكـس ذلـك إذا كان جُـل المنتـمين إلى هـذا 
السـياق ممـن تخبـو جـذوة العمـل للإسلام في قلبـه بعـد أن كانـت متقدة لتسـتحيل 
إلى وجهـة النجـاح الدنيوي والإبـداع الدنيوي والتفوق الدنيـوي فقط، مع تخفف 
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مـن التعبـد والتزكيـة وإصلاح القلـب.

المعلـم الثـاني: مـن المعالم الكاشـفة لصـواب الوجهة وصحـة الطريـق: أنْ يكون 
ـاه موافقا للــمُحكمات، مراعيـا للأولويـات، في الشرع والواقع: الطريـق أو الاتجج

إن مـن أهـم مـا يميـز الطريـق الصحيح أن يكـون منطلقـاً من مركزيـات الدين 
ومحكماتـه، ومطبقـاً لها على أولويـات الواقـع وتحدياتـه، وذلـك بـأن ©تجعـل لـكل 
حقيقـة مـن حقائـق الديـن مـا جعلـه الله لها مـن الحجـم والقـدر في الصـورة الكلية 
للإسلام دينـاً ودعـوة® كما قـال فريـد الأنصـاري  )))، ويراعـى فيهـا أولويـات 

الثغـور ومقتضيـات التحديـات الـكبرى في الواقـع.

 ويمكـن للمـرء أن ينقـد أيّ اتّجـاه عبر النظـر إلى مركزياتـه في الديـن والعلـم، 
ثـم إلى مركزياتـه في التطبيـق والعمـل، فـإذا كان الزمـن مثـل زماننـا هـذا -الـذي 
تُحـارب فيـه أصـول الإسلام لاجتثاثهـا مـن أساسـها، ويُسـعى فيـه بكل الوسـائل 
إلى تجهيـل الأجيـال وإلهائهـا ومحاربـة فطرتها-؛ ثم تجـد بعد ذلك مـن لا يبالي بكل 
هـذه المخْاطـر، ولا يحرك تجاهها سـاكناً، وهـو يزعم أنه يعمـل للإسلام، ثم تكون 
قضايـاه التـي يُهتـم بهـا ممـا لا أهميـة لـه في هـذا الزمـن ولا نفـع فيـه إلا قلـيلا، كأن 
ينشـغل بإثـارة مسـائل خلافيـة قديمـة لا أثـر لها في الواقـع كالاخـتلاف في حكـم 
عـالم بعينـه هـل هـو على السـنة أم على البدعـة، ثـم يـملأ فضـاء شـبكات التواصـل 
بالنقـاش والـردود حـول هـذه المسـائل وتأخـذ حيـزاً واسـعاً مـن مشروعـه؛ فهـذا 
كلـه مـن علامـات الخلـل في المركزيـات والأولويـات، وليـس معنـى ذلـك أنـه لا 
ينبغـي الاشـتغال بالعلـم المحـض أو بالقضايـا الدعويـة الصـغيرة، وإنما المـراد أن 
يكـون ذلـك بالاتسـاق مـع تحديـات المرحلـة الـكبرى، بـأن تكـون هـذه المشـاريع 

))) الفطرية، فريد الأنصاري )2))).
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الفرعيـة متصلـة بالسـياق الـكلي مثمـرةً فيه.

المعلم الثالث: محاكمة الشعارات إلى الواقع العملي للاتجاه المراد تقييمه:

قـد سـبق الحديـث في مـؤشرات العلـم الصحيـح المثمـر عـن أهمية وجـود الأثر 
مـن  التقييـم لجمهـور  إليـه في  النظـر  ينبغـي  ممـا  هـذا  وأن  متعلميـه،  العـملي على 
يتصـل بالسـياق لا إلى كل فـرد بعينـه، وممـا يتصـل بذلـك: أن يكـون الاتجـاه في 
سـياقه العـام موافقـاً للشـعارات التـي يدعـو إليهـا، فعلى سـيبل المثـال: حين يكون 
مـن أهـم شـعارات مشروع مـا: المحافظـة على القيـم الإسلاميـة، ثـم إذا نظـرت 
إلى طبيعـة المشروع وتفاصيلـه وطبيعـة تنزلـه على الواقـع تجـد أنـه لم يكتـف بعـدم 
موافقـة الشـعار عمليـا، بـل جمع إلى ذلـك نشره لما يعـارض هذه القيـم، وهذا تجده 
في مشـاريع دنيويـة تجاريـة مغلفـة باسـم الديـن، تـارة على شـكل مدرسـة خاصـة، 

وتـارة بصـور أخـرى.

المعلم الرابع: فقه تنزيل الدين على الواقع وموافقة السنن ومراعاة الأسباب:

إذا تأملنـا هـدي الأنبيـاء والمرسـلين في الدعوة والإصلاح سـنجد أنهم سـلكوا 
سـبيل مراعـاة السـنن، واتخـذوا الأسـباب، وأدركـوا معطيـات الواقـع، فـصبروا 
على مقتضيـات الدعـوة والتربيـة وصناعـة الحملـة، ولم يسـتعجلوا المراحـل، كما 
التضحيـة والإقـدام حين يكـون على  يتأخـروا عـن  الوقـت- لم  نفـس  أنهـم -في 
بـصيرة، وقـد سـبق الحديث عن السـنن الإلهيـة في المدافعة بين الحـق والباطل، وما 
يتعلـق بهـا مـن معـانٍ، وأنها مـن أهم مـا ينبغـي مراعاتـه في الإصلاح، ولذلك فإن 
الاتجاهـات التـي تتبنـى العاطفـة في تغـيير الواقـع دون اعتبار للسـن الإلهية؛ وتظن 
أنهـا إذا ملكـت شـيئا من القـوة والسلاح والرصيد الشـبابي فإنها تسـتطيع مواجهة 
 الدنيـا بأسرهـا، وهـذا كلـه مـن الخلـل في فهـم السـنن الإلهيـة، وهـذا مسـلك غير
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سوي في الإصلاح.

والمتأمـل في هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم في مكـة، ثـم في المدينة من جهة التـدرج في المراحل 
ومراعـاة الأحـوال، ومـا صاحـب ذلـك مـن تأخـر كـثير مـن التشريعـات إلى حين 
مناسـبة الحال؛ يظهـر لـه كـثير مـن الفقه في ذلـك، كما قال ابن تيميـة : »العالم قد 
يؤخـر البيـان والـبلاغ لأشـياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سـبحانه إنـزال وبيان 
أحـكام إلى وقـت تكـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم من بيانهـا، فإذا حصل من يقـوم بالدين من 
العـلماء أو الأمـراء أو مجموعـهما؛ كان بيانـه لما جاء به الرسـول شـيئًا فشـيئًا، بمنزلة 
بيـان الرسـول لما بعـث بـه شـيئًا فشـيئًا، ومعلـوم أن الرسـول لا يبلـغ إلا مـا أمكـن 
علمـه والعمـل بـه، ولم تـأتِ الشريعـة جملـة، كما يقـال: إذا أردت أن تطـاع فأمـر بما 

يستطاع.

فكذلـك المجـدد لدينـه والمحيـي لسـنته لا يبلّـغ إلا ما أمكـن علمـه والعمل به، 
كما أن الداخـل في الإسلام لا يمكـن حين دخولـه أن يلقـن جميع شرائعه ويؤمر بها 
كلهـا، وكذلـك التائـب مـن الذنـوب والمتعلـم والمسترشـد لا يمكـن في أول الأمر 
أن يؤمـر بجميـع الديـن ويذكـر لـه جميـع العلـم؛ فإنـه لا يطيـق ذلـك، وإذا لم يطقـه 
لم يكـن واجبًـا عليـه في هـذه الحال، وإذا لم يكـن واجبًـا لم يكـن للعـالم والأمير أن 
يوجبـه جميعـه ابتـداءً، بـل يعفـو عـن الأمـر والنهـي بما لا يمكـن علمـه وعملـه إلى 
وقـت الإمـكان، كما عفـا الرسـول عما عفا عنـه إلى وقت بيانـه. ولا يكون ذلك من 
بـاب إقـرار المحرمات وترك الأمـر بالواجبات؛ لأن الوجـوب والتحريم مشروط 
بإمـكان العلـم والعمـل وقـد فرضنـا انتفـاء هـذا الشرط، فتدبـر هـذا الأصـل فإنـه 

نافع«))).

))) مجموع الفتاوى )60/20).
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وقـال  كذلـك: »كل مـا جاء من التشـبه بهـم -أي اليهـود- إنما كان في صدر 
الهجـرة ثـم نسـخ؛ ذلـك أن اليهـود إذ ذاك كانـوا لا يتميـزون عـن المسـلمين لا في 
شـعور، ولا في لبـاس، لا بعلامـة ولا غيرهـا، ثـم إنـه ثبـت بعـد ذلـك في الكتـاب 
الشـعار  في  ومفارقتهـم  الكافريـن  مخالفـة  مـن  الله  شرعـه  مـا  والإجمـاع  والسـنة 
والهـدي. وسـبب ذلـك: أن المخْالفـة لهـم لا تكـون إلا مـع ظهـور الديـن وعلـوه 
كالجهـاد، وإلزامهـم بالجزيـة والصغـار، فلما كان المسـلمون في أول الأمر ضعفاء لم 

تشرع المخْالفـة لهـم، فـلما كمـل الديـن وظهـر وعلا شرع بذلـك.

ومثـل ذلـك اليـوم: لـو أن المسـلم بـدار حـرب، أو دار كفـر غير حـرب؛ لم يكن 
مأمـورًا بالمخْالفـة لهـم في الهـدي الظاهـر، لما عليـه في ذلك مـن الضرر، فأمـا في دار 
الإسلام والهجـرة، التـي أعـز الله فيهـا دينـه، وجعـل على الكافريـن بهـا الصغـار 

والجزيـة، ففيهـا شرعـت المخْالفـة«)))

وصلاح  والفتـح  والتيـسير  البركـة  مـن  الغيبـي  الأثـر  وجـود  الخامـس:  المعلـم 
القلـب: واطمئنـان  النفـس 

إنَ ممـا يمكـن للمـرء أن يسـتأنس بـه في تقييـم المشـاريع والسـياقات، ويسـتعين 
بـه على ذلـك -لا مسـتقلًا وحـده وإنما مـع المعالم المذكـورة سـابقا-: أن ينظر في أثر 
السـياق الإسلامـي أو الاتجـاه الدعـوي الـذي يعمـل فيـه على قلبـه ونفسـه باعتبار 
التـأثير المبـاشر، هـل يجـد البركـة والخير والطمأنينـة؟ هـل ازداد عبوديـة لله؟ هـل 
زادت بصيرتـه ووعيـه؟ هل وجد فرقانا ونوراً ومعرفـة وتييزا للحق من الباطل؟ 
أم أنـه وجـد ضيـق الصـدر وانقبـاض القلـب ووحشـة الـروح؟ وإذا كان ينظر من 
خـارج هـذا السـياق أو المشروع فلينظر إلى مقدار البركـة والنفع والخير في المشروع 

))) اقتضاء الصراط المستقيم ))/)47).
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نفسـه أو على أكثـر مـن اتصـل بـه، فـإنّ للعلـم الصحيح والعمـل الصـادق الموافق 
لمـراد الله أثـراً قلبيـا على صاحبـه، كما أنَ للانحـراف ومخالفـة الشرع أثـراً بعكـس 
ذلـك، كما قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: ©الإثـم ما حـاك في صـدرك®)))، وعن أبي ثعلبة الخشـني 
 أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ©البُر مـا سـكنت إليه النفـس، واطمأنّ إليـه القلب، والإثم 
مـالم تسـكن إليـه النفـس، ولم يطمئـنّ إليـه القلـب، وإن أفتـاك المفتون® )2) قـال ابن 
رجـب: إسـناده جيـد، ثـم ذكـر  أنـه قـد صـحّ عـن ابـن مسـعود  أنـه قـال: 
©الإثـم حـوازُ القلـوب® وعـن أبي الـدرداء ©الخير في طمأنينـة، والشر في ريبـة® ثـم 
ذكـر كلامـاً بديعـا قـال فيـه: ©فهـذا يـدل على أن الحـق والباطـل لا يلتبـس أمرهمـا 
على المؤمـن البـصير، بـل يَعـرف الحـق بالنـور الـذي عليـه، فيقبلـه قلبـه، وينفر عن 
الباطـل، فينكـره ولا يعرفـه®)3)، ثـم فصّـل رحَمَـه الله تعـالى في بعـض ضوابـط ذلك 

حتـى لا تكـون القضيـة خاضعـة للهوى.

*        *

))) أخرجه مسلم )2553).

)2) مسند الإمام أحَمَد )7742)).

)3) جامع العلوم والحكم )573( تحقيق ماهر الفحل.
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المبحث الثاني:

ثغور الإصلاح

يتألف هذا المبحث من عنصرين، وهما:

خارطة الثغور.-  
ثمرات تصور خارطة الثغور.-  

العنصر الأول: خارطة الثغور:

مـن أهـم مـا يحتاجـه العاملـون اليـوم: إيجـاد خارطـة عامـة للثغـور التـي يمكـن 
العمـل عليهـا؛ بحيـث يسـهل على مـن يريـد إقامـة مشروع مـا أن يختـار الوجهـة 
الأكثـر احتياجـا؛ فيتجـاوز بذلـك كـثير مـن العاملين إشـكال التكـدّس في مجالات 

محـددة مـع تركهـم المجـالات الأخـرى الأكثـر أهميـة والأقـل إشـغالا.

وهذه الخارطة لا يمكن رسـمها بصورة شـمولية إلا من جهة أناس ذوي خبرة 
ومعرفـة وعمـق اطلاع، وبعمـل تعـاوني تـكاملي، غير أنـه يمكن لمن هـم دون ذلك 
أن يدركـوا بعـض معـالم خارطـة الثغـور بأنفسـهم، ويمكـن لهـم أن يحـددوا أهـم 
 الملامـح التـي تعينهم على تصـور تلك الخارطة، ومن ثم اختيار المشروع الأنسـب.
وسأسـعى على المسـتوى الشـخْصي لتقديـم عمـل تفصـيلي حـول خارطـة الثغـور 
والمشـاريع الإصلاحيـة التـي ينبغـي تقديمها لسـد هـذه الثغور، عبر كتـاب بعنوان 
©خارطـة الثغـور والمشـاريع الإصلاحيـة® بـإذن الله تعـالى؛ ليكون مـن أهم الأعمال 

التـي أسـعى لتقديمهـا ضمن العنـوان العـام: ©المنهـج الإصلاحي®.
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طرق متنوعة لتحديد ملامح خارطة الثغور:	 
 تقسـيم مسـاحات الثغور إلى دائرتين: الأولى: الثغور المتعلقة بالحق - 

وحملتـه. والثانيـة: الثغـور المتعلقـة بالباطـل ومشـكلاته، فدائـرة الحـق فـي ذاته 
المحافظـة علـى أسـس الإسـلام ومحكماتـه وأصولـه وفروعـه وعلومـه  تشـمل 
القـرآن،  وتحفيـظ  العلـم،  تعليـم  فتشـمل  وحَمَلتـه،  ورمـوزه،  وتراثـه  وتاريخْـه 
وتخْريـج الدعـاة، وصناعـة المتخْصصين في علوم الشـريعة، وخدمة هذه العلوم 
بالتحقيـق والتحريـر وما إلـى ذلك، وأما دائرة الباطل ومشـكلاته فتشـمل الوعي 
بسبيل المجرمين وأدواتهم ومناهجهم ووسائلهم في نشر الباطل، وفي محاربة 
الحـق وأهلـه، وما ترتـب على ذلك من آثار فكرية وأخلاقية وسياسـية ومنهجية، 
فثغـور الدائـرة الثانيـة متعلقة بمدافعـة الباطل وأهله وآثارهم. وسـيأتي التفصيل 
 المتعلـق بهاتيـن الدائرتيـن بصورة أوسـع فـي المبحـث التالي بإذن اللـه تعالى.
 والشـاهد هنـا أن مـن الثغـور مـا هـو متعلـق بالحـق فـي ذاتـه، ومنهـا مـا هـو متعلق 
بالباطـل ومشـكلاته، وهـدْي الأنبياء في الجمـع بين هاتين الدائرتيـن وعدم الاكتفاء 

بإحداهمـا، وسـيأتي بيـان ذلـك فـي اختيـار الثغر الإصلاحـي بإذن اللـه تعالى.
البـدء بمشـكلة مـن المشـكلات الشـائعة، ثـم تتبـع نظائرها مـن نفس -  

البـاب، ثـم ردهـا -مـن جهـة التصنيـف الموضوعي لا مـن جهة الأسـباب- إلى 
عنـوان كلـي يكـون هـو عنوان الثغـر الأكبر في هـذا المجال، وتلك المشـكلات 
فسـتخْرج  نظائرهـا  تتبعـت  إن  الإلحـاد،  مشـكلة  ذلـك:  مثـال  صغـرى.  ثغـور 
بالعلمانيـة  التأثـر  مشـكلة  وكذلـك  الجنسـي،  والشـذوذ  النسـوية،  بمشـكلة 
والليبراليـة ومـا إليها، ويمكـن أن تُعَنوَن هذه المشـكلات بـ©التحديات الفكرية® 
ويكـون هـو الثغـر الأكبـر، ومـا تحتـه ممـا سـمّيتُ ونظائـره كلٌ منها ثغـر صغير.
ومـن جهـة أخـرى إذا نظرنـا إلـى وسـائل حل كل مشـكلة من هـذه الثغـور الصغرى 
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فسـنجد أن كل وسـيلة مـن هـذه الوسـائل تتطلـب مشـاريع كثيـرة، وأن كل وسـيلة 
منهـا يمكـن أن تكـون ثغـرا أصغـر مـن المشـكلة نفسـها، وبالتالي تصبح المشـكلة 

ثغـرا متوسـطا بهـذا الاعتبـار، فصـار عندنـا ثلاث درجات:
الأولى: الثغر الأكبر، ©وهو التحديات الفكرية هنا®	 
مشـكلة 	   – الإلحـاد  مشـكلة  -هنـا-  ©وهـو  المتوسـط،  الثغـر  ـة:  ي الثان

إلـخ® الشـذوذ..  مشـكلة   – النسـوية 
الثالثـة: الثغـر الأصغـر، وهـو المتعلـق بوسـائل حـل كل مشـكلة منهـا 	 

باعتبارهـا مشـاريع، مثـل تأليـف الكتـب الفكريـة، وإنشـاء المواقـع الحواريـة لرد 
للوقايـة مـن هـذه الأفـكار، وغيـر ذلـك  التعليميـة  البرامـج  الشـبهات، وإنشـاء 
الكثيـر، فـكل واحـد مـن هـذه الوسـائل يعـد ثغرا صغيـرا يتطلـب مشـاريع كثيرة 

لسـده، فكيـف بالثغـر المتوسـط نفسـه؟ بـل كيـف بالثغـر الأكبـر؟!
فـي -   أو  واحـد  بـاب  فـي  الشـائعة  الجزئيـة  المشـكلات  بجمـع  البـدء 

أبـواب متفرقـة، مثـل مشـكلة ©التفاهـة فـي الجيـل الصاعـد® ومشـكلة ©المواقع 
الإباحيـة® ومشـكلة ©ضعـف دور المعلـم فـي التربيـة®، فيُجمـع منهـا مـا لا يقل 
عـن عشـر مشـكلات، ثـم يُنظـر فـي أسـبابها، ثـم تسـتخْرج الأسـباب المتكـررة 
المشـتركة بيـن هـذه المشـكلات الجزئيـة علـى اختلافهـا؛ فتصنّـف علـى أنهـا 
ثغـور كبـرى وذلـك لأنهـا بوابـة تتدفـق منهـا أسـباب تغذية لمسـاحة واسـعة من 
المشـكلات؛ فالوقـوف عليهـا يقلل من نسـبة هذا التدفق فـي مخْتلف الأبواب، 

وأمـا نتائجهـا -التـي هـي المشـكلات الجزئيـة- فتعـد مـن الثغـور الصغـرى.
مثـال: كثيـر من المشـكلات الجزئية المتعلقة بالجيـل الصاعد إن جمعتَها 	 

وحللـت أسـبابها؛ سـتجد أن مـن الأسـباب المتكـررة المؤثـرة فـي كثرتهـا: قلـة 
المحاضـن الشـبابية التربويـة الناجحـة، وأن هـذه المحاضـن إن وجـدت وكثرت 
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وقـام عليهـا الأكفـاء فـإن كثيـرا مـن المشـكلات الجزئية سـتنتهي عند الشـرائح 
الشـبابية المتصلـة بهـذه المحاضـن؛ وبالتالـي فـإن إنشـاء المحاضـن التربويـة 

والقيـام عليهـا ونشـرها = يُعـدّ مـن الثغـور الكبرى.
النظر في مشـكلة من المشـكلات الكبيرة الشـائعة، ومن ثم اسـتخْراج -  

الحلـول لهـذه المشـكلة بمخْتلـف الوسـائل، فينتـج مـن ذلـك أن تكـون هـذه 
الحلـول هـي الثغـور الصغـرى التـي تقـام لأجلهـا مشـاريع، ويكون الأمـر الجامع 
لهـا هـو الثغـر الأكبر بالنسـبة إليها. وهكـذا تُكـرر القضية مع بقية المشـكلات 

لنخْـرج بثغـور كبـرى كثيـرة يـدور فـي فلـك كل منها ثغـور صغرى أكثـر منها.
       مثـال: قضيـة اللاجئيـن المهجريـن فـي بلـد مـن بلاد المسـلمين، إن نظرنـا إلـى 
مـا يمكـن تقديمـه مـن الحلـول لمشـكلاتهم فسـيخْرج لنا: الدعـم المـادي الجزئي 
المباشـر ©مثـل تدفئـة الشـتاء®، ويخْـرج لنـا كذلـك: الكفالات المسـتمرة التـي تمتد 
لسـنوات لعوائـل معينـة، وكذلـك: علاج المرضـى منهـم، وكذلـك تقديـم الرعايـة 
الشـأن  علـى  القيـام  وكذلـك  إزالتهـا،  يمكـن  التـي  الحـرب  آثـار  وإزالـة  النفسـية 
التعليمـي ومحاربـة الجهـل، إلـى غيـر ذلـك مـن الحلـول التـي يمكـن تطبيـق عـدة 
مشـاريع فـي كل واحـد منهـا، وبذلـك تكون هي الثغـور الصغرى هنـا، وتكون قضية 

اللاجئيـن هـي الثغـر الأكبـر بهـذا الاعتبـار.

المشـكلات  مـن  كـثير  لـو طبقناهـا على  الثغـور  لفهـم خارطـة  الطـرق  وهـذه 
لخرجنـا بمسـاحة ثغـور هائلـة لا تكفـي لها أعمار كـثير مـن المصلـحين، وهـذا يزيد 

مـن قيمـة الوقـت والعمـل.

الع نصر الثاني: ثمرات تصور خارطة الثغور:

إن التصـور الصحيـح لخارطـة الثغـور يجعلنـا نخْـرج بمبدأيـن من أهـم المبادئ 
الإصلاحيـة التـي يجـب تبنيهـا في هـذا الزمـن، ألا وهما:
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المبـدأ الأول: سـد الثغـور ©أو مـلء الثغـور®: والمقصـود بـه: توجيـه المشـاريع 
الدعويـة والإصلاحيـة بحيـث تتجاوز الاعتبـاط في وجهتها؛ فتكـون متصلة بثغر 
من الثغور الشـاغرة، فتربط بينها وبين هذا الثغر بسـبب سـواء أكان مباشراً أم غير 
مبـاشر. وهـذا المبدأ يسـتند إلى ©فقـه الأولويـات® في الشريعة، والذي تتد مسـاحة 
تطبيقاتـه لتشـمل دوائـر واسـعة، مـن أهمهـا دوائـر الإصلاح. كما أن مما يسـند هذا 

المبـدأ مـن مرجعيـة الوحـي في ظل كثـرة المشـكلات المتصلة بجسـد الأمة:

حديـث الجسـد، وهـو قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: © مَثَـلُ  الْمُؤْمِنـِيَن  فِي  تَوَادِهِـمْ وَتَرَاحَُمَهِِـمْ   
الْجَسَـدِ  رُ  سَـائِ لَـهُ  تَدَاعَـى  عُضْـوٌ،  مِنْـهُ  اشْـتَكَى  إذَِا  الْجَسَـدِ،  مَثَـلُ  وَتَعَاطُفِهِـمْ، 

وَالْحُمَـى®)))  رِ  بِالسَـهَ
 وحديـث البنيـان، وهـو قول النبـي صلى الله عليه وسلم: ©الْمُؤْمِـنُ  للِْمُؤْمِـنِ  كَالْبُنيَْانِ يَشُـدُ بَعْضُهُ   

(2( بَعْضًا® 
 وحديـث الأخـوّة، وهـو قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: © الُمسْـلِمُ  أَخُـو  الْمُسْـلِمِ،  لَا  يَظْلِمُـهُ وَلَا   

يُسْـلِمُهُ® )3)

والمبـدأ الثـاني هـو: ©التكامـل الإصلاحـي®، والمقصـود بـه: إيمان المصلـح بعـدم 
قدرتـه وحـده على سـد كل الثغـور، وأنه محتاج أشـد الاحتياج لمـن يعمل في الثغور 
الأخـرى ولـو كانـت صـغيرة جزئيـة؛ فينظـر إلى بقيـة العامـلين على أنهـم يـسيرون 
في نفـس الطريـق، وإذا كان لديُهـم نقـصّ أو خطـأ فيُسـدد بالنصيحة لا بالإسـقاط 
والهـدم، إلا مـن تكـون مشـاريعه قائمـة على إسـقاط مشـاريع الآخريـن وقطـع 

طرقهـم فهـذا يصعـب تقويمـه بالنصيحة.

))) صحيح البخْاري )))60( ومسلم )2586). 

)2) صحيح البخْاري ))48( وصحيح مسلم )2585).

)3) صحيح البخْاري )2442( وصحيح مسلم )2580).
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وبعد تقرير كل ما سبق، يأتي السؤال الأهم، ألا وهو:

 كيـف أختـار الثغـر الأنسـب لي مـن بين خارطـة الثغـور الواسـعة هـذه؟ وأيـن 
أجعـل مشـاريعي؟ وفي أي مجـال أبـذل خلاصـة وقتـي وجهدي وفكـري؟ هذا ما 
سـيأتي بيانـه في المبحـثين التالـيين: الثالـث والرابـع، والجـواب المبـاشر سـيكون في 

الرابـع غير أن الثالـث مدخـل مهـم لـه.

*        *
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المبحث الثالث:

تنوع مجالات الإصلاح وتفاوت مراتبه

بنـاء على مـا سـبق تقريـره في الحديـث عـن ©خارطـة الثغـور® فـإنّ مـن الخطـأ 
عظيمـة  واسـعة  فالمسـاحة  واحـد،  ثغـر  أو  واحـدة  درجـة  في  الإصلاح  اختـزال 
تتطلـب اشـتغالا تكامليـا تتـوزع فيـه الجهـود على الثغـور، وإذا نظرنـا إلى الواقـع 
الإسلامـي سـنجد أن مـن الإشـكالات التـي حصلـت في بعـض مسـاحاته: حصر 
آفاق الإصلاح في أفق واحد، وتضييق مسـاحات العمل في مسـاحة واحدة، ومن 
ثـم تعليـق كل الأمـل على هـذه المسـاحة الإصلاحيـة التـي قـد تكـون صحيحـة في 
ذاتهـا ولكنهـا ليسـت كافيـة، أو لا يمكـن تحقيقهـا، وأحيانـاً يكون الخلـل في طبيعة 
الثمـرة المرجـوة مـن الإصلاح، وأحيانـاً في طبيعـة العلاقـة بين العمـل والثمـرة، 
ومـن ثـم ينتـج عـن ذلـك كلـه أنـواعٌ مـن المشـكلات بين العامـلين والمصلـحين، 
وبعكـس ذلـك؛ فـإن ضبـط التصور في هـذا المجال يـؤدي إلى ثمرات حسـنة كثيرة 

جـدا، وهـذا شيء مـن التفصيـل لما سـبق:

صور اختلال التصور تجاه الثمرة الإصلاحية:

حصـر الثمـرة فـي المكتسـبات المحسوسـة فقط، وعـدم الاهتمـام بالنجاح 	 	
المعنـوي المتمثـل فـي بذل الأسـباب والاجتهاد فـي تحقيقها وفـي الثبات على 
الحـق، وهـذا الحصـر فيـه إشـكال كبيـر، فقـد تكـون أعظـم الثمـرات فـي بعض 
المقامات: كلمة حق في وجه سـلطان جائر، ولو كان عاقبتها القتل أو السـجن، 
كمـا فعـل السـحرة الذيـن آمنـوا وتحدوا فرعـون بإيمانهـم، وقد يكـون المطلوب 
مـن المصلحيـن فـي بعض الأزمـان: الصبر والتقـوى كما قال موسـى  لقومه 
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ۇٴ ۋ ۋ  ھ ھ ھ{ ]سـورة الأعـراف:28)[ وذلـك حيـن قالـوا له: } {

ې{ ]سـورة الأعراف:29)[. ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ضيـق الأفـق تجـاه تنـوع مجـالات الإصـلاح وتعددهـا، والظـن بـأن مـا يُصلح 	 	
الأمـة اليـوم إنمـا هـو مشـروع واحـد، أو مجـال واحـد، فالبعـض يـرى أن الإصـلاح 
إنمـا يكـون عبـر القتـال فقـط، والبعـض الآخـر يـرى أن الإصـلاح إنما يكـون عبر 
المشـاركة السياسـية وصناديـق الاقتـراع، وغيرهـم يـرى أن الإصـلاح إنمـا يكـون 
بإصـلاح العقيـدة وتخْليصهـا مـن البـدع والشـركيات، وهـذا الحصـر كلـه غيـر 
صحيـح -بغـض النظر عن الظـروف والملابسـات المتعلقة بكل وسـيلة بعينها 
هـذه  تقييـم  ليـس  فالقصـد  الملابسـات؛  هـذه  علـى  بنـاء  مشـروعيتها  ومـدى 

الوسـائل وإنمـا بيـان إشـكال أسـاس فكـرة الحصـر-.
حصـر الثمـرة فـي درجة محـددة من النتائـج العاليـة، وعدم الرضـا بالثمرات 	 	

الجزئيـة أو المرحليـة -حـال عـدم إمكان تحقيـق الدرجات العليـا- وهذه صورة 
مـن صـور الخْلـل، حيـث ينبغي علـى المصلح أن يرضـى ببعض الخْيـر الأدنى 

حال تعـذر ما هـو أعلى.
بالدرجـات 	 	 والقناعـة  الآمـال،  سـقف  وخفـض  النتائـج،  مسـتوى  تحجيـم 

الدنيـا منهـا حـال إمـكان تحقيـق مـا هـو أعلـى، وهـذا الخْلـل بعكـس الخْلـل 
المذكـور فـي الصـورة السـابقة.

عـدم وضـوح الرؤيـة تجـاه مـا ينبغـي تحقيقـه مـن العمـل، ومـا ينبغـي أن 	 	
يُجتهـد لتحصيلـه مـن الثمـرات، والمطلـوب مـن المصلـح أن يتصـور طبيعـة 
الثمـرة التـي يسـعى لتحقيقهـا دون أن يحصـر الأمـل كله فـي هذه الثمـرة، وإنما 
ليركـز جهـوده، ويُحسّـن مـن عملـه، ويتخْـذ الأسـباب المناسـبة لتحقيـق هـذه 

الثمرة.
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معيـار 	 	 علـى  بنـاء  أساسـها،  مـن  الخْاطئـة  الثمـرات  قبـول  فـي  الانحـراف 
فـي الإصـلاح. والفشـل  للنجـاح  خاطـئ 

المآلات الفاسدة للخلل في تصور ثمرة العمل الإصلاحي:

اليـأس والإحبـاط حيـن لا تتحقـق النتائـج والثمـرات المرجوة، وتـرك العمل -  
بسـبب ذلـك، والخْلـل هنـا يكمن فـي تعليق العمل علـى النتيجـة، وهذا خطأ؛ 
فـإن مـن القواعـد المهمة في العمـل الإصلاحي: ©العمل شـرط لتحقيق الثمرة، 
وتحقيـق الثمـرة ليـس شـرطاً للعمـل® أي أن المصلـح لا يشـترط ضمان تحقق 
النتيجـة حتـى يعمـل، بل ينظـر إلى العمل على أنـه عبودية لله تعالى، ويسـعى 
-فـي نفـس الوقـت- لتحقيـق أفضـل النتائـج والثمـرات دون اشـتراط أو تعليـق 
للعمـل علـى ضمـان تحقيـق الثمرة، والشـرط ©لا يلزم من وجـوده الوجود® وإنما 

©يلـزم مـن عدمه العـدم® كما يقـول الأصوليون.
تعطيـل الطاقـات، وذلـك بـأن تنصـرف جهـود العامليـن إلـى نوع محـدد من -  

الثمـرة دون غيـره، وهـذا يحـدث نتيجـة لاعتقـاد انحصـار الثمـرات فـي شـيء 
واحـد، ومجـال واحـد، وهـذا ينتـج عنـه مـآل فاسـد آخـر، وهـو التالـي:

ازديـاد الهـوة فـي الثغـور الأخرى غيـر المعمـول عليها، وذلك حيـن يتكدس -  
العاملـون فـي ثغـر واحد أو مجموعـة محدودة مـن الثغور، فتزداد مسـاحة الثغور 

الأخـرى وتتعقـد مشـكلاتها، وقـد ينتـج عن هذا مآل فاسـد رابـع، وهو:
ازدراء العامليـن فـي الثغـور الأخـرى التـي يحققـون بهـا ثمـرات مخْتلفة عن -  

مسـتوى الثمـرة التـي يراهـا من حصـر الإصلاح في مجـال واحد أو ثمـرة واحدة.
إحـداث حالـة مـن التنازع والتفرقـة بين العامليـن؛ لعدم تقبلهـم أو تقديرهم -  

لمجـالات الإصلاح المخْالفـة لطريقتهم.
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التشتت، وهذا يحصل من ضبابية الرؤية المشار إليها في صور الخْلل.-  
التوقـف عنـد تحقيـق درجـة الأمـل المنشـودة، وعـدم الاسـتمرار فـي العمـل -  

والتطويـر، وعـدم الثبـات علـى المبـادئ، وذلـك بسـبب تعليـق النفـس بالثمرة، 
فـإن تحققـت توقـف العمـل والتحسـين، ولذلـك نجـد أن بعـض الانحرافـات 
المنهجيـة والفكريـة إنمـا تحصل عند تحقيق المكتسـبات، وهذه السـلبية في 
غايـة الخْطـورة، وإذا نظرنـا للوحي فيما هو متصل بهذه السـلبية نجد أن موسـى 
ى ى ئا ئا ئە ئە   قـال لقومـه الذيـن آمنـوا }
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{ ]سـورة الأعـراف:29)[ فلـم يجعـل الاسـتخْلاف فـي 

الأرض -علـى عظمتـه- هـو الغايـة ولا هـو الوصـول والبلـوغ، وإنمـا هـو مرحلـة 
ئۇ ئۇ ئۆ{ ]سـورة الأعـراف:29)[، ولا  جديـدة مـن الاختبار والامتحان: }
شـك أنّ التربيـة علـى هـذا المعنـى تجعـل المؤمنيـن فـي حالـة اسـتنفار دائـم 
للتصحيـح والالتـزام وتحقيـق العبوديـة لله فـي كل الأحوال: في البـلاء والنعيم، 
وفـي الشـدة والرخـاء، وفـي الاسـتضعاف والتمكيـن. وممـا يشـهد لهـذا المعنى، 
مـا ثبـت فـي صحيح مسـلم عـن عبد اللـه بن عمرو بـن العاص  عن رسـول 
ـدُ  بْ كُـمْ فَـارسُِ وَالـرُومُ، أيَُ قَـوْمٍ أنَْتُـمْ؟!« قَـالَ عََ يْ اللـه صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »إذَِا فُتِحَـتْ عَلَ
ـرَ ذَلِكَ!،  يْ رَنَـا اللَـهُ. قَـالَ رَسُـولُ اللَـهِ صلى الله عليه وسلم: »أوَْ غَ الرَحْمَـنِ بْـنُ عَـوْفٍ: نَقُـولُ كَمَـا أمََ
بَاغَضُـونَ، أوَْ نَحْـوَ ذَلِـكَ، ثُـمَ  تَتَ ـرُونَ، ثُـمَ  تَتَدَابَ تَتَنَافَسُـونَ، ثُـمَ تَتَحَاسَـدُونَ، ثُـمَ 
ـي مَسَـاكِينِ المُهَاجِرِيـنَ، فَتَجْعَلُـونَ بَعْضَهُـمْ عَلَـى رقَِـابِ بَعْـضٍ«))).  تَنْطَلِقُـونَ فِ
وهـذا الحديـث عظيـم فـي لفـت الانتبـاه إلى عـدم الاغتـرار عند مرحلـة تحقيق 
المكتسـبات، وأي مكتسـب أعلـى مـن الفتـح لكنـوز كسـرى وقيصـر بالجهـاد 

فـي سـبيل اللـه ومـع كبـار أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟

))) صحيح مسلم )2962).
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ومـع ذلـك يُحذرهـم وينبههـم المصطفـى إلى الإشـكال القلبي والتحـدي الداخلي 
الـذي يمكـن أن يؤثـر علـى نفوسـهم فـي تلـك المرحلـة العظمـى مـن الإنجـاز، 
فحيـن أخبـروه أنهـم سـيكونون علـى مـا يحـب، قـال: ©أو غيـر ذلـك: تتنافسـون ثم 

تتحاسـدون ثـم تتدابـرون®.

المآ لات الحسنة لضبط التصور تجاه النتائج والثمرات:

اسـتثمار الطاقـات، ومـلء السـاحة بالعامليـن، وهـذا مـن أهـم مـا ينتـج عـن -  
توسـيع الأفـق تجـاه تنـوع مجـالات الإصـلاح، وتعـدد الثغـور، إذ ليـس كل عامـل 
يمكنـه أن يسـعى لتحقيـق الدرجـات العاليـة مـن النتائـج، وليـس مطلوبـا مـن 
أن  العمـل والجهـد، ولا  المسـتوى مـن  نفـس  يقدمـوا  أن  المصلحيـن  جميـع 
يسـعوا إلـى تحقيـق نفـس النتائـج والثمـرات، وممـا يدل علـى هـذا المعنى من 
السـنة مـا أخرجـه أصحـاب السـنن عـن زيـد بـن ثابت  قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ 
ـرُبَ  لَغَـهُ، فَ بَ ـىِ يُ اللَـهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: » نَضَـرَ  اللـه  امـرَأً  سَـمِعَ  منَـا  حديثـاً  فحفِظَـه حت
حامِـلِ فقـهٍ إلـى مَـن هـو أفقَـهُ منـه، ورُبَ حامـلِ فقـهٍ ليـس بفقيـهٍ« ))) وعـن علي 
سَـرٌ لِمَـا خُلِـقَ لَـهُ« )2). ومـا يـدل على  يَ ـيِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »اعْمَلُـوا فَـكُلٌ مُ بِ  عـن النَ
ذلـك كذلـك: مـا أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه عـن جريـر  قـال: »كُنَـا عِنْـدَ 
ـي  النِمَـارِ  ـي صَـدْرِ النَهَـارِ. قَـالَ:  فَجَـاءَهُ  قَـوْمٌ  حُفَـاةٌ  عُـرَاةٌ  مُجْتَابِ رَسُـولِ اللَـهِ صلى الله عليه وسلم فِ
ـاءِ مُتَقَلِـدِي السُـيُوفِ، عَامَتُهُـمْ مِـنْ مُضَـرَ، بَـلْ كُلُهُـمْ مِـنْ مُضَـرَ، فَتَمَعَـرَ  بَ أوَِ الْعَ
ـرَ بِـلَالًا،  وَجْـهُ رَسُـولِ اللَـهِ صلى الله عليه وسلم لِمَـا رَأىَ بِهِـمْ مـن الفاقـة، فَدَخَـلَ، ثُـمَ خَـرجََ فَأمََ
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ   « فَقَـالَ:  خَطَـبَ،  ثُـمَ  فَصَلَـى،  وَأقََـامَ،  فَـأذََنَ، 
ـي  ـى آخِـرِ الآيَـةِ }يي ذٰ رٰ ىٰ    ٌّ{ ]سـورة النسـاء:)[. والآيَـةَ الَتِ پ پ{ إلَِ

))) سنن أبي داود )3660( سنن الترمذي )2656( سنن ابن ماجه )230).

)2) صحيح البخْاري )4949( صحيح مسلم )2647).
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يخ يم يى{ ]سـورة الحشـر:8)[  ـي الحَشْـرِ: }ني هج هم هى هي يج يح فِ
ـرِهِ، مِـنْ صَـاعِ تَمْرِهِ،  تَصَـدَقَ رَجُـلٌ مِـنْ ديِنَـارهِِ، مِـنْ دِرْهَمِـهِ، مِـنْ ثَوْبِـهِ، مِـنْ صَاعِ بُ
ـى قَـالَ: وَلَـوْ بِشِـقِ تَمْـرَةٍ » قَـالَ: فَجَـاءَ رَجُـلٌ مِـنْ الْأنَْصَـارِ بِصُـرَةٍ كَادَتْ كَفُـهُ  حَتَ
ـنِ مِـنْ  يْ ـى رَأيَْـتُ كَوْمَ تَعْجِـزُ عَنْهَـا بَـلْ قَـدْ عَجَـزَتْ. قَـالَ: ثُـمَ تَتَابَـعَ النَـاسُ حَتَ
ـةٌ«))). بَ مُذْهَ كَأنََـهُ  يَتَهَلَـلُ  صلى الله عليه وسلم  اللَـهِ  رَسُـولِ  وَجْـهَ  رَأيَْـتُ  ـى  حَتَ ـابٍ  يَ وَثِ  طَعَـامٍ، 
 ©هكـذا تدفـق حثّـه صلى الله عليه وسلم أصحابـه علـى إعانـة هـؤلاء القـوم إلـى أسـماعهم مخْتومـاً 
بـ©شـق تمـرة®، أمـا الدنانيـر والدراهم والثيـاب فقطعا سيسـتفيد منها هـؤلاء الفقراء، 
وكذلـك البـر والشـعير، ولكـن نصـف التمـرة ما الذي سـيُغنيه؟ هـذه التمـرة لا تُغني 
ولكنهـا تعنـي، إنهـا تعني حـرارة الفؤاد وحيـاة الضمير وإحيـاء مبدأ المسـؤولية تجاه 
حاجـة المسـلمين. لقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلـم أن أصحابه متفاوتون مـن حيث القدرة 
علـى إعانـة هـؤلاء المحتاجيـن، ففتح لهم فـرص البذل ولو بأدنى مـا يمكن، فيكون 

دور القادريـن منهـم تقديـم مـا يُغنـي ودور العاجزين منهـم تقديم مـا يعني®)2).
العبوديـة والعمـل، وأن -   الدائـم لمعنـى  التطلـع  الإخـلاص، وذلـك بسـبب 

العامـل دون إخـلاص.  تنفـع  الثمـرات لا 
التـوكل والاعتصـام ودوام التعلـق باللـه تعالـى؛ لأن المصلـح يؤمـن إيمانـا -  

تامـا أن النتائـج منـه وحـده سـبحانه، فيسـتمد العـون منـه لتحقيقهـا.
مـلء الثغـور، وذلـك أنَ خارطـة المشـكلات واسـعة متشـابكة، ولا بـد مـن -  

تنـوع درجـات الإصـلاح بيـن المصلحيـن حتـى يمكنهـم تغطيـة أكبـر رقعـة من 
مسـاحة الثغـور.

التكيف مع الظروف وعدم الانهزام والانكفاء حال عدم تحقيق النتائج.-  

))) صحيح مسلم )7)0)).

)2) من مقال لي بعنوان: )تعني.. ولو كانت لا تُغني(.
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اختصار الأوقات، وتوفير الموارد والجهود.-  

وبنـاء على كل مـا سـبق، فسـأذكر الآن درجـات الثمرات، ومراتـب الإصلاح، 
وهـي مـن أهـم مـا يـعين المصلـح على فهـم خارطـة العمـل، ويسـهل لـه ضبـط 

بوصلتـه، وبنـاء مشـاريعه، والاسـتقرار في طريقـه -بـإذن الله تعـالى-.

*        *
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المبحث الرابع:

بيان درجات الإصلاح ومراتبه

سأسير في بيان درجات الإصلاح ومراتبه على تقسيم الثغور إلى دائرتين:

الأولى: الثغور المتعلقة بالحق وحَمَلته.

والثانية: الثغور المتعلقة بالباطل ومشكلاته.

وفي كل منهما درجات في الإصلاح ينبغي مراعاتها.

الدائرة الأولى: الإصلاح المتعلق بالحق وحملته، وهذا فيه قسمان:

الأول: مجالات متعلقة بالحق في ذاته.

والثاني: مجالات متعلقة بحملته.

فأمـا الأول: فـإن المشـاريع التـي يمكـن إقامتها في خدمـة الحق في ذاتـه تتنوع إلى 
مجـالات وتتفاوت إلى درجـات، ومنها:

1  حفـظ مصـادر الديـن ©الكتـاب والسـنة® ونقلُهمـا، ويدخـل فـي ذلـك  -
السـنة، وخدمـة علومهمـا. القـرآن وتحفيـظ  بتحفيـظ  العنايـة 

حفـظُ مصـادر العلـم والفقـه فـي الديـن ونقلُهـا وخدمتهـا، ومـن ذلـك -  
خدمـة الكتـب الشـرعية المعتبـرة، والمحافظـة علـى مكانـة أئمـة المسـلمين 

وحملـة الديـن، والعنايـة باللغـة العربيـة.
المحافظة على علوم الشريعة وتدريسها وإبقاء سنة تداول العلم.-  
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التفقـه فـي الديـن، والاسـتنباط مـن مصـادره وأصولـه، وتنزيـل الأحـكام -  
الواقع. علـى 

تبليغـا -   بهـا  والعنايـة  النفـوس  فـي  الكبـرى  الإسـلام  أصـول  تثبيـت 
وتثبيتـاً. واسـتدلالاً 

والإشـكالات -   للشـبهات  المضـادة  للحـق  المثبتـة  الأصـول  اسـتخْراج 
المنتشـرة فـي الواقـع.

تنقيـة الحـق ممـا يشـوبه فـي كل زمـن مـن شـوائب تكـدر صفـوه، وهـذا -  
قـدر مهـم مـن المحافظة على الحـق، والعمل عليه يُعـدّ من المشـاريع المهمة.

بالتفقـه  متعلقـا  منهـا  كان  ومـا  ذاتـه،  في  بالحـق  متعلقـة  مجـالات  كلهـا  فهـذه 
والاسـتنباط والاتصـال بالواقـع وتفعيـل مرجعيـة الوحـي فيـه فهـو أكمـل مما كان 

متعلقـا بالحفـظ والنقـل فقـط.

وأمـا الثـاني: فـإن المشـاريع التـي يمكـن إقامتهـا في سـياق حَمَلـة الحـق، تتفـاوت 
إلى درجـات كذلـك، وهـذا بيـان شيء منهـا مرتبة مـن الدرجـات الدنيـا إلى العليا:

أو -   بهـا  المسـتهدفين  لـدى  الفسـاد  بتخْفيـف  فيهـا  يُعتنـى  مشـاريع 
بمعالجة بعض المشـكلات المنتشـرة بينهم -كمشـكلة الشـذوذ أو المخْدرات 
أو مشـاهدة الإباحيـات-، ولا يعتنـى فيهـا بالبناء الشـرعي المحـض ولا بتحفيظ 
القـرآن والتكويـن المعرفي، وهذه الدرجـة لا تُخْرجّ حملة للحق عاملين لنصرته، 
نائية التكوينية، وسـيأتي  وإن كانت تُقرّب الشـريحة المسـتهدفة من الدرجات البِ

بيـان ضوابـط القيـام بهذا النـوع من المشـاريع.
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الشـرعي -   التكويـن  مـن  الأدنـى  الحـد  بتحقيـق  فيهـا  يُعتنـى  مشـاريع 
فيكـون  الديـن،  مـن  الأساسـيات  وتعليـم  بالتحفيـظ  فيهـا  فيعتنـى  للطـلاب، 
الــمُخْرجَ مـن المشـروع: حَمَلـة قادريـن علـى تبليـغ مـا حفظـوا وتعلمـوا مـن 
الأسـس ولكنهـم غيـر قادريـن علـى تفقيـه النـاس فـي الديـن فضـلا عـن القيـام 
بالإصـلاح علـى المسـتوى الواسـع، وهـذه درجـة دنيـا مـن المشـاريع المتعلقـة 

بالحملـة.
المتقـدم، -   الشـرعي  بالبنـاء  فيهـا  يعتنـى  منهـا  أعلـى  مشـاريع  ومنهـا 

والتأصيـل المنهجـي، بالإضافـة إلـى الحفـظ، فيكـون الــمُخْرج مـن المشـروع 
فـي  النـاس  الشـرعية والإسـلامية، وتفقيـه  العلـوم  تعليـم  قادريـن علـى  حَمَلـة 

أعلـى مـن سـابقتها. النظـري، وهـذه درجـة  العلمـي  المسـتوى  الديـن علـى 
التربيـة -   مـن  جوانـب  السـابقة  الدرجـة  إلـى  تضيـف  مشـاريع  ومنهـا 

العمليـة والتزكويـة وإصـلاح النفـوس، فيُعتنـى فيهـا بالتكويـن العلمي الشـرعي 
المتيـن بالإضافـة إلى البناء التربوي والاسـتصلاح القلبي، وهـذا أكمل من مجرد 
التعليـم النظـري مهمـا علـت درجتـه، بل إنَ مـن الخْلل فـي كثير من المشـاريع 
التـي تعتنـي بالبنـاء عـدم اعتنائهـا بالجانـب التزكـوي والتربـوي، بينمـا هـو مـن 
الأعمـال الكبـرى للنبـي صلى الله عليه وسلم، كمـا قـال اللـه تعالـى: }صخ صم ضج ضح ضخ ضم 
طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح 

قم{ ]سـورة آل عمـران:64)[.

ومنهـا مشـاريع تضيـف إلى كل ما سـبق: تعليـم الحَمَلة سُـبُل الإصلاح -  
فـي الأرض، والقيـام العملـي بذلـك، وصناعـة الربانييـن، وهـذا هـدي الأنبياء مع 
أتباعهـم، كمـا قـال الطبري مفسـراً قـول الله تعالـى: }تز تم تن{ ]سـورة 
آل عمـران:79[. قـال : ©فمعنـى الآيـة: ولكـنْ يقول لهـم -أي النبيّ-: كونـوا، أيها 
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بتعليمكـم  يـن  أمـر دينهـم ودنياهـم، ربَانيِ النـاس، وقادتهـم فـي  النـاس، سـادة 
إياهـم كتـاب اللـه ومـا فيـه من حـلال وحرام، وفـرض وندب، وسـائر ما حـواه من 
معانـي أمـور دينهـم، وبتلاوتكـم إيـاه ودراسَـتِكموه®))) فلاحـظ كيـف جمـع فـي 

هـذا النـصّ بيـن مهـام الحَملة المذكـورة فـي الدرجات السـابقة.
ومنهـا مشـاريع تعتنـي أن يكـون هـؤلاء المصلحـون -المذكـورون فـي -  

الدرجـة السـابقة- نمـاذج معياريـة يقاس عليهـا، ويحتـذى بها، ويُقتفى سـبيلها 
فـي الإصـلاح، فتَجمَـع إلـى قيامهـا العملـي بالإصـلاح أن يكـون بناؤهـا وعملها 
الأنبيـاء وصفـات  يوافـق سـبيل  علـى مسـتوى تجديـدي تصحيحـي معيـاري 
الإصلاحيـة  السـياقات  إلـى  المتسـلل  والخْلـل  الدخـن  وينفـي  المصلحيـن، 
العاملـة. وهـذه أعلـى الدرجـات، وهـي التـي أدعـو فـي هذا الكتـاب إلـى العناية 
بتكوينهـا، وذكـرتُ فيه صفاتهم وما ينبغي أن يكونـوا عليه في الفصول القادمة.

الدائرة الثانية: دائرة مقاومة الباطل ومشكلاته، وتنقسم إلى قسمين:

الأول: مدافعـة مصـادر الباطـل ومقاومتهـا ©ويتـم التركيـز فيهـا على الرمـوز 
والمؤسسـات المولّـدة للفسـاد والنـاشرة لـه®

الثـاني: معالجـة الآثـار الناجمـة عـن الباطـل في الواقـع ©ويتـم التركيـز فيهـا على 
الشرائـح المتأثـرة بالفسـاد®.

))) تفسير الطبري )533/5( تحقيق: عبد الله التركي.
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وفي كل من هذين القسمين درجتان ©تخفيف الفساد، وحلّ المشكلات®:

أولاً: درجة تخفيف الفساد:

 والمقصـود بهـا: العمـل على إصلاح قَـدر مـن الفسـاد دون قصـد إنهـاء أصلـه 
أو القضـاء عليـه، وإنما تخفيـف درجتـه، بحيـث تبقـى درجـة مـن هـذا النـوع مـن 
الفسـاد موجـودة يُعـتبر اسـتمرارها أثنـاء انـطلاق المشروع، وقـد يُتعايَـش معهـا 

-دون تشريـع لها- بنـاء على دفـع المفسـدة الأكبر منهـا.

في  والمشـاريع  الثمـرات  درجـات  مـن  الأدنـى  الدرجـة  هـي  الدرجـة  وهـذه 
نـوعين: على  وهـي  الباطـل،  مقاومـة 

التخْفيف الشمولي للفساد. -1
التخْفيف الجزئي للفساد.  -1

 فأمـا النـوع الأول: وهـو التخْفيـف الشـمولي، فإنـه لا يتـم إلا عبر الوصـول 
إلى مناطـق صناعـة القـرار العليـا، ومـن ثـم اتخـاذ إجـراءات وقـرارات تدريجيـة، 
تسـعى إلى تخفيف آثار الفسـاد السـابقة، بالطرق القانونية التي يسـوّغها الدسـتور 
النـوع: الوصـول إلى حالـة  الوضعـي، وكـثيراً مـا يكـون غايـة الطمـوح في هـذا 
المسـاواة بين المتديـنين وبين العلمانـيين، بحيث تكـون هناك حريـة للتعبد وللدعوة 

والعمل.

وهـذا النـوع غير مقصـود في هذه المادة، وغير داخـل في رؤيتها المنهجية، وذلك 
لعدة أسـباب متعلقة بالتجارب الإسلامية السـابقة، منها:
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علـى 	  باهظـة،  كانـت  التجـارب  تلـك  جمهـور  فـي  الخْسـائر  فواتيـر  أنّ 
المسـتوى العقـدي والمنهجـي وعلـى صعيد الهويـة، بل وحتى على المسـتوى 

المـادي.
إيجـاد 	  عـن  فضـلا  الفسـاد،  تخْفيـف  تحقـق  لـم  التجـارب  مـن  كثيـراً  أن 

المكتسـبات.
كمـا 	  لمحاربتـه،  الـذي سـعت  الفسـاد  مـن  كانـت جـزءاً  التجـارب  بعـض 

حصـل فـي تبنـي التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي مـن بعـض الرموز الإسـلامية 
السياسـية. 

مـن إشـكاليات أغلـب هـذه التجـارب: اختـلاط مفاهيـم الضـرورة بغيرهـا، 	 
والتبـاس الاسـتثناء بالأصـل، فمـا يتبنـاه رواد تلـك التجـارب مـن مفاهيـم قرروها 
تحـت مبـدأ ©الضـرورة® تصبـح عنـد الأتباع ©أصـلا مباحاً® فـي حال الرخـاء، بل 
منهـم مـن صـار ينتقد التجـارب الإصلاحيـة التي لا تتبنـى الخْيـار الديمقراطي 

العلمانـي ويؤمـن بذلـك إيمانـا عميقـا أكثـر مـن العلمانيين أنفسـهم. 
لـو افتُـرض قيـام تجربـة ناجحـة فـي التخْفيف الشـمولي فـلا ينبغـي النظر 	 

إليهـا علـى أنهـا حققـت الغايـة وصارت مثـلا ينبغـي أن ينصرف إليـه العاملون، 
بـل غايـة مـا فيهـا أنها نجحـت في تخْفيـف ©جُزء® من الفسـاد، وقد يكـون جزءاً 
مهمـا جـدا فينبغـي أن يُفرح به ويُشـكر أصحابه، ولكن مع العلـم بأن الذي بقي 
نظَـر إلـى مكتسـباتها باعتدال  منـه أكثـر بكثيـر ممـا تـم إصلاحـه أو تخْفيفـه، فيُ

وفهـم وتوسـط بـدون غلو ومبالغـة وبدون جفـاء وجحود. 
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وأمـا النـوع الثـاني وهو التخْفيف الجزئي: فالمقصود به تخفيف الفسـاد في بعض 
المجـالات المحـدودة المتعلقة بمشـكلات معينة، كمشـكلة التفاهـة، أو المخْدرات، 

أو الشـذوذ، أو ضيـاع الأوقات، أو التهـاون في الصلوات، ونحو ذلك.

وهذا النوع يشمل القسمين المذكورين في دائرة الباطل ومشكلاته، فيشمل:

إلـى -   إصلاحـي  مشـروع  يهـدف  كأن  مصـدره،  مـن  الفسـاد  تخْفيـف 
محاربـة المصـادر التـي تبـث الشـذوذ الجنسـي وتـروج لـه، فيسـتهدفون إحـدى 
المنصـات المروجـة للأفـلام السـيئة فينتجـون فيهـا أفلامـا جاذبة، فيهـا محاربة 
ناعمـة لقضيـة الشـذوذ، وبطبيعـة الحـال فـإن هـذه الأفـلام لـن تخْلو مـن بعض 
الإشـكالات لتتماشـى مـع المعاييـر التأثيريـة المعتبرة، فهـذا هو النـوع الأول من 

أنـواع تخْفيـف الفسـاد الجزئـي.
ويشـمل تخْفيـف الفسـاد فـي شـريحة محـددة متأثـرة بـه، لا فـي أصـل -  

المصـدر الـذي يبث الفسـاد، وذلك كأن يُنشـأ مركـز تربوي يهدف منـه القائمون 
عليـه إلـى تخْفيـف مشـكلة التفاهـة لـدى الشـريحة المسـتهدفة مـن المركـز 
-ولنفتـرض أنهـم 40 طالبـا-، وذلـك عبـر إشـغالهم بالترفيـه النظيـف الهـادف، 

البعيـد عـن أجـواء السـب والشـتم والانغمـاس فـي اللعـب غيـر الهـادف.

وهـذان النوعـان مـن تخفيـف الفسـاد الجزئـي -على أنهما في أدنـى الدرجـات- 
إلا أنـه يُمكـن اعتبارهمـا ضمـن المشـاريع الإصلاحيـة المعـتبرة في خارطـة الثغـور 

ولكـن بضوابـط وتنبيهـات يجـب مراعاتهـا، وهـي:

الضـرورة أو الحاجـة الماسـة بسـبب ظـرف خارجـي، كأن تكـون قوانيـن -  
البلـد التـي يعيش فيها المصلح تحارب التعليم الإسـلامي والمعاهد الشـرعية، 
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أو بسـبب مانـع داخلـي كعـدم القـدرة أو الإمـكان للقيام بدرجـة أعلى.
يُسـعى لرفعـه، -   التخْفيـف غايـة، وإدراك كونـه اسـتثناء  اعتبـار هـذا  عـدم 

فضـلا عـن أن يُعـدّ هـذا النـوع مـن المشـاريع هـو الدليل علـى الوعـي والتجديد 
ومـا إلـى ذلك.

عدم الإخلال بالمحكمات الشرعية.-  
ألا يؤدي إلى فساد أكبر منه ولو في جانب آخر.-  

ثانياً: درجة حل المشكلات:

والفـرق بين درجتـي تخفيـف الفسـاد وحـل المشـكلات، أن تخفيـف الفسـاد قد 
يُـرضى فيـه بقـدر مـن المشـكلة، بينما درجة حل المشـكلات يُسـعى فيهـا إلى القضاء 
المسـتهدفة  الشريحـة  في  وإمـا  لها  المولّـد  مصدرهـا  مـن  إمـا  المشـكلة  أسـاس  على 

بـالإصلاح.

الإصلاحيـة  المشـاريع  تُقـام  أن  ينبغـي  التـي  المشـكلات  درجـات  وتتفـاوت 
©اختيـار  لمقاومتهـا، وقـد ذكـرت هـذه الدرجـات ومعاييرهـا في المبحـث القـادم 

قراءتـه. أثنـاء  المقدمـة  هـذه  فلتُسـتصحب  الإصلاحـي®  المشروع 

قسـمين  إلى  المشـكلات  بمعالجـة  المتعلقـة  الإصلاحيـة  المشـاريع  وتنقسـم 
أساسـيين:

الأول: مشـاريع نظريـة تعتنـي بدراسـة المشـكلات وتحليلهـا وتقديـم  القسـم 
الخطـط النظريـة في التعامـل معهـا. وهـذا النـوع فيـه مشـاريع متعـددة، منهـا:

رسـم خارطـة الثغـور، وهـو مشـروع ضخْـم من أهـم المشـاريع التـي تحتاجها   
السـاحة، وقـد سـبق بيانه فـي هـذا الكتاب.
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تحليـل المشـكلات المنتشـرة فـي الواقـع مـن جهـة تاريخْهـا، ومظاهرهـا،   
وأسـبابها، وسـبل الوقايـة منهـا، وكيفيـة التعامـل معهـا.

العمـل علـى الدراسـات المسـتقبلية المتعلقة بمآلات المشـكلات الحالية،   
أو بما يتوقع من مشـكلات مسـتقبلية مسـتجدة. 

القسـم الثـاني: مشـاريع عمليـة تتعامـل مـع المشـكلات على المسـتوى العـملي، 
وتنقسـم إلى:

مشاريع وقائية.  
مشاريع علاجية.  

وسيأتي  مزيد من التفصيل حول موضوع المشكلات في المبحث القادم.

*        *
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المبحث الخامس:

اختيار المشروع الإصلاحي

عوامل اختيار الثغر المناسب للمشروع الإصلاحي:

مـن المهـم في سـياق اختيـار المشروع الإصلاحـي: الإيمان بمركزيـة الاسـتهداء 
بـالله تعـالى، وطلـب الخيرة منـه، والإدراك التـام بـأنَ مـن أهـم متعلقـات الهدايـة 
بالنسـبة للمصلـح: الهدايـة إلى أفضـل طـرق الإصلاح وإلى حُسـن التقديـر لـكل 
 : مرحلـة إصلاحيـة بما يناسـبها، وممـا يُسـتأنس بـه في هذا السـياق قول موسـى

}ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]سـورة الشـعراء:62[.

ومـن الخطـأ التعامـل مـع المشـاريع الدعوية بمصفوفـات تخطيطيـة جامدة دون 
اسـتحضار هـذا المعنـى، فقـد يفتـح الله على بعـض عبـاده في هدايتهـم إلى أفضـل 
طـرق الإصلاح مـا لا يتـم بكـثير مـن وسـائل القيـاس، وهذا مـن البـصيرة المترتبة 
على الهدايـة والعلـم، وإذا انضـاف إلى ذلـك حسـن النظـر والقيـاس والتخْطيـط 
واسـتعمال مـا اسـتجد مـن وسـائل التفـكير فهـذا خير إلى خير، ولكـن مـن الخطـأ 

الانحصـار فيهـا.

ثـم مـن حيـث خطـوات اختيـار الثغـر، فيمكننـا أن نقـول: إن عوامـل اختيـار 
والآخـر  ذاتي،  أحدهمـا  أساسـيين:  عامـلين  إلى  تسـتند  للمصلـح  بالنسـبة  الثغـر 

موضوعـي.

فأمـا الـذاتي فهـو المتعلـق بالمصلـح نفسـه وقدراتـه ورغبتـه والظـروف المحيطـة 
. به
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وأمـا الموضوعـي فهـو المتعلـق بالثغـر نفسـه ومشـكلاته، مـن حيـث خطورتهـا 
وامتدادهـا وتأثيرهـا.

والاختيـار يكـون بمجمـوع هـذه العوامل لا بواحـد منها، فإذا ترجـح بالعامل 
الأول مشروعٌ مـا، فـإن هـذا لا يكفـي حتـى يُنظـر إلى بقيـة العوامـل ثـم يكـون 

الترجيـح بالأكثـر مناسـبة مـن بين كل العوامـل بطريـق اجتهـادي مـرن.

العوامل الموضوعية المساعدة على اختيار المشروع الإصلاحي:

تسـتند فكـرة العوامـل الموضوعيـة على تفـاوت أهميـة الثغـور في ذاتهـا، فتقـدم 
إلى  الإصلاح  مشـاريع  تقسـيم  سـبق  وقـد  دونهـا،  مـا  على  أهميـة  الأكثـر  الثغـور 
لبعـض  بيـان  وهـذا  الباطـل،  مقاومـة  ودائـرة  وحَمَلتـه،  الحـق  دائـرة  دائـرتين: 
الأولويـات والمعـايير التـي تكشـف عـن أهميـة المشـاريع في كلٍ مـن دائـرتي الحـق 

والباطـل.

أولاً: أولويـات المشـاريع في دائـرة الحـق وتثبيته: قد تكتسـب المشـاريع أولويتها 
وأهميتهـا مـن جهـة مـا يتعلـق بهـا مـن الحـق في ذاتـه لا مـن طبيعـة المشـكلات التي 
تعالجها، وذلك كالمشـاريع المتعلقة بالمحافظة على أصل الدين وفرائضه ومحكماته، 
والمعيـار في الأولويـة فيهـا: مـا جـاء في الوحـي مـن تقديـم وتعظيـم وأفضليـة لهـذا 
البـاب على غيره، كما ثبـت في حديـث معاذ  حين بعثه رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
فقـال: © إنَِـكَ  تَـأْتِي  قَوْمًـا  مِـنْ  أَهْـلِ  الْكِتَـابِ. فَادْعُهُـمْ إلَِى شَـهَادَةِ أَنْ لَا إلَِـهَ إلَِا اللهُ 
ضَ عَلَيْهِـمْ خَمْـسَ  وَأَنِي رَسُـولُ اللهِ، فَـإنِْ هُـمْ أَطَاعُـوا لذَِلـِكَ، فَأَعْلِمْهُـمْ أَنَ اللهََ افْتَرَ
ضَ عَلَيْهِمْ  صَلَـوَاتٍ فِي كُلِ يَـوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلـِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَ اللهََ افْتَرَ
دُ فِي فُقَرَائِهِـمْ...®))) فـإذا اجتمع مـع هذه الأولوية  صَدَقَـةً تُؤْخَـذُ مِـنْ أَغْنيَِائِهِـمْ فَتُرَ

))) أخرجه البخْاري )458)( ومسلم )9)).
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للحـق في ذاتـه كونـه معـالجاً لمشـكلات الواقع تـزداد الأهمية.

وهذا ذكر لبعض الأولويات كذلك في هذه الدائرة:

مـا كان مـن المشـاريع متعلقـاً بأصـول الحـق ومركزياتـه، فهـو أولـى ممـا 	 
وتفصيلاتـه. فروعـه  يخْـدم 

مـا كان مـن المشـاريع متعلقـاً ببـاب ورد تعظيمـه وتفضيله فـي الوحي فهو 	 
أولـى مما لم يـرد فيـه التفضيل.

نائيـة يؤثر في مقاومة الباطل المنتشـر فـي الواقع، 	  مـا كان مـن المشـاريع البِ
فهـو أولـى مـن المشـاريع البنائيـة التـي لا تؤثر في مقاومـة الباطـل أو الوقاية من 

آثاره.
مـا كان مـن المشـاريع محققا لمقاصد الحـق والعلم والخْيـر فهو أولى من 	 

المشـاريع التي لا تحقـق مقاصده، وإنما تكتفـي بمقدماته وتفصيلاته.
مـا كان مـن المشـاريع فيـه عنايـة بأبـواب العلـم والحـق التـي كثـر إنكارهـا 	 

والتشـكيك فيهـا فـي الواقـع فهـو أولـى مـن المشـاريع المتعلقـة بمـا هـو محل 
تسـليم واتفـاق.

مـن 	  أولـى  فهـو  والعمـل  العلـم  بيـن  الجمـع  فيـه  المشـاريع  مـن  كان  مـا 
وحـده. بالعلـم  المكتفيـة  المشـاريع 

أولـى 	  فهـو  والدعـاة  المصلحيـن  بتخْريـج  متعلقـا  المشـاريع  مـن  مـا كان 
مـن المشـاريع التـي تكتفـي بتحقيـق الدرجـات الدنيـا مـن الصـلاح والبنـاء فـي 

المسـتهدفين.
مـا كان مـن المشـاريع مُنشـئاً للمعاييـر الصحيحـة، ومُفعّـلًا لهـا فهـو أولى 	 

مـن المشـاريع التـي تفتقـد ذلك.
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ثانياً: أولويات المشاريع بناء على معايير خطورة المشكلات ومستوى الثغر:

المعيـار الأول: النظـر إلى ©مشـكلة® هـذا الثغـر مـن حيـث خطورتهـا في اعتبـار 
تغليظـا  الأخـف  المشـكلة  على  شرعـا  المغلظـة  المشـكلة  فتُقـدم  والشرع،  الوحـي 
في أولويـة العمـل، ويعـتبر في هـذا مثـل حديـث ©الإيمان بضـع وسـبعون شـعبة 
فأعلاهـا قـول لا إلـه إلا الله وأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق®))). فالمشـكلات 
المعارضـة لأعلى درجـات الإيمان: ©لا إلـه إلا الله® أولى بالـعلاج مـن المشـكلات 

المتعلقـة بإماطـة الأذى عـن الطريـق.

المعيـار الثـاني: النظـر إلى المشـكلة من حيث مـدى انتشـارها في الشرائح المتصلة 
بهـا عـدداً: فالمشـكلات المؤثـرة على شرائـح واسـعة أولى بالـعلاج مـن المشـكلات 
ضيقـة التـأثير. وكذلـك مـن حيث الشرائـح المتأثرة بهـا نوعاً: فالمشـكلات المتصلة 
بالمؤثريـن مـن النـاس أولى بالـعلاج من المشـكلات التي لا تـتماس إلا مع الشرائح 

الخاملة.

المعيـار الثالـث: النظـر إلى المشـكلة مـن حيـث علاقتهـا بغيرهـا مـن المشـكلات 
مـن حيـث التسـبب والتوليـد، فما كان مـن المشـكلات يمكـن أن يتسـبب في توليد 
مشـكلات أخـرى فهـو أولى بالـعلاج مـن المشـكلات الجامـدة، ومـن الأمثلـة على 
ذلـك: مشـكلة النسـوية، فهـي مـن المشـكلات التـي ينبغـي أن يكـون لها أولويـة 
في المعالجـة؛ حيـث تتسـبب في مشـكلات متعـددة وتتصـل بدوائـر متنوعـة، منهـا: 

©الأسرة، تفـسير الوحـي، ضمـور مرجعيـة الوحـي، المشـكلة الأخلاقيـة، الـخ®.

))) صحيح مسلم )35).
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المعيـار الرابـع: النظـر إلى المشـكلة مـن حيـث إمـكان الامتـداد الزمنـي، فما كان 
مـن المشـكلات مرشـحا للبقـاء والامتـداد الزمنـي فهـو أولى بالـعلاج ممـا لا يحمل 
قابليـة البقـاء، ومعرفـة ذلـك تكـون عبر عوامـل متعـددة، منهـا معرفـة مـن يقـف 
وتروّجهـا  تتبناهـا  التـي  والانحرافـات  فالمشـكلات  بترويجهـا،  ويقـوم  وراءهـا 
السُـلطة السياسـية مـثلا فهي تحمـل عناصر امتـداد زمني أكثر من المشـكلات التي 

تتبناهـا فئـات مغمـورة.

باعتبـار  للمعالجـة  قابليتهـا  حيـث  مـن  المشـكلة  إلى  النظـر  الخامـس:  المعيـار 
الاسـتطاعة العامـة لا الاسـتطاعة الذاتيـة الخاصـة بالمصلـح، فالمشـكلات القابلـة 
للحـل والـعلاج تقـدم على المشـكلات التـي هـي عصيـة على الحلـول المجديـة في 
هـذه المرحلـة، مـع التنبيه إلى ضرورة السـعي في حـل بعض ما يتصل بهـا من فروع 
ومقدمـات ممـا يمكـن حلـه، مثـال ذلـك: المشـكلات الناتجـة عـن أنظمـة الدولـة 
الحديثـة، سـواء مـا اتصـل منهـا بالتعليـم أو غيره، فمعالجتها الجذريـة غير ممكنة في 

المرحلـة الحاليـة.

لها،  العـام  الهـوى  قابليـة  حيـث  مـن  المشـكلة  إلى  النظـر  السـادس:  المعيـار 
فالمشـكلات القابلـة للانتشـار والقبول بسـبب موافقتهـا للنفََس الثقـافي العام أولى 
بالمعالجـة مـن المشـكلات المصادمـة للثقافـة العامـة والهـوى العام، لأن المشـكلات 
اصطدامهـا  بسـبب  والتـأثير  للانتشـار  مرشـحة  غير  العـام  للهـوى  المخْالفـة 
بهـذا الحاجـز، بـخْلاف مـا يوافـق هـذا الهـوى، مثـل المشـكلات المتعلقـة بملـف 
الإنسـانوية، حيـث تُعـدّ موافقـة للهـوى العـام وقابلـة للتـأثير والانتشـار، وينبغي 
التفريـق في ذلـك بين البيئـات في اخـتلاف مناخاتهـا مـن حيـث القابليـة، فالتشـيع 
-مـثلًا- مشروع خطـر في اليمـن وإن كان ليـس محـل خطـورة في بعـض البيئـات 
الأخـرى، والتنـصير كذلـك تـزداد خطورتـه في البيئـات الفـقيرة المعدومـة بيـنما لا 
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يُشـكل خطـراً في بيئـات أخـرى.

الفـرد،  على  تأثيرهـا  طبيعـة  حيـث  مـن  المشـكلة  إلى  النظـر  السـابع:  المعيـار 
فالمشـكلات التـي تـتماس مـع أصل الهويـة للفرد أو تفسـد المعـايير لديـه فينبغي أن 
تكـون لها الأولويـة في الـعلاج بخْلاف المشـكلات سـطحية التأثير، وممـا يدخل في 
ذلـك: مـا تنتجـه الآلـة الإعلاميـة في مسـلسلاتها وأفلامهـا التـي تسـتهدف هويـة 
مـن  فهـي  وأصولـه،  وتاريخـه،  الأخلاقيـة،  معـاييره  وتضرب  المسـلم،  المجتمـع 

أخطـر صـور الشر الموجـودة في الواقـع.

العوامل الذاتية المعينة على اختيار الثغر:

لـه أن يـدرك  مـن المهـم على مـن يبحـث عـن المشروع الإصلاحـي الأنسـب 
تَـبَيَنَ تفاوتُهـا في  أن العوامـل الموضوعيـة المتعلقـة بالمشـكلات والثغـور -والتـي 
العوامـل  النظـر في  الأهميـة والدرجـات- لا تكفـي للاختيـار، وإنما يجـب عليـه 
الذاتيـة كذلـك، والمقصـود بهـا: المؤثـرات المتعلقـة بالشـخْصّ نفسـه ومـا يحيـط بـه 
مـن ظـروف تؤثـر في طبيعـة عملـه الإصلاحـي وقدراتـه على القيـام به، وهـذا أمر 
في غايـة الأهميـة؛ لأن بعـض المهتـمين يتحمسـون لمشروع مـا مـن المشـاريع المهمـة 
المؤثـرة، ولكنهـم لا ينظـرون إلى مـدى إمـكان انطلاقهـم في هـذا المشروع، وهـل 
يصلـح لهـم من حيـث العوامل الذاتيـة أم لا، فينتج عن ذلـك: الانقطاع والتوقف 

والفتـور؛ لعـدم الشـعور بالجـدوى.
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وهذا بيان لأهم العوامل الذاتية المعينة على اختيار المشروع:

القـدرات والإمكانـات: فالثغـور التـي يمكن للمصلح أن يشـتغل فيها من (  
حيـث قدراتـه الحاليـة أو المسـتقبلية القريبـة، أولـى بالاختيـار من الثغـور التي 

هـي أعلـى من قـدرات المصلـح وإمكاناته. 
وإذا كان هنـاك ثغـران تحـت القـدرة والإمـكان، والمصلـح متـردد بينهمـا؛ 	 

فلينظـر فـي أولاهمـا من الجهـة الموضوعية، فـإذا كانا متقاربيـن، فليخْتر منهما 
مـا كانـت قدراتـه فيـه أعلى.

وإذا كانـت عوامـل الترجيـح الأخـرى -غيـر القـدرة والإمـكان- تُرجـح الثغـر 	 
الآخـر الـذي قدرتـه فيـه أقـل، فيمكـن أن يكـون مشـروع المصلـح لمـدة معينـة 
مشـروعَ بنـاءٍ يكمـلُ فيـه قدراتـه حتـى تتفـق مـع الثغـر الآخر، وهـذا أمر فـي غاية 
الأهميـة، أعنـي الاشـتغال فـي تكميـل القـدرات والبنـاء الـذي يتطلبـه الثغـر أو 

المشـروع.
الفرصـة (   تكـون  أن  مـا:  اختيـار مشـروع  ترجيـح  مـن عوامـل  إن  الفـرص: 

المحيطـة بالمصلـح تجـاه هـذا المشـروع مواتيـة ومناسـبة ليكـون هـذا الثغـر 
محـل العمـل، كأن يكـون المصلـح ضمـن سـياق ناجـح فـي مشـروع مـا، يتيـح 
لـه مـوارد لا تتوفـر لـه خـارج هـذا السـياق لو عمـل وحده، فهـذا عامـل ترجيحي 
مفيـد حتـى لـو لم يكن المشـروع في ذاتـه على أعلى مسـتويات الثغـور أهمية، 
ولا يعنـي هـذا أن يتنـازل المصلـح عـن قيمـة الثغر وعـن أهمية المشـروع، وإنما 
هـذا عامـل ترجيحـي معتبـر ينظـر إليـه المصلـح ليتغاضـى عن بعـض درجات 

الكمال.
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العوائـق والتحديـات: قـد يتوفـر للمصلـح مـن القـدرة والإمـكان والفرصة (  
مـا يظـن أنـه كاف لاختيار المشـروع، ولكنـه لم يكن قـد تنبّه لطبيعـة التحديات 
والعوائـق المتصلـة بسـيره فـي هذا المشـروع، فالعبرة ليسـت بمرحلـة الانطلاق 
فـي المشـروع الإصلاحـي، وإنمـا فـي الاسـتمرار فيـه، ولا أقصـد هنـا أن مجـرد 
وجـود شـيء مـن التحديـات والعوائـق فإنـه يلغـي اختيـار المشـروع، فهـذا غيـر 
صحيـح؛ إذ لا يخْلـو طريـق إصلاحـي مـن تحديـات، ولكـن بعـض التحديـات 
تكـون عقبـات كبـرى تقطـع الطريـق، فليـراعِ المصلـح ذلك أثنـاء الاختيـار. وقد 
يكـون علـى المصلـح أن يتفـرغ مُـدةً يسـعى لإزالـة هـذه العوائـق، ثـم يرجـع إلى 

المشروع. 
ـة: إن الارتيـاح القلبـي للعمـل فـي مشـروع مـا والرغبـة النفسـية فـي (   الرغب

الميـل إليـه أمـرٌ معتبر في اختيـار المشـروع الإصلاحي، وليـس المقصود بذلك 
الهـوى المجـرد ولا الدعـة والميـل إلـى النعيـم، وإنمـا المقصـود بـه إقبال نفسـه 
وإدبارهـا تجـاه مجالات العطاء ونطاقات المشـاريع، فمن النـاس من يحبب إليه 
التعليـم ويجـد نفسـه فيـه؛ فيبـذل فيـه مـن الوقـت والجهـد مـا لا يسـتطيعه في 
غيـره، ومنهـم مـن يحبب إليـه التأليـف والكتابة، ومنهـم من يُحبـب إليه تعليم 
القـرآن وتحفيظـه والتربيـة علـى أخلاقـه وآدابـه، وهلمّ جـرّا..، فإذا وافقـت الرغبة 
محـل القـدرة والفرصـة مـع أهميـة الثغـر؛ فهـذا مـن أعظـم الخْيـر في المشـاريع 
ـى أنّ مـن الثغـور والمشـاريع مـا  ـه إل ي ب إن شـاء اللـه، وهـي نعمـة كبيـرة، مـع التن
قـدم  يُ ف ذلـك،  بخـلاف  النفـس  ـة  رغب كانـت  ولـو  والإقـدام  العمـل  يسـتوجب 
 : ـمُوجِب الشـرعي علـى الموجِـب النفسـي عنـد التعـارض، كما قـال الله ـ ال
]سـورة  ٺ{  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 

البقرة:6)2[.



»                                         «                         128

ـرة: إن مـن أهـم عوامل اختيار الثغر بالنسـبة للمصلح: رأي (   رأي ذوي الخب
ذوي الخْبـرة مـن أهـل الصدق والعمل والغيـرة، فمن الضـروري للمصلح إذا أراد 
أن يخْتـار مشـروعاً يبـذل فيـه وقتـه وجهـده أن يستشـير مـن يعينـه علـى ذلـك، 
ـه إلـى أنه ليـس كل من اشـتغل بالمجالات الشـرعية أو  غيـر أن مـن المهـم التنبُ
الدعويـة فإنـه يصلـح للاستشـارة فـي اختيـار المشـاريع بالضـرورة، بل قـد يكون 
ينقـصّ  المشـتغلين هـؤلاء وبـالاً علـى الإصـلاح والمصلحيـن، حيـث  بعـض 
كثيـراً منهـم الوعـي بالواقع، والبصيـرة بأعداء الديـن، فتجدهم أحيانـاً ممن يؤيد 
الظالميـن المفسـدين المحاربيـن للدعـوة إلـى اللـه، ويظنـون أنهـم يحسـنون 

صنعـا، والله المسـتعان.
البركـة: إذا اختـار الإنسـان ثغـرا أو مشـروعا، ثـم بـورك لـه فيه، ولمـس أثره (  

علـى دينـه وصـلاح قلبـه مـن جهـة، وعلـى المسـتهدفين بـه مـن جهـة أخـرى، 
فليلـزم هـذا الثغـر وليجعلـه مـن عوامـل الترجيـح، وإن كان ذلـك ليـس كافيـا 
وحـده فـي الترجيـح كمـا سـبق بيانـه، لكنـه مـن العوامـل المهمـة، وفـي المأثور 

عـن بعـض السـلف )مـن بـورك لـه فـي شـيء فليلزمـه(.

*        *
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المبحث السادس:

واجب الوقت: "صناعة المصلحين"

إذا تأملنا في أزمة العمل الإسلامي في العقد الأخير سنجد أن من أهم العوامل 
الداخلية التي أسـهمت في تفاقم المشـكلات واشـتدادها: ضعـف التكوين البنِائي 
السـابق للعامـلين، ونقـصّ الأرقـام الصعبـة بين المصلحين؛ فالــمُخْرَجات لم تكن 
كافيـة لمواجهـة الأزمات، بـل ولم تكن كافيـة لاقتناص الفرص واسـتثمارها، وهذا 
لا يُلغـي خطـورة الأسـباب الخارجيـة التـي حدثت؛ فهـي عظيمة الخطـر، غير أنها 
ليسـت كافيـة في اسـتحكام آثـار الفسـاد والشر لـولا وجـود الضعـف الـداخلي في 

العاملين -رؤوسـاً وأتباعا-.

وإذا أعدنـا النظر إلى الواقع سـنجد أن الأسـباب الخارجيـة في محاربة للإصلاح 
لا تـزال مسـتمرة، بـل ومتجـددة متناميـة، بـل لا يبعد أن تزداد شراسـة وشـدة. ثم 
إذا التفتنـا إلى الواقـع الإسلامـي الداخلي من جهة أهليتـه لمواجهة هذه التحديات، 
ومـن جهـة إنتاجـه للـنماذج الإصلاحيـة القـادرة على القيـام بهـذا الديـن وحَمَايـة 
مبادئـه وثوابتـه أمـام كل مـا يجـري مـن الحـرب عليـه فإننـا سـنجد الضعـف سـمة 
بـارزة مسـتحكمة، وهـذا كلـه يوجـب العنايـة البالغـة بصناعـة المصلـحين، والتـي 
أعتقـد أنهـا أهـم درجـة في الإصلاح والأمـل على المـدى المنظـور، والـذي أعنيه في 
هـذه الصناعـة التـي بهـا تكـون أهـم واجبـات الوقـت مـن الجهـة الإصلاحيـة: أن 
يُـون حقائقـه، ويتفاعلون  لَـة للدين، يُُحْْ ج حَمَ تكـون صناعـة اسـتثنائية تجديديـة، تُخـرج
بهـا في الواقـع بوعـي وحكمـة وهمـة، متخذيـن في سـبيل ذلـك: الوحـيَ مرجعيّـةً، 
والعلـم  زاداً،  والتزكيـة  أنموذجـاً،  المحمديـة  والمدرسـة  سـبيلًا،  الأنبيـاء  وهـدي 
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ضمانـاً، والحكمـة منهاجـاً، والبـصيرة دلـيلًا، والعمل سـبيلًا، والأمة قبلـةً، وإحياء 
الإسلام غايـةً، متلمـسين -مـع اتخاذ الأسـباب-: العون الإلهـي، والتوفيق الرباني، 

بالتـوكل والاعتصـام والاتباع.

إن هـذا الديـن لا يقـوم إلا بحَملـة يسيرون بـه، ويتحملون أعبـاءه، وينتهضون 
أوامـره  ويمتثلـون  ونصره،  ومـدده  وتأييـده  الله  لمعيـة  محلا  ويكونـون  بتكاليفـه، 
ويبتعـدون عـن نواهيـه؛ كـي يكونـوا مـثلا وقـدوة يمكـن اتباعهـم والـسير على 
خطاهـم، وسـيأتي في هـذا الكتـاب قسـم خـاص في بيان صفـات الحملـة على وجه 

التفصيـل بـإذن الله تعـالى.

وصناعـة المصلـحين مقصودة لغيرهـا لا لذاتها، فهذه الصناعـة تقود إلى الهدف 
©سـد الثغـور® والـذي تعطّـل بسـبب قلـة المصلـحين  الآخـر الـذي يليهـا، وهـو 
وضعفهم، فالطريق إلى سـد الثغور وحل مشـكلات الأمة هو ©صناعة المصلحين® 

وهـذا هـو أعظـم واجبات ©الوقـت® الإصلاحيـة على الأمـة الإسلامية.

*        *
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المطلب  الأول: 
الشواهد من الوحي والواقع على مركزية )صناعة المصلحين( في 

السنن الإلهية

أولاً: الشواهد من الوحي:

مـن يتأمـل في سـنة الله تعـالى في إقامـة دينـه ومحاربـة الفسـاد في الأرض يجـد أنّـه 
سـبحانه يُُهيّـئ مـن يحمـل دينه مـن النـاس، ويربيه ليكـون أهلا لذلـك، فيخْتار من 
عبـاده رسلا وأنبيـاء يقومـون بهـذا الديـن في الأرض، ثـم نجد أن هؤلاء المرسـلين 
والأنبيـاء يعملـون بدورهـم على تربيـة مـن آمنـوا بهـم، ويُهيئونهـم لتحمـل أعبـاء 

القيـام بهـذا الديـن معهـم ومِـن بعدهـم، وهـذه بعـض الشـواهد على ذلك:

قصة موسى  في القرآن الكريم، وذلك من جهات:-  
        الأولى: أن الله سبحانه وصف الحال قبل إرساله فقال: }بخ بم به تج 
تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم 

سح سخ سم صح{ ]سـورة القصـصّ:4[. ثـم ذكـر سـبحانه إرادتـه للمسـتضعفين 

بـأن يجعلهـم فـي المسـتقبل أئمـة وينصرهـم علـى الطاغية الظالـم، فقال سـبحانه: 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  }صم 

فج{ ]سـورة القصـصّ:5[. وهاهنـا النفـس تتشـوف لمعرفـة الطريـق الموصـل إلى 
هـذا التغييـر العظيـم، كيـف سـيتم؟ هـل سـيكون بـإهلاك فرعـون إهلاكا مباشـراً؟ 
هـل سـيكون بإنـزال جنـد مـن السـماء يقاتلـون فرعـون وينتصـرون عليـه؟ والجواب 
-كمـا هـو معلـوم لـم يكـن لا هـذا ولا ذاك- وإنمـا كان بتهيئة موسـى  وصناعته 
كمـا قـال : }ڤ ڤ ڦ{ ]سـورة طـه:39[ والصنـع: »مسـتعار للتربيـة والتنميـة، 
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تشـبيها لذلـك بصنـع شـيء مصنـوع«))) ولذلـك نجـد أن الآيـة التاليـة للآيـة التـي 
أخبـر اللـه فيهـا عـن إرادتـه بتمكيـن بنـي إسـرائيل فـي الأرض، هـي قولـه سـبحانه: 
رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  }نم 

ٌّ   َّ    ُّ      ِّ      ّٰ ئر ئز{ ]سـورة القصـصّ:7[. وهـذا  ىٰ     

المعنـى فـي غايـة الأهمية لتثبيـت مركزيـة صناعة المصلحيـن ومعرفة سـنة الله في 
دينه. إقامـة 

        الثانيـة: أن اللـه  لـم يرسـل موسـى  إلـى فرعـون مباشـرة قبـل أن يعلمـه 
ويربيه ويصلحه، فالمصلح يُبنىَ قبل أن يَبْني، كما في قوله سـبحانه: }لخ لم 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

                                                                      ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم 

     َّ    ُّ   ِّ      ّٰ ئر ئز ئم ئن{ ]سـورة طـه:3)-6)[. ثـم قـال لـه بعـد 

ذلـك: }به تج تح تخ تم{ ]سـورة طـه:24[.
        الثالثـة: أن اللـه سـبحانه حيـن بعثـه، طلـب منـه موسـى  أن يهيـئ لـه مـن 
يعينـه علـى أعبـاء الرسـالة مـن الحَمَلـة، فقـال: }طح ظم عج عم غج غم فج 
مج{  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح 

]سـورة طـه:29-34[. وهـذا يـدل على أهمية الأعـوان في طريق الإصلاح الذين يشـتركون 

فـي حمـل الرسـالة وتبليغهـا، أو يـؤازر بعضهـم بعضـاً، ويقـوي الأتباعُ منهـم حاملَ 
الرسـالة، كمـا قـال سـبحانه لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم: }پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ 

الأنفـال:62[. ]سـورة 

))) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )42/7)).
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قصـة زكريـا  فـي القـرآن، وذلـك حيـن خـاف علـى الديـن مـن بعـده ألا -  
ـاً يـرث النبـوة مـن بعـده  يكـون لـه مـن يقـوم بأعبائـه، سـأل اللـه أن يهـب لـه وليّ
بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  }ئم  فقـال:  بأعبائهـا،  ويقـوم 
تر{ ]سـورة مريـم:5-6[. أي وراثـة النبـوة لا وراثـة المـال؛ فالأنبيـاء لا يورثـون، 

وهـذا يـدل علـى أهميـة إيجـاد الحَمَلـة الذيـن لا يقـوم الديـن إلا بهـم.
قـال ابـن كثيـر  مبيّنـاً مفـصّلا ذلـك بقولـه: ©وجـه خوفـه أنـه خشـي أن يتصرفـوا 
مـن بعـده فـي الناس تصرفا سـيئا، فسـأل اللـه ولدا، يكـون نبيا من بعده، ليسوسـهم 

بنبوتـه ومـا يوحـى إليـه؛ فأجيب فـي ذلك.
لا أنـه خشـي مـن وراثتهـم لـه ماله، فإن النبـي أعظم منزلـة وأجل قدرا من أن يشـفق 
علـى مالـه إلـى مـا هذا حـدُه: أن يأنف مـن وراثة عصباته له، ويسـأل أن يكـون له ولد، 

فيحـوز ميراثـه دونه دونهـم. هذا وجه.
الثانـي: أنـه لـم يذكـر أنـه كان ذا مـال، بـل كان نجـارا يـأكل مـن كسـب يديـه، ومثـل 
 هـذا لا يجمـع مـالاً، ولا سـيما الأنبيـاء، عليهـم الـسلام، فإنهـم كانـوا أزهـد شـيء

في الدنيا.
الثالـث: أنـه قـد ثبـت فـي الصحيحيـن مـن غيـر وجـه: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: » لَا 
 نُـورَثُ،  مَـا  تَرَكْنـَا فَهُـوَ صَدَقَـةٌ«..، وعلـى هـذا فتعيـن حمـل قولـه: }ئم ئن ئى 
ئي بر  بز  بم{ ]مريـم:5[. علـى ميـراث النبـوة؛ ولهـذا قـال: }چ ڇ ڇ 

ڇ{ ]مريـم:6[ كمـا قـال تعالـى: }ٍّ      َّ     ُّ{ ]سـورة النمـل:6)[ أي: فـي 
النبـوة؛ إذ لـو كان فـي المـال لمـا خصه من بين إخوتـه بذلك، ولمـا كان في الإخبار 
بذلـك كبيـر فائـدة، إذ مـن المعلـوم المسـتقر فـي جميـع الشـرائع والملـل أن الولـد 

يـرث أبـاه، فلـولا أنهـا وراثـة خاصـة لمـا أخبر بهـا®))).

))) تفسير ابن كثير )2/5)2-3)2( دار طيبة.
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ـأه اللـه تعالـى ليقـوم بذلـك، فقـال سـبحانه: 	  وحيـن رزقـه اللـه بيحيـى: هيّ
التهيئـة  وهـذه  ]مريـم:2)[.  مم{  مخ  مح  مج  لي لى  لم  }لخ 

ليحيـى، وذاك الطلـب مـن زكريـا؛ كلاهما يدلان علـى أهمية إيجـاد المصلحين 
وإعدادهـم.

ومـن الشـواهد علـى ذلـك فـي كتـاب اللـه تعالـى كذلـك: مـا جـاء فـي شـأن -  
عيسـى ، وذلـك فـي قولـه : }لخ لم له مج مح مخ مم نج نح 
بم به تم ته ثم  يح يخ يم يه ئم ئه نخ نم نه هج هم هٰ يج

شم شه كل كم لم نم نه يم{ ]سـورة الصـف:4)[. ثه سم سه

وللإمـام ابـن كثيـر  كلام بديـع فـي بيـان علاقـة الآيـة بالسـياق المتصـل بموضوع 
اللـه  أنصـار  يكونـوا  أن  المؤمنيـن  عبـاده  آمـرا  تعالـى  ©يقـول   : فقـال  الكتـاب، 
فـي جميـع أحوالهـم، بأقوالهـم وأفعالهـم وأنفسـهم وأموالهـم، وأن يسـتجيبوا للـه 
قم{  قح  فم  }فخ  ولرسـوله، كمـا اسـتجاب الحواريـون لعيسـى حيـن قـال: 
أي: معينـي فـي الدعـوة إلـى الله عـز وجـل؟ }كح كخ{ -وهم أتباع عيسـى 
-}كل كم لج{ ]سـورة آل عمـران:52[. أي: نحـن أنصـارك علـى مـا أرسـلت بـه 

ومـوازروك علـى ذلـك؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشـام في الإسـرائيليين 
واليونانييـن. وهكـذا كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول فـي أيـام الحـج: »مـن رجـل يؤوينـي 
حتـى أبلـغ رسـالة ربـي، فـإن قريشـا قـد منعونـي أن أبلـغ رسـالة ربـي« حتـى قيـض 
اللـه عـز وجـل لـه الأوس والخْـزرج مـن أهـل المدينـة، فبايعـوه ووازروه، وشـارطوه 
أن يمنعـوه مـن الأسـود والأحمـر إنْ هـو هاجـر إليهـم، فلمـا هاجـر إليهـم بمـن معه 
مـن أصحابـه وفـوا لـه بما عاهـدوا اللـه عليه؛ ولهذا سـماهم اللـه ورسـوله: الأنصار، 

وصـار ذلـك عَلَمـاً عليهـم، رضـي اللـه عنهـم®))).

))) تفسير ابن كثير )545/4( طبعة الرسالة.
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ـاء، فقـد كانـوا عليهـم صلـوات اللـه وسـلامه -   ي ب أن هـذا هـو هـدي عامـة الأن
يشـتغلون بتربيـة الحَمَلـة والمصلحيـن والربانييـن كمـا كانـوا يشـتغلون بدعـوة 
أكثـر  فـي  عنهـم  ذلـك  تعالـى  اللـه  ذكـر  وقـد  الكفـار ومجادلتهـم وهدايتهـم، 
مـن آيـة فـي كتابـه العزيـز، كمـا فـي سـورة آل عمـران حيـن ذكـر سـبحانه قـول 
الأنبيـاء للنـاس أنهـم يحثونهم على أن يكونوا سـادة النـاس ومربيهم ومعلميهم 
ومصلحيهـم، وذلـك في قوله سـبحانه: }ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

]سـورة آل عمـران:79[ وقـد مـرّ معنـا كلام الإمـام الطبـري  ژ{  ڈ  ڈ  ڎ 

فـي تفسـير الآيـة، قـال : ©فمعنـى الآية: ولكـنْ يقول لهـم -أي النبـيّ-: كونوا، 
يـن بتعليمكم  أيهـا النـاس، سـادة النـاس، وقادتهـم في أمـر دينهم ودنياهـم، ربَانيِ
إياهـم كتـاب اللـه ومـا فيـه من حـلال وحرام، وفـرض وندب، وسـائر ما حـواه من 

معانـي أمـور دينهـم، وبتلاوتكـم إيـاه ودراسَـتِكموه®))).
أصحابـه، وذلـك أنـه عليـه -   مـن  الحملـة  جيـل  ـة  ي ترب فـي  صلى الله عليه وسلم  النبـي  فعـل 

الصـلاة والسـلام كان يجمـع إلـى تبليـغ الرسـالة للمشـركين: تربيـةَ مـن آمـن به 
مـن المؤمنيـن؛ فـكان يعلمهـم ويزكيهـم، ويكمـل نقصهـم، ويقـوم اعوجاجهـم، 
بالعمـل، حتـى اسـتوى عودهـم، ونضجـت  المقصـر منهـم، ويكلفهـم  ويعـظ 
ثمارهـم، وامتـدت أغصانهـم، فحملـوا الدين من بعـده، فكانوا هـم المصلحين 
فـي الأرض، الحاكميـن بشـرع اللـه، والفاتحيـن لأرض اللـه، والمعلميـن لعبـاد 
يُنـزل  اللـه -سـلك اللـه بنـا سـبيلهم، وجعلنـا ممـن يتبعهـم بإحسـان-، ولـم 
اللـه عليـه الأمـر بالقتـال للمشـركين إلا بعـد صناعـة هـؤلاء المصلحيـن ووجود 

الــمَنَعة والحمايـة التـي قدموهـا لرسـول اللـه صلى الله عليه وسلم.

))) تفسير الطبري )533/5( تحقيق: عبد الله التركي.
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مـا ذكـره اللـه تعالـى فـي شـأن سـنة الاسـتبدال، وهـي السـنة القاضيـة بإتيان -  
اللـه بأقـوام يحملـون هـذا الدين ويقومـون بتكاليفـه إنْ أعرض المكلفـون به عن 
القيـام بذلـك، كمـا فـي قولـه سـبحانه: }ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی { ]سـورة المائـدة:54-56[. وهـذا يـدل علـى 
أن المعنـى المعتبـر فـي القيام بالدين حيـن الإعراض والتخْلـي والإدبار إنما هو 

الحَمَلة. وجـود 

ثانياً: الشواهد من الواقع:

المصلحيـن -   قلـة  مـع  المشـكلات،  مسـاحة  وامتـداد  الثغـور،  كثـرة 
القادريـن علـى التفاعـل مـع هـذا القـدر من الثغـور، مما يسـتوجب ملء السـاحة 

بالمصلحيـن.
تجـدد أنـواع مـن الأزمـات والمشـكلات لـم تكـن موجـودة أثنـاء تكويـن -  

المصلحيـن فـي المراحـل السـابقة، وبطبيعـة الحال لـم يكن هناك مراعـاة لنوع 
هـذه المشـكلات أثنـاء ذلـك التكويـن، ممـا يسـتوجب إضافـة مكونـات بنائيـة 
وتنشـئة أجيـال علـى مسـتوى متقـدم مـن القـدرة علـى التفاعـل مـع هـذه الأنواع 

الجديـدة من المشـكلات.
والمؤثريـن، -   والدعـاة  المصلحيـن  بنـاء  مـوارد  فـي  الشـديد  الانحسـار 

الديـن. لهـذا  والحَمَلـة  العلمـاء  لتكويـن  الأساسـية  المغذيـات  ونضـوب 
الحملـة الشرسـة فـي محاربـة الوجـود الإسـلامي والمشـاريع الإسـلامية -  

فـي كثيـر مـن أقطـار العالـم بطريقة تـكاد تكـون غير مسـبوقة، أدت إلـى تحييد 
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كثيـر مـن المؤثريـن وأبعدت كثيـرا مـن الراغبين.
الضعـف النوعـي فـي طبيعـة التكويـن الشـرعي فـي كثيـر مـن الأوسـاط -  

إلـى  أدى  الـذي  الشـرعي  الأكاديمـي  السـياق  تضخْـم  عبـر  وذلـك  العلميـة، 
أكاديميـة  بمعاييـر  شـديد  وانشـغال  الدقيقـة،  الفرعيـة  العناويـن  فـي  انهمـاك 
لتحقيـق الدرجـات العلميـة العاليـة، دون اتصـال حقيقي بواقع مشـكلات الأمة 
الإسـلامية، مـع نقـصّ واضح فـي غرس الـروح الإصلاحية لدى الطـلاب، وقل ما 

يسـلم مـن ذلـك مـن البيئـات الأكاديميـة الشـرعية.
لديـه، -   التلقـي  مصـادر  وتغيـر  الصاعـد،  الجيـل  مشـكلات  تضخْـم 

التفاهـات  مسـتنقع  فـي  الجيـل  لهـذا  المسـبوق  غيـر  الإغـراق  إلـى  بالإضافـة 
المشـكلات، ويتطلـب  لمـآلات هـذه  مبكـرا  تنبهـاً  يتطلـب  والملهيـات، ممـا 
حلـولاً جذريـة مـن أهمهـا علـى الإطـلاق: صناعـة المصلحيـن من هـذا الجيل، 

حتـى يكونـوا صمامـات أمـان لـه فـي المسـتقبل البعيـد.
وذلـك -   الديـن،  لهـذا  الحَمَلـة  بإيجـاد  الإلهيـة  السـنن  موافقـة  تحـري 

أن الواقـع فيـه أسـباب كثيـرة مـن الظلـم والجهـل والتحريـف للديـن ومصادمـة 
الفطـرة وانحسـار الخْير؛ مـا يظن المرء بها أن الله يهيئ لدينه حَمَلةً اسـتثنائيين 
يقومـون بـه ويصلحـون هـذا الواقـع، وهـذا مـا يسـتوجب العنايـة بإيجـاد هـؤلاء 

الحملـة؛ ثـم هـم يفتحـون أشـرعة سـفنهم لاسـتقبال ريـاح القـدر الإلهيـة. 

*        *
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المطلب  الثاني:

 المصلحون والنهضة بالدين: إحياءًً وتجديداً وتطبيقاً

©إن  الله  قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  أن    أبي هريرة  داود من حديث  أبو  الإمام  أخرج 
دِدُ  لها  دينهَا® ))).  يبعث  لهذه  الأمة  على  رأس  كلِ  مِئة  سنةٍ  من  يُجَ

ومن المعلوم أن هذا التجديد لا يكون بإضافة أمور إلى الدين ليست منه، ولا 
في التخْفف من بعض ثوابته، وإنما هو في إعادة بعث حقائقه وإحياء معالمه وتطبيق 
أحكامه وتفعيل أركانه. وهذا التجديد له مساران: أحدهما معرفي والآخر عملي، 
أن  على  العلماء  عامة  اتفق  وقد  الدرجات،  من  بدرجة  للآخر  مستلزم  وكلاهما 
الإمامين: عمر بن عبد العزيز، والشافعي من المجددين في هذه الأمة، وإذا تأملنا 
في طبيعة ما قاموا به، سنجد أن تجديد عمر بن عبد العزيز كان تجديدا عمليا بإعادة 

العدل إلى الحكم وتطبيقه في الناس، وتجديد الشافعي كان علميا نظريا.

وينقسم التجديد -كذلك- إلى نوعين: تجديد مطلق وتجديد نسبي، فالتجديد 
المطلق هو المتعلق بحقائق الدين الكبرى بإحيائها وتفعيلها حين تغيب عن الواقع، 
سواء أكان ذلك عن طريق العلم والمعرفة والبرهان، أو كان عبر العمل والتطبيق 
في الميدان. والتجديد النسبي هو المتعلق بعلم من العلوم -كتجديد الشاطبي في 
مقاصد الشريعة- أو بمجال من مجالات العمل كالتجديد التربوي، أو التجديد 

في دعوة غير المسلمين، ونحو ذلك)2).

))) ))429( مــن طريــق ســعيد بــن أبي أيــوب عــن شراحيــل بــن يزيــد المعافــري عــن أبي علقمــة عــن 

ــه شراحيــل(.  ــد الرحَمَــن بــن شريــح الاســكندراني لم يجــز ب ــو داود: )رواه عب ــه. قــال أب ــرة ب أبي هري
والحديــث صححــه العراقــي وابــن حجــر والســخْاوي.

)2) راجع محاضرة التجديد الفكري، أحَمَد السيد، على قناتي في يوتيوب.
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والـذي يعنينـا في هـذا الكتـاب -أكثـر مـا يعنينـا- هـو التجديـد المطلـق المتعلـق 
بحقائـق الديـن الـكبرى.

 والتجديد في الحقائق الدينية الكبرى يتمثل في صورتين:

الأولى: تثبيـت قيمـة الحقائـق الـكبرى، وجعلهـا في مركـز الأهميـة والأولويـة 
مـن حيـث العلـم والعمل، وإحيـاء فاعليتهـا على أرض الواقـع، واعتبارها المرجع 
والمنطلـق لما سـواها من قضايـا الدين، وإعطاؤها القيمة التـي جعلتها لها الشريعة، 

وهـذا ما أعنيـه بمركـزة المركزيات.

والتجديـد هنـا يتطلـب التصحيح الداخلي في الأوسـاط الشرعيـة والإسلامية، 
لأن انزيـاح مركزيـة الحقائـق الـكبرى لصالـح الحقائـق الصغـرى أو مـا دونهـا مـن 
الاجتهادات لا يكون بسـبب المعادين للدين وأصوله -في الغالب-، وإنما بسـبب 
الممارسـات الخاطئـة للديـن والإصلاح، ولغلبـة التقليـد والبدعـة والجهـل ومـا إلى 

ذلـك؛ فمركـزة المركزيـات مـن أهـم قضايـا التجديد التـي ينبغـي العناية بها.

وبين  النـاس  بين  تحـول  التـي  والرواسـب  والحواجـز  الحجـب  إزالـة  الثانيـة: 
وضـوح رؤيـة النـاس لهـذه الحقائق أو عملهم بهـا؛ فالتجديد هنا يتمثـل في التدافع 
مـع التصـورات الخاطئـة وحََمَلتهِـا مـن أهـل الباطل المعاديـن لحقائـق الإسلام، من 
الصافيـة لحقائـق  الرؤيـة  التدافـع: تجليـة  الكفـار والمنافـقين، ويكـون إطـار هـذا 

الديـن وإبرازهـا.

المعـرفي  التجديـد:  مسـارَي  تضافـر  يتطلـب  الصـورتين  هـاتين  في  والتجديـد 
والعـملي.
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وبنـاء على ذلـك، واعتبـارا لما سـبق تقريـره مـن أن ©صناعـة المصلـحين® هـي 
التـي  وهـي  المرحلـة،  هـذه  في  الإصلاح  في  مرتبـة  أهـم  وهـي  الوقـت،  واجـب 
ينبنـي عليهـا الخير المسـتقبلي للأمـة الإسلاميـة بـإذن الله تعـالى، فالنتيجـة التي أريد 
الوصـول إليهـا هـي أن هـذه الصناعة للمصلـحين ينبغي أن تكـون صناعة متصلة 
المرسـلين  فيهـا على هـدي  يُبنـَون  بالديـن؛  التجديـد والإحيـاء والنهضـة  بمعنـى 

وسـبيل النبـيين.

مـن  بعدهـا  مـا  ينبنـي عليهـا  السـياق؛  هـذا  وهاهنـا جملـة مطوّلـة مركزيـة في 
وهـي: ألا  قبلهـا،  جـاء  ممـا  كـثيرا  وتنتظـم  الكتـاب،  موضوعـات 

©النهضـة بالديـن لا تكـون إلا بــــإحياء حقائقـه، وصناعـة حملتـه، وتنزيلـه على 
الواقـع بوعـي وحكمة.

فأما إحياء حقائق الدين فإنما يكون بــ:

مركزة مركزياته، وتقديم أولوياته، والانطلاق من محكماته.-  
وبالعناية ببراهينه، وتثبيت قواعده.-  
المتعلقـة -   والعلـل  والمناطـات  الحِكَـم  وملاحظـة  مقاصـده،  وبمراعـاة 

والمقاصـد. الحكـم  وبيـن  ـة  التفصيلي التشـريعات  بيـن  والربـط  بتشـريعاته، 
وبإيجـاد النمـوذج العملـي المعتـز بـه، والمطبق له مـن جهـة الكُليات ومن -  

جهـة التفاصيل.

وأمـا صناعـة حملتـه فـإنما تكـون ببنائهـم على صفـات المصلـحين المسـتمدة مـن 
مرجعيـة الوحـي فـيما ذكـره الله عـن هدي أنبيائـه وأتباعهـم، وتكون هـذه الصناعة 

جامعـة بين العلـم والعمـل، وبين التعليـم والتربيـة، وبين الدراسـة والتزكيـة))).

))) وسيأتي بيان صفات المصلحين في القسم القادم من الكتاب بإذن الله تعالى.
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وأمـا التنزيـل الصحيـح على الواقع فإنه لا يكفي فيه مجـرد وجود حقائق الدين، 
بـل يجـب أن توافـق واقعـاً ملائما يُنـزّلها عليه الَحمَلـة تنزيلا صحيحـا، وهذا يتطلب 
عـلما عميقـا بالواقـع والنـاس، وفقهـاً بالسـنن الإلهية® وهـذا النصّ المركـزي ينتظم 
أكثـر معـاني الكتـاب كما أسـلفت، وقـد مضى تفصيـل بعـض مـا ورد فيـه، وسـيأتي 
تفصيـل صفـات المصلـحين في القسـم التـالي بـإذن الله تعـالى، وسـأقف هنـا مـع 
واحـد مـن المعـاني الـواردة في هـذا النـصّ، ألا وهو ©مركزيـة المركزيـات وعلاقتها 

بالإحيـاء والتجديد®

*        *
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المطلب  الثالث: 

مركزة المركزيات وأثرها في الإحياءً والتجديد لحقائق الدين

المقصـود بمركـزة المركزيـات: إعطـاء كل أمـر شرعـيّ قيمتـه التـي جعلهـا لـه 
الوحـي، والعمـل على ضـوء ذلك من جهـة الأولوية والاهتمام، أو كما قال الشـيخ 
فريـد الأنصـاري : ©وتتميـز الفطريـة بأنّهـا تجعل لـكل حقيقة مـن حقائق الدين 
مـا جعلـه الله لها مـن الحجـم والقـدر في الصـورة الكليـة للإسلام ديناً ودعـوة® )))، 
هـذا مـن جهـة الشرع، وأمـا مـن جهـة الواقـع فهـي إعطـاء كل مشـكلة في الواقـع 

قدرهـا مـن الاهـتمام بحسـب قيمتهـا في الشرع وأثرهـا في الواقع.

التـي  ©إعطـاء كل أمـر شرعـيّ قيمتـه  وإذا قلنـا إن مركـزة المركزيـات تعنـي: 
جعلهـا لـه الوحـي® فهـذا يسـتلزم أن مـا جاء بـه الوحي مـن أخبار وعلـوم وأوامر 
ونواهـي، ليـس على درجـة واحـدة مـن حيـث القيمـة والأهميـة، بـل هـو متفـاوت 
متفاضـل، وهـذا مـا دل عليـه خطـاب الوحـي في عشرات النصـوص مـن الكتاب 

والسـنة، ومـن ذلك:

ـنْذِرِ، أتَـدْريِ أيُ آيَـةٍ مِـن كِتـابِ اللهِ معـكَ أعْظَمُ؟    قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »يـا أبـا المـُ
ـنْذِرِ أتَـدْريِ أيُ آيَـةٍ مِـن كِتـابِ  قـالَ: قُلـتُ: اللَـهُ ورَسـولُهُ أعْلَـمُ. قـالَ: يـا أبـا المـُ
اللـهِ معـكَ أعْظَـمُ؟ قـالَ: قُلـتُ: }لى لي مج مح مخ مم مى{ ]سـورة البقـرة:255[. 
ـنْذِر«)2) والعلـم  ـ هْنِـكَ العِلْـمُ أبـا المـُ يَ قـالَ: فَضَـرَبَ فـي صَـدْريِ، وقـالَ: واللَـهِ لِ
الممتـدح هنـا هـو إدراكـه لــ ©مركزيـة® آيـة الكرسـي، وأنهـا أعظـم آيـة فـي كتـاب 
اللـه، وقدرتـه علـى أن يسـتنبط ويـدرك المعنـى الـذي لأجلـه فُضّلـت هـذه الآية، 

))) الفطرية، فريد الأنصاري )2))).

)2) صحيح مسلم: ]0)8[.
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وهـذا الاسـتنباط منـه  كان نتيجـة تراكميـة لتربيـة النبـي صلى الله عليه وسلم صحابتـه علـى 
المركزيـات، فالحديـث عـن اللـه والتعـرف عليـه والعلـم بـه كان قضيـة مركزيـة 
كبـرى فـي مدرسـة النبـي صلى الله عليه وسلم، ولأن آيـة الكرسـي جمعـت جملًا عظيمـة ومعبّرة 
عـن عظمـة اللـه وجلالـه وعلمـه وإحاطته؛ اسـتطاع أبيّ أن يسـتنبط أنهـا الأعظم 
ـي علـى مركزيـة هـذا  فـي كتـاب اللـه، ولـم يكـن ليسـتطيع ذلـك لـو لـم يكـن رُبّ
المعنـى فـي الشـريعة، فـكان هـذا خلاصـة العلـم والفقـه في ديـن اللـه، كما قال 

لـه النبـي صلى الله عليه وسلم: ©واللـه، ليهنـك العلـم أبـا المنـذر®. 
ومـن المسـتندات فـي خطـاب الوحـي كذلـك لقضيـة المركزيـات: أنَ النبـي   

ـوَرِ فـي القُرْآنِ  صلى الله عليه وسلم قـال لأبـي سـعيد بن المعلى: »لَأعَُلِمَنَكَ سُـورَةً هي أعْظَمُ السُّ
ـلَ أنْ تَخْْـرجَُ مِنَ المَسْـجِدِ. قال أبو سـعيد: ثُمَ أخَذَ بيَدِي، فَلَمَـا أرادَ أنْ يَخْْرجَُ،  بْ قَ
ـرْآنِ؟ قالَ: }مح  قُلـتُ لـه: ألَـمْ تَقُـلْ: لَأعَُلِمَنَكَ سُـورَةً هـي أعْظَمُ سُـورَةٍ في القُ
يمُ الذي  ـرْآنُ العَظِ مخ مم مى{ ]سـورة الفاتحـة:2[. هي السَـبْعُ المثانِي، والقُ

يتُهُ«))). أُوتِ
رْآنِ،    كُـم ثُلُـثَ القُ يْ رَأُ علَ ـي سَـأقَْ  ومنهـا كذلـك: قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »احْشُـدُوا، فإنِ

ـرَأَ: }ٱ ٻ  ـيُ اللـهِ صَلَـى اللَـهُ عليـه وسـلَمَ، فَقَ بِ فَحَشَـدَ مَـن حَشَـدَ، ثُـمَ خَـرجََ نَ
رٌ  عْـضٍ: إنِي أُرىَ هـذا خَبَ ٻ ٻ{ ]سـورة الإخـلاص:)[، ثُـمَ دخََـلَ، فقـالَ بَعْضُنـا لِبَ
يُ اللـهِ صَلَى اللَهُ عليه وسـلَمَ،  بِ جـاءَهُ مِـنَ السَـماءِ فَذاكَ الـذي أدخَْلَهُ، ثُـمَ خَرجََ نَ
رْآنِ«  ـرْآنِ، ألا إنَهـا تَعْـدِلُ ثُلُـثَ القُ كُـم ثُلُـثَ القُ يْ رَأُ علَ ـي قُلـتُ لَكُـمْ سَـأقَْ فقـالَ: إنِ
)2). ولـو تأملنـا فـي هـذه الأدلة الثلاثة سـنجد أن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلـى مركزية هذه 

القضايـا لـم يكـن تنبيهـاً عادياً، بـل كان فيه من لفـت الانتباه ما يُعظّـم من قيمة 

))) صحيح البخْاري: ]4474[.

)2) صحيح مسلم: ]2)8[.
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مـا قالـه عند من يسـتمعه.
عُونَ، أوْ بضْـعٌ    ومـن المسـتندات أيضـاً قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »الإيِمـانُ بضْـعٌ وسَـبْ

ةً، فأفْضَلُهـا قَـوْلُ لا إلَـهَ إلَا اللَـهُ، وأدَْناهـا إماطَةُ الأذَى عَـنِ الطَرِيقِ،  بَ وسِـتُونَ، شُـعْ
ةٌ مِنَ الإيمـان«))). بَ والْحَيـاءُ شُـعْ

ـدِي بشَـيءٍ أحَـبَ    ـيَ عَبْ ـرَبَ إلَ  وقولـه تعالـى فـي الحديـث القدسـي: »مـا تَقَ
هُ، فإذا  بَ ـى أحُِ ـيَ بالنَوافِلِ حتَ ـرَبُ إلَ رَضْـتُ عليـه، وما يَـزالُ عَبْدِي يَتَقَ ـيَ ممَـا افْتَ إلَ
بْطِشُ  بْصِرُ به، ويَـدَهُ الَتي يَ سْـمَعُ به، وبَصَرَهُ الَـذي يُ تُـهُ، كُنْـتُ سَـمْعَهُ الَذي يَ بْ أحْبَ
يذَنَهُ«)2)،  نَـهُ، ولَئِنِ اسْـتَعاذَنِي لَأعُِ يَ بهـا، ورجِْلَـهُ الَتي يَمْشِـي بها، وإنْ سَـألََنِي لَأعُْطِ

وغيـر ذلـك الكثير.
وإذا نظرنـا فـي سـياق المحرمـات فـي الشـريعة سـنجد أن فيها ما هـو مركزي   

مغلـظ التحريـم، وفيهـا ما دون ذلـك، ونجد أن الوحـي يفرق تفريقـا واضحاً بين 
هـذه المقامـات، فمـن ذلـك -مثـلاً- قولـه تعالـى: }تى تي ثر ثز ثم ثن 
ما{  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 

ۀ ۀ ہ  ]سـورة النسـاء:6))[)3) وقولـه تعالـى: }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 
ـرِ  بَ رُكُـمْ بأَكْ بِ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ{ ]سـورة النجـم:32[)4). وقولـه صلى الله عليه وسلم: »ألَا أخُْ ۆ ۈ
ـر؟ِ قالـوا: بَلَـى يـا رَسـولَ اللَهِ، قـالَ: الإشْـراكُ باللَـهِ، وعُقُـوقُ الوالِدَيْـنِ. ]وفي  الكَبائِ
ـى قُلْنـا:  روايـة[: وكانَ مُتَكِئًـا فَجَلَـسَ، فقـالَ: ألَا وقَـوْلُ الـزُورِ، فَمـا زالَ يُكَرِرُهـا حتَ

))) صحيح مسلم: ]35[.

)2) صحيح البخْاري: ]6502[.

)3) سورة النساء: ]6))[.

)4) سورة النجم: ]32[.
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تَـهُ سَـكَتَ«))). إلـى غيـر ذلـك مـن النصـوص الكثيرة. يْ لَ

وبنـاء على ذلـك كلـه، فإن الحديث عن دور المصلـحين في تجديد الدين، وإحياء 
حقائقـه، لا يكـون إلا بالعنايـة البالغـة بمركزياتـه ومحكماته، وينبغـي أن يكون هذا 

على مقامين:

الأول: مقـام البنـاء، وذلـك بـأن يراعـى في صناعـة المصلحين، أن تكـون لديُهم 
مركزيـات صحيحـة، واضحة، مسـتمدة مـن مرجعيـة الوحي، متصلـة بالواقع.

هـؤلاء  عليـه  يعمـل  مـا  أهـم  مـن  يكـون  بـأن  وذلـك  العطـاء،  مقـام  الثـاني: 
-عـلمًا  الواقـع  في  المركزيـات  هـذه  مركـزة  إلى  السـعي  دعوتهـم:  في  المصلحـون 

وعـملًا-.

وحين نتحـدث عـن العلاقة بين مركزيـة المركزيـات وبين الإصلاح والتجديد، 
فـإن هـذا يمكـن إثباتـه بأمـور متعـددة، منهـا بيـان الآثـار الحسـنة التـي تنتـج عـن 
مركـزة المركزيـات، وبيـان الآثـار السـيئة المترتبـة على الخلـل في ضبـط المركزيـات، 

وهـذا بيـان ذلك:

أولاً: الآثار الحسنة المترتبة على ضبط المركزيات: 

المسـلمين، -   بيـن  والتقـارب  الصـف  وحـدة  أسـباب  مـن  سـببٌ  أنهـا 
الاختـلاف  ثقـل  مـن  يهـون  أن  شـأنه  مـن  المركزيـات  فـي  الاتفـاق  لأن  وذلـك 
والعـداوات،  التفـرق،  علـى  باعـث  الأصـول  فـي  فالاختـلاف  الفرعيـات،  فـي 
بخْـلاف الخْـلاف فـي الفـروع فإنـه لا يـؤدي إلـى ذلـك إلا فـي حـالات التعصب 
بالديـن بالنهضـة  مباشـر  ارتبـاط  لـه  وهـذا  الأفـق،  وضيـق  الجهـل  عـن   النابـع 

))) صحيح البخْاري: ]6273[.
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 مـن جهـة أن التفـرق والتنـازع مـن أهـم مـا يحـول بيـن المسـلمين وبيـن النهضـة 
والانـطلاق.

سـد الثغـور، ومـلء الأهـم منهـا فالأهـم، وذلـك أن إدراك المركزيـات فـي -  
الواقـع وربـط علاقتها بمركزيات الشـرع يؤدي إلى اشـتغال المصلحين بمسـاحة 
كانـت  إذا  بينمـا  منهـا،  للمـلء  احتياجـاً  الأشـد  وليملـؤوا  ليسـدوها،  الثغـور 
المركزيـات خاطئـة سـتجد أن مسـاحة الثغـور تخْلـو مـن الحَمَلـة الحُمـاة، بـل 

يمكـن أن تنقلـب القضيـة إلـى صـراع بيـن الحملـة.
النظـر -   وصحـة  الفهـم  حُسـن  علـى  كثيـراً  يعيـن  المركزيـات  ضبـط  أن 

للشـريعة: فالقـرآن فيه محكمات ومتشـابهات، والمحكمات هـي أصل الكتاب 
الـذي يرجـع إليـه، فمـن ينظـر إلى كتـاب الله بهـذه العيـن، ويفهم المتشـابهات 

علـى ضـوء المحكمـات يُصِـبْ فـي نظـره، ولا يقـع فـي فتنـة الفهـم الخْاطـئ.
حسـن التعبـد والتقـرب إلـى اللـه عـز وجـل: فالتقـرب إلـى اللـه تعالـى لا -  

تكـون أفضليتـه وأولويتـه مـن جهـة الكثـرة دائمـا، وإنمـا مـن جهـة إصابـة أفضل 
الطـرق وأعلاهـا وأولاهـا، وإذا تأملـت فـي حديـث السـبعين ألفـا الذيـن يدخلون 
الجنـة بـلا حسـاب سـتجد أن الشـأن فيهـم: تحقيـق التـوكل علـى اللـه تعالـى، 

وهـذا مـن الصفـات المهمـة فـي تكويـن المصلحيـن وبنائهـم.
صحـة التقييـم للاتجاهـات والأفـكار عبـر النظر إلـى مركزياتهـا وعرضها -  

علـى مركزيـات الشـريعة، فالـذي يتربـى علـى قيمـة المركزيـات يكتسـب مَلَكة 
النظـر التقييمـي الصائـب المتعلـق بحقائـق الأشـياء وكُلياتهـا وجوهرهـا، وهذا 
لـه أثـر فـي تحديـد أولويـات المصلحيـن فـي المعالجـة والانطـلاق، ويؤثـر هذا 

فـي ضبـط قضيـة الـولاء والبـراء علـى مـا يسـتحق أن يوالـى ويعـادى عليه.
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وضـوح الرسـالة: وذلـك أن المضاميـن لأي رسـالة دينيـة أو سـياق فكـري، -  
يجـب أن تبنـى علـى أركان ومحـاور، ومقاصـد كبـرى وكليـات تـرد إليهـا؛ كـي 
تكـون واضحـة للمتلقـي، ويسـهل عليـه امتثالها، وهـذا كان هـدي النبي صلى الله عليه وسلم في 
رسـالته، ففـي صحيـح مسـلم))): جـاء رجـل مـن أهـل الباديـة، فقال: يـا محمد، 
أتانـا رسـولك، فزعـم لنـا أنـك تزعـم أن اللـه أرسـلك، قـال: صـدق. قـال: فمـن 
خلـق السـماء؟ قـال: »اللـه« قـال: فمـن خلـق الأرض ؟ قـال: »اللـه«. قـال: فمـن 
نصـب هـذه الجبـال، وجعـل فيهـا مـا جعـل ؟ قـال: »اللـه«. قـال: فبالـذي خلـق 
السـماء، وخلـق الأرض، ونصـب هـذه الجبـال، آلله أرسـلك ؟ قال: »نعـم«. قال: 
وزعـم رسـولك أن علينـا خمـس صلـوات فـي يومنا وليلتنـا. قال: »صـدق«. قال: 
فبالذي أرسـلك، آلله أمرك بهذا ؟ قال: »نعم«. قال: وزعم رسـولك أن علينا زكاة 
فـي أموالنـا. قـال: »صـدق«. قال: فبالذي أرسـلك، آللـه أمرك بهذا ؟ قـال: »نعم«. 
قـال: وزعـم رسـولك أن علينا صوم شـهر رمضان في سـنتنا. قال: »صـدق«. قال: 
فبالـذي أرسـلك، آللـه أمـرك بهـذا ؟ قـال: »نعـم«. قـال: وزعـم رسـولك أن علينـا 
حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا. قـال: »صدق«. قـال: ثم ولـى. قـال: والذي 
بعثـك بالحـق لا أزيـد عليهـن، ولا أنقـصّ منهـن. فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: ©لئـن صـدق 
ليدخلـن الجنـة®. فهـذا الحديـث يبيـن كيـف كانـت المركزيـات فـي الرسـالة 

النبويـة واضحـة للنـاس، وترتـب عليهـا الامتثـال والانقياد.

.((2( (((
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ثانياً: آثار الخلل في ضبط المركزيات))):

الغلـو فـي الديـن: إن من شـأن المركزيـات أن تأخذ طابع الإطـار المعياري -  
الضخْـم أمـام عينـي الإنسـان، بحيـث ينظـر إلـى كثير مـن الأمـور نظـراً تقييميا 
مـن خلالـه، فـإذا لـم يكـن هـذا الإطـار صحيحـا؛ً فإنـه سـيترتب على ذلـك غلوٌ 
فـي التمسـك والتقييـم والنظر والولاء والبـراء، والذي قد يصل أحياناً إلى سـفك 

الدماء.
الوقـوع فـي التفسـير الخْاطـئ للديـن، وإعـادة قـراءة الشـريعة والوحـي بناءً -  

علـى القضيـة المركزيـة التـي يؤمن بها الإنسـان: فـإذا كان يؤمـن أن المدنية مثلا 
مـن أهـم مركزيات الشـريعة؛ فإنه سـيقرأ الوحي قراءة تفسـيرية تأويلية تتسـق مع 
هـذا الفهـم، وإذا كان يؤمـن بـأن مركزيـة الإسـلام والشـريعة فـي إمامة أهـل البيت 
فسـيعيد قـراءة الوحـي والشـريعة والتراث بنـاءً عليهـا، وإذا كان يؤمن بـأن مركزية 
الإسـلام والشـريعة فـي حقـوق المـرأة فسـيعيد قـراءة الوحـي والشـريعة والتـراث 
بنـاءً عليهـا، وهكـذا فـي سـائر القضايـا التي ينطلـق الإنسـان فيها مـن مركزيات 

خاطئة. 
انقـلاب الأولويـات:  إذا كانـت الحكمـة هـي: فعـل مـا ينبغـي علـى الوجه -  

الـذي ينبغـي فـي الوقـت الـذي ينبغـي، فـإن الخْلـل فـي المركزيـات يـؤدي إلـى 
فعـل مـا ينبغـي فـي الوقـت الـذي لا ينبغـي، أو يـؤدي إلـى فعـل مـا لا ينبغـي 
فـي الوقـت الـذي ينبغي، لأن الخْلـل في المركزيـات يعني اصطفـاف الأولويات 

))) أنواع الخلل في ضبط المركزيات:

مركزة الفرعيات أو القضايا الخاطئة.-  
تهميش المركزيات الصحيحة.-  
الخلل في ضبط المركزيات الداخلية للأمر المركزي.-  
السير بلا مركزيات. )وهذا في عالم النسبية المطلقة يمكن تصوره(.-  
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خلـف مـا يـراه الإنسـان مركزيـا، ومـن ثـم يتـم إجـراء الفعـل علـى ضـوء هـذه 
المركزيـة الخْاطئـة، ولا سـبيل إلى التخْلصّ مـن هذا الخْلـل إلا بمركزة مرجعية 
الوحـي أولاً، ومـن ثـم التفقـه فـي الوحـي بنـاء علـى ما جـاء فيه مـن المحكمات 
الحكمـة، وسـيأتي مزيـد  إلـى  الموصلـة  السـبل  والمركزيـات، وهـذا مـن أهـم 

تفصيـل فـي ذلـك إن شـاء اللـه فـي صفـة الحكمـة مـن صفـات المصلحيـن.
الخْلـل فـي العبـادة والإصـلاح، والابتعـاد عـن سـواء السـبيل الموصل إلى -  

معيـة رب العالميـن وتأييـده وتوفيقـه ونصره.
 العيـش فـي الوهـم واللبـس:  وذلك أن من شـأن المركزيـات الخْاطئة أنها  -1

تجعـل مسـافة الإطاحـة بالفـرد بعيـدة جـدًا، بخْـلاف مسـافة السـقوط بسـبب 
الخْطـأ فـي الفـروع والجزئيـات، ومـن شـأن هـذه الإطاحـة البعيـدة أنهـا تجعـل 
الإنسـان يظـن أنـه علـى شـيء فـي الديـن ولا يكـون -فـي الحقيقـة- كذلـك، 
كمـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم عـن الخْـوارج: ©يَمْرُقـونَ مِـنَ الديـنِ كمَـا يَمْـرُقُ السـهمُ مِـنَ 
ـةِ®))) هـذا مـع كونهـم بذلـوا واجتهـدوا؛ لكنهـم كانـوا يعيشـون حالـة مـن  يَ الرَمِ
الوهـم واللبـس بسـبب الغلـو فـي الديـن الـذي كانـوا فيه فأبعـدوا بسـببه بعض 
المركزيـات الصحيحـة ومَركـزوا أمـوراً خاطئـة، ومـا أكثـر الواهميـن اليـوم سـواء 
مـن جهـة التشـدد والغلـو، أو مـن جهـة الانسـياب والسـيولة، وهـذا كلـه مشـتت 

للبوصلـة عـن التوجيـه الصحيـح فـي طريـق الإصـلاح.

))) صحيح البخْاري: 0)36.



  »                                        «                             151

الخْطأ في تقييم الأشخْاص والقضايا وفي قراءة الواقع.-  
©مركـزة 	  السـيئة والتـي قـد شـرحتها فـي محاضـرة  وغيـر ذلـك مـن الآثـار 

المركزيـات®.

وإذا تقـررت أهميـة مركـزة المركزيـات مـن جهـة أدلـة الشرع، ثـم من جهـة بيان 
الآثـار الحسـنة على تفعيلهـا، والآثـار السـيئة المترتبـة على الخلـل فيهـا، وعلاقـة كل 
ذلـك بـالإصلاح والتجديـد وعمـل المصلـحين، فإننـي أختـم هـذا الفصـل بعنوان 
عـملي مبنـي على مـا سـبق، ألا وهـو: مـا القضايـا التـي تتطلـب إحيـاءً وتجديـداً في 
سـياق مركـزة المركزيات؟ وسـأذكر بعـض الأمثلة على ذلك لا على سـبيل الحصر.

قضايا تتطلب الإحياء والعناية والتجديد على ضوء مركزة المركزيات: 

مـن أهـم مـا يحتاج إلـى إحياء هو قضية مركـزة المركزيات نفسـها: وذلك -  
بالتأكيـد علـى أن فـي الدين مركزيـات، وعلى أهميـة الاتفاق عليهـا، والانطلاق 
منهـا، وتقديمهـا فـي الخْطـاب والدعـوة، وتعظيـم شـأنها فـي النفـوس، وتقييـم 

السـياقات الإصلاحية بنـاء عليها. 
: وذلـك أن -   للـه  العبوديـة  ومـن المركزيـات التـي تحتـاج إلـى إحيـاء: 

مقـدار المعارضـات الموجـودة فـي الواقـع ممـا يقطـع الصلـة بين الإنسـان وبين 
حقيقـة عبوديتـه للـه سـبحانه كثيـرة جـدا؛ً ©فطبيعـة الانحـراف الحاصـل اليـوم 
فـي المجـال الإنسـاني والاجتماعـي إنمـا هـو انحراف فـي الفطـرة، واختلال في 
أخـصّ خصائصهـا®))) ولذلـك فـإن ©واجـب الوقـت اليـوم هـو صناعـة المسـلم 
العبـد للـه الواحد القهار®)2) فالواقـع المعاصر بطبيعته وأفـكاره وعلومه ونطاقاته 
وإكراهاتـه يجعـل الإنسـان كائناً أرضياً دنيويا لا عبداً مُسْـلِما مستسـلماً أخرويا، 

))) الفطرية، فريد الأنصاري )39).

)2) الفطرية، فريد الأنصاري )45).
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هـذا غيـر مـا يقـوم به الشـيطان مـن وسوسـة ومـا تمليـه النفس مـن أهواء.
وكثيـر مـن المسـلمين اليـوم يعيشـون حيـاة لا يرضونهـا لأنفسـهم ولا يرضـون عـن 
أنفسـهم بسـببها، ولكنهـم يعيشـون إكراهـات الواقـع ونتائـج الماضـي القريب الذي 
حفـر أخاديـده فـي واقـع اليوم، وبنـاء على ذلك كلـه؛ فإن إحيـاء مركزيـة العبودية لله 
بـأن تكـون هـي الأصـل والغايـة لوجـود المسـلم في هـذه الحيـاة من أهم مـا يجعل 
المسـلم يتخْفـف مـن آصـار الواقـع وإكراهاته، وتجعلـه يعيش فيه مجتهـدا لتحقيق 
ڄ  ڄ  }ڄ  مـا يمكـن تحقيقـه مـن الغايـة العظمـى التـي بينهـا اللـه بقولـه: 
ڃ ڃ ڃ{ ]سـورة الذاريـات:56[ وهـذه الغايـة لا تقتضـي الانعـزال عـن الواقـع 
ولا الانقطـاع عنـه، بـل تزيـد المصلـح مـن هـذا الواقـع قربـاً، بـالإصلاح والدعـوة 
إلـى اللـه تعالـى؛ وهـل يعظـم أجـر الدعـوة إلـى الحـقّ سـبحانه إلا فـي مثـل هـذه 

الحالات؟!
 ولذلـك فـإن مـن أهم مـا ينبغي العنايـة به من مصلحي المسـتقبل في سـياق مركزة 
المركزيـات: إعطـاء العبوديـة للـه حقهـا وقدرهـا مـن الخْطـاب والعنايـة والاهتمـام، 
}ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  خاصـة وأنهـا هـي الفطـرة السـهلة الواضحـة:
]سـورة الـروم:30[. والنـاس اليـوم يحتاجـون الخْطـاب السـهل   } ۋۋ ۇٴ  ۈ  ۈ 
الواضـح البيـن -غيـر المعقـد- الـذي يخْاطـب الفطرة، ويربط الإنسـان بربه مباشـرة 
دون وسـائط أو إجـراءات انتمائيـة معينـة، وكم خسـر العاملون للإسلام فـي الفترات 

السـابقة كثيـرا بسـبب هـذه القضية.
بهـا -   العنايـة  الإصلاحيـة  النمـاذج  علـى  ينبغـي  التـي  المركزيـات  ومـن 

وتقديمهـا: ©مركزيـة العمـل® وذلـك بـأن تُجعل العلوم كلها وسـيلة إلـى العمل، 
ويُجعـل العمـل معيـاراً فاعـلا للتقييـم، ولا يُسـتقل بالمعيـار العلمـي النظـري 
للتقييـم، فـلا ينبغـي أن تكـون القيمـة للشـهادات العليـا وحدهـا، إلا بمقدار ما 
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وافـق حاملهـا بعملـه مـا يحمـل مـن علـم، وهـذه الموافقـة بالعمـل تنقسـم إلى 
موافقـة بالعمـل الذاتـي المتعلـق بالصـلاح والتزكيـة، وموافقة بالعمـل المتعدي 
لا  ثـم  الشـرعية  الشـهادات  يحمـل  فالـذي  النـاس،  ونفـع  بالإصـلاح  المتعلـق 
يكـون لـه دور فيمـا يقتضيـه هـذا العلـم من عمـل يكون قـد أتى بالمقدمـة وترك 
النتيجـة؛ فـلا ينبغـي أن يكـون لـه مـن الشـأن والاعتبـار كمـا للآخر الـذي صدّق 
بعملـه علمـه، وهـذا مـن المركزيـات التـي ينبغـي أن تكـون ثقافـة معياريـة بيـن 

المصلحيـن.
اهتمـام -   قلـب  فـي  يكـون  بـأن  وتفعيـلًا  وتجديـدا  إحيـاء  يتطلـب  وممـا 

ـة® وذلـك بـأن تكـون للتزكيـة القيمـة  العامليـن والمربيـن والمعلميـن: ©التزكي
المركزيـة الكبـرى في أي سـياق إسـلامي، تعليميـا كان أم تربويـا أم دعويا أم غير 

ذلك.
ـاء مركزيـات الاقتـداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: من المعلوم أن الاقتـداء بالنبي عليه -   إحي

الصـلاة والسـلام مـن أعظـم مركزيـات الشـريعة، وأن أحسـن الهدي هديـه، وهذا 
متفـق عليـه بيـن المسـلمين بوجـه عـام، غيـر أن مـن العامليـن مـن يُغبنـون في 
اقتدائهـم بـه صلى الله عليه وسلم، فـلا يوفقـون إلـى حقيقـة الاقتـداء وجوهـره، وإنما إلـى جزئياته 
وفروعـه، وهـذا خلـل فـي المركزيـات يتطلـب إصلاحـا وتجديـداً فـي مخْتلـف 
المصلحيـن  واجـب  مـن  وهـذا  الخْلـل،  هـذا  فيهـا  يحصـل  التـي  المجـالات 

المجدديـن لهـذا الديـن.
ومـن أهـم الأمثلـة على ذلك: عدم الاقتـداء بحقيقة الهـدي النبوي في تلقي 	 

القـرآن وتلقينـه لأصحابـه، وذلـك بإعطـاء الحفـظ والتجويـد والقـراءات القيمـة 
الكبـرى فـي العلاقة بالقرآن في سـياق المعاهد والحلقات والمدارس الشـرعية، 
بينمـا لـم تكـن هـذه هـي المركزيـة الحقيقيـة فـي الهـدي النبـوي تجـاه القـرآن 
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الكريـم، وإن كان ذلـك كلـه مهمـا فـي ذاتـه، وإنمـا كانـت المركزيـة تجـاه القـرآن 
فـي المدرسـة النبويـة هـي فـي العمـل به بعـد فهمه وفقهه الناشـئ عـن تعظيمه 
والقيـام بـه فـي الليل، وهـذه منظومة المركزيـة القرآنية في المدرسـة النبوية، وأما 
الاكتفـاء بالحفـظ والتجويـد وتحسـين التـلاوة فهـذا مـن جملـة إشـكالات كثيـر 

من السـياقات الإسـلامية والشـرعية المعاصـرة، والله المسـتعان))).
وممـا يحتـاج إلـى عنايـة وإحيـاء وتجديـد فـي سـياق مركـزة المركزيـات: -  

ـرة في الإسـلام: كــ©التزكيـة والعلم  ـة للعناويـن الكبي ضبـط المركزيـات الداخلي
والتـوكل® إذ إن كثيـرا ممـن يتعلق بهذه العناوين لا يصيـب الحق في المركزيات 
الداخليـة لـكل عنـوان منهـا، ولذلـك فإن مـن صور الإحيـاء والتجديـد أن تُضبط 
المركزيـات الداخليـة، فالتزكيـة -مثـلا- لا تتمثـل مركزيتها الداخليـة في التزهد 
فـي اللبـاس والمظهـر والمسـكن، وإنمـا تتمثـل مركزيتهـا فـي بابيـن عظيميـن: 
القلـوب ومـا  ©أعمـال  والثانـي  الشـرع®  الهـوى علـى وفـق مـراد  ©مخْالفـة  الأول 

تسـتلزمه مـن تعبـد بالجـوارح® وهكـذا فـي بقيـة القضايا.
ـاء المقاصـد مـن أبـواب الديـن والتركيـز عليهـا: وهـذا من أهـم صور -   إحي

التجديـد المتعلـق بالمركزيـات، ومـن أمثلـة ذلـك: موضـوع الأسـماء والصفـات 
الـذي هـو مركـزي فـي الشـريعة بـلا ريـب؛ إذ لا تـكاد تخْلـو صفحـة مـن كتـاب 
اللـه مـن حديـث عن الله سـبحانه، غير أن المقصـد الأعظم من هـذا الباب هو: 

))) ومــن الأمثلــة على ذلــك أيضــا مــا يتعلــق بالســياق التربــوي، وذلــك بــأن يُظــن أن الهــدي النبــوي 

في التربيــة إنما هــو منــحصر في تنويــع الوســائل التعليميــة كالســؤال والرســم على الأرض واســتعمال 
الأمثــال ونحــو ذلــك، وهــذه الوســائل وإن كانــت مــن هــدي النبــي في التربيــة، إلا أنهــا في الحقيقــة لا 
تُثّــل إلا جانبــاً واحــداً مــن جوانــب الهــدي النبــوي في التربيــة، بيــنما نجــد هنــاك معــالم تربويــة أخــرى 
مركزيــة في الهــدي النبــوي، وقــد تتبعــت عشرة منهــا في سلســلة ©صناعــة المــربي® في المحــاضرة الثانيــة 

منهــا على قنــاتي في يوتيــوب، وســتصدر في كتــاب محــرر بــإذن الله تعــالى.
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العلـم باللـه، ومعرفتـه، وخشـيته، ومحبتـه، والتعبـد لـه بمقتضاهـا، فـإذا حصـل 
انحـراف فـي تفسـيرها فـإن مـن الأهميـة بمـكان مناقشـة مثـل هـذا الانحـراف 
بنـى مـن هـذا  -خاصـة إذا كان يؤثـر علـى حقيقـة العلـم باللـه - شـريطة ألا يُ
النقـاش جـدار حائـل بيـن المسـلم وبيـن مقاصـد البـاب الأصليـة إلـى درجـة 
أن يرتبـط هـذا البـاب عنـد كثيـر مـن المسـلمين بالنقاشـات والـردود وحدهـا، 
فينبغـي عليـه أن يحافـظ علـى إطـار لهـذا النقـاش لا يتجاوز بـه حـده، ويُحافَظ 

علـى هيبـة البـاب التعبديـة ومركزيتهـا.
ـاء مقاصـد العلـوم الشـرعية، وهـذه مـن أهـم المعانـي المركزيـة التـي -   إحي

تتطلـب إحيـاء وتجديـدا.
وتنقسم مقاصد العلوم إلى قسمين: مقاصد عامة ومقاصد خاصة.

فأمـا المقاصـد العامـة فهـي المقاصـد المتعلقـة ببـاب العلـم فـي الإسلام؛ وهـي 
المقاصـد  وأمـا  العلـم،  بمقتضـى  والعمـل  والـبلاغ  والاسـتقامة  الخْشـية  تحقيـق 
الخْاصـة فهـي المقاصـد المعرفيـة المتعلقـة بكل علم علـى حِدَته، وذلـك أن لكل 
علـم مـن علـوم الشـريعة غايـات ينبغـي أن يصـل إليها مـن يتمكن من ذلـك العلم، 
فعلـى سـبيل المثـال: علـم الحديـث، مـن غاياتـه: معرفـة الصحيـح والضعيف من 
الحديـث، وحمايـة السـنة مـن أن يدخـل فيهـا مـا ليـس منهـا، والإشـراف الائتماني 
علـى نقـل الديـن مـن جهـة الأخبـار النبويـة، ويلحـق بذلـك مـن المقاصـد مـا كان 
معارضـا لمـا اسـتجد من الإشـكالات الكبرى المثـارة على علـم الحديث من جهة 
كفايتـه فـي ضبـط نقـل السـنة، وهـذا يتطلـب المعرفـة بقواعـد صحتـه والدفـاع عنه 
أمـام موجـات التشـكيك ونحـو ذلـك مـن المقاصـد الغائيـة لهـذا العلـم، وهكـذا 

الحـال فـي بقيـة العلـوم الشـرعية والإسلاميـة.
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وكثيـرا مـا تغيـب هـذه المعانـي أثنـاء الدراسـة التفصيليـة للعلـم، وهـذا فيه إشـكال 
كبيـر يؤثـر علـى تحقيق أثـر العلم والتفاعـل به في الواقـع، والمطلـوب: الجمع بين 

الأمريـن: التفصـيلات والمقاصد.

*        *
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القسم الرابع:
حَمَلة الإصلاح





المبحث الأول:

معالم في بناء المصلحين

انـتشرت برامـج إعـداد الدعـاة، وصناعـة القادة والـرواد وما إليهـا في العقدين 
يـعسر  أعـداد  البرامـج  هـذه  مـن  وتخـرج  الإسلاميـة،  الأوسـاط  في  الأخيريـن 
إحصاؤهـا، وفي الوقـت نفسـه تخرجت أعداد أكثـر منها من الجامعـات الإسلامية 
والتخْصصـات الشرعيـة الأكاديميـة، غير أن الجديـر بالاهـتمام والتفكـر والتأمـل 
العميـق هـو أنـه حين وقعـت الأزمـات الحادة في واقـع العمل الإسلامـي في العقد 
هـؤلاء  مـن  لكـثير  يكـن  لم  الأصعـدة-  وكافـة  المسـتويات  مختلـف  الأخير-على 
الخـريجين القـدرة على تحديـد مـا ينبغـي العمـل عليـه، ولا معرفـة الموقـع الصحيح 
الـذي يبـذل الإنسـان فيه ما تعلمه واكتسـبه من العلوم والمعـارف، فضلا عن كثير 
مـن المواقف السـلبية التـي صدرت عن بعض الشـخْصيات الإسلاميـة الكبيرة في 
تلـك المرحلـة ومـا أحدثـه ذلـك مـن تـأثير واضطـراب على كـثير مـن المحـبين لهم.

وقـد التقيـت بكـثير مـن العامـلين في مختلـف المجـالات والاتجاهـات ووجدت 
أن جميـع السـياقات الإسلاميـة -تقريبـا- تعـاني من ضعـف المنتسـبين إليها في هذه 
المرحلـة، وتـعترف صراحـة أو ضمناً بأن البناء السـابق لم يكـن بالقدر الكافي الذي 
يخـرّج الكـوادر والأرقـام الصعبـة القـادرة على الصمـود أمـام الأزمـات الـكبرى، 
السـابقة،  البنـاء  مناهـج  نراجـع  يجعلنـا  وهـذا  والإجابـات؛  للحلـول  والمنتجـة 

فنسـتفيد مـن جوانـب قوتهـا ونتجـاوز مواطـن الخلـل فيها.

وإذا قلنـا إن مـن أهـم واجبـات المرحلـة الحاليـة صناعـة المصلـحين، فـإن مـن 
أولى مـا ينبغـي علينـا الاهـتمام بـه في سـبيل إحسـان هـذا البنـاء أن يُبنـى على قواعد 
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متينـة متصلـة بأصـول الإسلام وثوابتـه، يسـتمد فيهـا القائمـون على هـذا البنـاء 
معـالم التكويـن مـن هـدي المرسـلين، ويعاد فيهـا تصحيح بعض جوانـب الخلل في 
الأبنيـة السـابقة بنـاء عليهـا، ولا يُكتفـى فيه بالتغـيير في الوسـائل والأدوات فقط، 
بـل يُعتنـى بالمضـامين أولا، فكما هـو معلوم أن مِن أهم الأسـباب في ضعف بعض 
المخْرجـات السـابقة: التركيـز على الوسـائل والأدوات وتحديثهـا دون التركيز على 

الجوهـر والحقيقـة والمضمون.

وبناء على ذلك فسأهتم هنا بأمرين في سبيل تجاوز هذا الإشكال:

معالم منهجية في بناء المصلحين.-  
صفات المصلحين.-  

أولاً: معالم منهجية في بناء المصلحين:

المعلم الأول: مركزية هدي الأنبياء في طريق المصلحين:

إن مـن أعظـم مـا يؤثـر في اسـتقامة البنـاء الإصلاحـي، وفي تكويـن المصلـحين 
وبنائهـم: العنايـة البالغـة بتعلـم هـدي الأنبيـاء وسـنتهم في جميـع الشـؤون العلمية 
والعمليـة، وهـذا البـاب مـن أشرف الأبـواب التـي ينبغـي تربية الـطلاب عليها في 
سـياق التنشـئة الإصلاحيـة. والمرجـع الأسـاسي فيـه: كتـابُ الله تعـالى، فقـد ذكـر 
سـبحانه عـن الأنبيـاء كل مـا يحتاجـه المؤمـن في سـياق الاقتـداء بهـم، فذكـر مـن 
عبادتهـم واسـتعانتهم، وصبرهـم ومجاهدتهـم، ودعوتهـم وتبليغهـم، ومحاجتهـم 
ومجادلتهـم، وتوبتهـم وإنابتهـم، ودعائهـم وشـكرهم، مـا يشـمل جميـع الأحـوال 

التـي يمكـن أن يمـر بهـا السـائر على طريقهـم.

وأدعـو القائـمين على محاضـن التربيـة، والمشرفين على حلقـات تحفيـظ القـرآن 
الكريـم أن يجعلـوا مـن أسـس برامجهـم: العنايـة بتدبـر هـدي الأنبيـاء في القـرآن، 
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والاسـتهداء بهـم في ذلـك، كما قـال : }ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ{ 
]سورة الأنعام:90[، فهذا والله من أفضل سبل العناية بالقرآن، وهو أهم من الاكتفاء 

بالحفـظ وتصحيـح الـتلاوة والتجويـد؛ وقـد كانـت عنايـة النبـي صلى الله عليه وسلم بهـذا البـاب 
بالغـة، وكان صلى الله عليه وسلم يسـتحضر هـدي الأنبيـاء في حياتـه، ويذكر ذلك أمـام الصحابة، 
وكان يثبتهـم بقصـصّ الصـالحين مـن قبلـه كما كان الله يثبته بأنباء الرسـل من قبله، 
كما ذكـر عبـد الله بـن مسـعود  قـال: كأني أنظـر إلى النبـي صلى الله عليه وسلم يحكـي نبيـا مـن 
الأنبيـاء ضربـه قومـه فأدمـوه، وهـو يمسـح الدم عـن وجهه ويقـول: ©اللهـم اغفر 
لقومـي؛ فإنهـم لا يعلمـون®))) وقال صلى الله عليه وسلم مـرة حين آذاه بعض الجاهـلين: © رَحِمَ  اللهُ 
®)2) وكان صلى الله عليه وسلم يؤسـس لأصحابه الاقتداء   مُوسَـى،  قَـدْ  أُوذِيَ  بأَِكْثَـرَ  مِـنْ  هَذَا  فَـصَبَرَ
التفصـيلي بهـم، فيقـول ©أَحَـبُ  الـصَلَاةِ  إلَِى  اللهِ  صَلَاةُ  دَاوُدَ ، وَأَحَـبُ الصِيَامِ إلَِى 
اللهِ صِيَـامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنـَامُ نصِْـفَ اللَيْـلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَناَمُ سُدُسَـهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا 

وَيُفْطِـرُ يَوْمًا®)3).

وكتـابُ الله مليء بالحديـث عن الأنبياء والمرسـلين فلا ينبغي المرور عليها مرور 
الغافـلين، بـل مـرور المعتبرين المتوسـمين، ومن يعتن بشيء من ذلـك يجد فيه الخير 
والبركـة والنفـع العظيـم، وقـد لمسـتُ ذلـك حين تتبعـت شـيئاً مـن هـدي الأنبيـاء 
في القـرآن في سلسـلة مطوّلـة بعنـوان: ©أنـوار الأنبيـاء® ركّـزْتُ فيهـا على الجانـب 
الـثلاثين  تجـاوزت  السلسـلة  كـون  ومـع  الأنبيـاء،  لـدى  والإصلاحـي  التعبـدي 

محـاضرة إلا أنّهـا لا تـزال في منتصفهـا أو دون ذلـك عسـى الله أن يـيسر إتامهـا.

))) البخْاري )3477( ومسلم )792)).

)2) البخْاري )50)3).

)3) البخْاري ))3))( ومسلم )59))).
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خاتـم  هـو  شـؤونه  وجميـع  وأحوالـه  وسـنته  بهديـه  نعتنـي  أن  الأنبيـاء  وأولى 
المرسـلين محمـد صلى الله عليه وسلم، فلا بـد مـن جعـل سيرته مركزية في سـياقات التربية والتنشـئة 
وإنما  الـسيرة،  أحـداث  تفصـيلات  على  التركيـز  المقصـود  وليـس  الإصلاحيـة، 
التوصـل منهـا إلى الـدروس والـعبر المسـتفادة منهـا، وقـد قدمـتُ في ذلك سلسـلة 
يكرمنـا  أن  الله  وأسـأل  للمصلـحين®،  النبويـة  ©الـسيرة  بعنـوان:  كذلـك  مطولـة 

بلـزوم هديـه صلى الله عليه وسلم واتبـاع سـنته وسـلوك سـبيله.

المعلم الثاني: أهمية بناء ثقافة معيارية للمصلحين:

ينبغـي تحقيقهـا في سـياق صناعـة المصلـحين في هـذه  التـي  مـن أهـم الأمـور 
المرحلة، والتي يمكن أن تسـهم في تغيير كبير على مختلف المسـتويات الإصلاحية: 
إنشـاء ثقافـة إصلاحيـة معياريـة موحـدة، يـشترك فيهـا المصلحـون على اخـتلاف 
انتماءاتهـم  تعـدد  على  وحتـى  بـل  ومسـتوياتهم،  مجالاتهـم  وتنـوع  تخصصاتهـم، 

وتوجهاتهـم.

والمقصـود بالثقافـة المعياريـة الإصلاحيـة: ©منظومـة القِيَـم والمفاهيـم والأفكار 
مـن مرجعيـة  المسـتمدة  الإسلاميـة،  الحالـة الإصلاحيـة  أفـراد  لسـلوك  الحاكمـة 

الوحـي نصـا أو معنـى®))).

))) ويمكننــا القــول بــأن الثقافــة المعياريــة الإصلاحيــة هــي: )حزمــة مــن القِيَــم والمفاهيــم والأفــكار 

ــك  ــراده تل ــرس في أف ــاً يغ ــا جماعي ــاً ثقافي ــالها محيط ــكّل امتث ــي يُش ــح، والت ــلوك المصل ــة لس الحاكم
ــا  ــةٌ في أحكامه ــىً، ومتفاوت ــاً أو معن ــي نصّ ــن الوح ــتمدة م ــي مس ــاري، وه ــتوى معي ــم بمس المفاهي
ــة، كما  ــرفي( للثقاف ــف )المع ــن التعري ــف ع ــي تختل ــي( فه ــتحباب الشرع ــوب أو الاس ــا بين الوج م
تختلــف عــن التعريــف )الســلوكي( للثقافــة الــذي يذكــره مالــك بــن نبــي؛ إذْ هــي مزيــج بين المعرفــة 
ــج بعــض الثقافــات الســائدة  ــه عــن الآخــر. وهــذا يعال والســلوك لا يتصــور اســتقلال أحدهمــا في

ــة. الخاطئ
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ومـن أمثلـة ما يصلح أن يكـون ثقافة معيارية: ©تفعيـل مرجعية الوحي، مركزة 
المركزيـات، أولويـة العبوديـة لله سـبحانه، مركزيـة التزكيـة، مركزية العمـل، تلقي 
القـرآن للعمـل، الانـطلاق مـن المحـكمات، سـد الثغـور، التكامـل الإصلاحـي، 

العنايـة بالجيـل، القـوة الشرعيـة، مراعاة السـنن الإلهيـة، الوعي بالواقـع،...®.

ومما يسهل إنشاء هذه الثقافة المشتركة:

المعياريـة، (   الثقافـة  هـذه  علـى  ـتْ  بُنِيَ عمليـة  إصلاحيـة  نمـاذج  تخْريـج 
بحيـث يـرى بقيـة العامليـن المسـتوى النوعـي لهـذه النمـاذج، ومن ثم يسـعون 

التجربـة. لاقتبـاس 
الطـرح التأصيلـي الـذي يثبـت أهميـة مكونـات الثقافـة المعياريـة وأصالتها (  

فـي مرجعيـة الوحـي، وهـذا ما سـعيت لتطبيقه في كتـاب: ©المنهاج مـن ميراث 
النبـوة® وهـو متـن حديثـي جمعـتُ فيـه أدلـة كثيـر مـن المفاهيـم التـي أرى أنها 
يجـب أن تكـون ثقافـة معيارية بين العامليـن والمصلحين، ومـن المهم أن يقوم 

الفضـلاء مـن أهـل العلـم والإصـلاح بمزيد مـن العناية في هـذا الباب.
بطريقـة (   الـكلام  أو  الجـدل  فيهـا  كثـر  أبـواب  فـي  متكاملـة  مـواد  تقديـم 

جديـدة تتوفـر فيهـا هـذه الثقافـة المعياريـة، مثـل بـاب المـرأة، وهـذا مـا سـعيت 
لتقديمـه كذلـك فـي سلسـلة التأصيـل المنهجـي لقضايـا المـرأة ©اسـتعادة دور 
المـرأة فـي العمـل والإصـلاح® وفائـدة الطـرح التفصيلـي فـي أبـواب معينـة أنـه 
يعطـي أنموذجـاً لكيفيـة تطبيـق الثقافـة المعياريـة العامـة علـى أبـواب معينـة.
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المعلم الثالث: التربية على أهمية استمرار ثغر صناعة المصلحين:

مـن أهـم عوامـل نجـاح الحالـة الإصلاحيـة الجديـدة: مـدى امتلاكهـا لعوامـل 
اسـتمرار صناعـة المصلـحين، وذلـك بـأن يكـون مـن أهـم المشـاريع التـي يعمـل 
مصلـحين  تخريـج  على  العمـل  المصلـحين:  مـن  الأولى  الدفعـات  خريجـو  عليهـا 
آخريـن بعدهـم، فهـم بالإضافة إلى اشـتغال كـثير منهم في ثغور أخـرى بعد اكتمال 
بنائهـم إلا أنهـم لم يعطلـوا الثغـر الـذي تخرجوا منـه، وهو ثغر: صناعـة المصلحين، 
فبقـدر وعـي المصلـحين بأهميـة اسـتمرار هـذا الثغـر فإنهـم يمسـكون بزمـام مـن 

أعظـم أزمـة الـفلاح والنجـاح بـإذن الله تعـالى.

المعلم الرابع: أهمية تنوع روافد البناء والمزج بين البناء المعرفي والبناء العملي:

ممـا ينبغـي على القائـمين على برامـج بنـاء المصلحين: تنويـع روافد هـذا البناء ما 
بين العلـم والعمـل والتجربـة، فـإن العلم لا يسـتقل وحـده بهذا البنـاء ولا يكفيه، 

بـل لا بـد من دعمـه وتقويته بمسـاحات التطبيـق والتفعيل والممارسـة.

ومـن التجـارب التـي رأيـت أثرهـا في هـذا السـياق، أننـي كلفـتُ مجموعـة مـن 
الـطلاب بحزمـة مـن الأعمال الدعوية تحت عنـوان ©التدريب العطائـي®، أي أنهم 
يقومـون بهـذا العمـل الدعـوي وهـم يسـتصحبون في أنفسـهم أنهـم يتعلمـون بهذا 
العطـاء، ويتدربـون بهـذا البـذل، فهـم يعلمـون أن هـذا العطـاء جـزء مـن البنـاء، 
ولكنـه بنـاء عـملي لا نظـري، وقـد كان ذلـك بعـد أن قطعـوا سـنوات مـن البنـاء 
النظـري المكثـف، وجعلـتُ لهـم مـدة تقـارب السـنتين لهـذا التدريـب العطائـي، 

فوجـدت لـه مـن الأثـر الشيء الكـبير ولله الحمـد.
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المعلم الخامس: عدم الاستعجال بتصدير الطلاب قبل التمكن:

مـن الإشـكالات المنـتشرة في كـثير من الأوسـاط التربوية: عدم إعطـاء الفرصة 
الكافيـة للشـباب والمتربين ليتممـوا بناءهـم الشرعـي والمعـرفي الـذي يعينهـم في 
العمـل  دورة  في  إدخالهـم  في  يسـارعون  بـل  الإصلاحـي،  أو  الدعـوي  سـياقهم 
المقـتضي لتوقـف البنـاء، وخاصـة المتميزيـن منهـم، وهـذا فيـه إشـكال كـبير على 
النتائـج المسـتقبلية، ولذلـك فـإن مـن معـالم البنـاء المثمـر في المسـتقبل: إطالـة أمـد 
البنـاء وتعميـق قواعـده، وتثبيت أصوله؛ حتـى يثمر الغـرس إثماراً يسر الناظرين، 
والجمـع بينـه وبين العمـل ولكـن بوعي ومنهجيـة بحيث لا ينتقل مركـز الثقل من 

البنـاء إلى العطـاء إلا في مراحـل متقدمـة.

المعلـم السـادس: البنـاء في سـاحة العمـل والمدافعـة أنفـع مـن البنـاء في سـاحة 
والدعـة:  والترف  الرخـاء 

إذا كان مـن الأخطـاء في العمليـة التربويـة: السرعـة في تصدير الـطلاب للعمل 
وإيقـاف البنـاء، فـإن مـن الأخطـاء في الجهـة المعاكسـة الأخـرى: تجميـد الطالـب 
سـاحات  عـن  منعزلـة  سـاحة  في  وجعلـه  والمعـرفي  العلمـي  البنـاء  في  وحصره 
العمـل والعطـاء ومدافعـة الباطـل، بحيـث ينبـت نباتـاً رخـواً لا يعـرف فيـه إلا 
المعرفـة النظريـة، فـإذا دقـت طبـول التدافـع بين الحـق والباطـل واحتيـج إلى ذوي 
المعرفـة ليقومـوا بشيء مـن مقتضاها في العمل والإصلاح انكفـؤوا على مكتباتهم، 
والتصقـوا بأبحاثهـم، وقـد يـتبرأ بعضهـم مـن تلـك المياديـن ومـن فيهـا، لأن لغـة 
المدافعـة بين الحـق والباطـل لغـة جديدة عليهـم لم يعرفوها ولم يتعلموهـا ولم يتربوا 

. عليها
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والحـق بين هذيـن الاتجـاهين كامـن، فليـس هـو مـع الزاهديـن في البنـاء المعرفي 
المـتين، ولا هـو مـع المنحصرين في المعرفة النظريـة، وإنما هو في الجمع بين الأمرين. 
وخير وسـيلة لهـذا الجمـع أن تكـون التربية من أساسـها تجمع بين هذيـن الأمرين، 
بحيـث يكـون مـن هـم المـربي أن يدفع طلابـه للعمـل، وألا يجعل هذا العمل سـببا 
للانقطـاع عـن الازديـاد المعـرفي، بـل يجعلـه سـببا مؤكـدا لـه؛ إذ إن تنامـي العمـل 

الإصلاحـي يزيـد الاحتيـاج إلى المسـتند العلمـي المعرفي، والعكـس صحيح.

المعلم السابع: أهمية التنوع والتكامل في مجالات البناء الإصلاحية:

مـن الأخطـاء المنتشرة في كـثير من السـياقات التربوية: عدم الالتفـات إلى أهمية 
تنويـع مجـالات الـطلاب وتخصصاتهـم، والتركيـز على مناهـج موحـدة للجميـع 
في كل المراحـل، وهـذا فيـه إشـكال، فـإن توحيـد المناهـج والمجـالات يصلـح في 
المراحـل الأولى فقـط، ثـم بعـد ذلـك يحسـن تنويعهـا، فالمطلـوب مـن القائمين على 
البرامـج التكوينيـة للمصلـحين أن يقسـموا الـطلاب على تخصصـات ومجـالات، 
ومـن ثمـرات ذلـك في المسـتقبل أن يكـون بين هـؤلاء الطلاب تكامل في المسـتقبل 
التربـوي، والآخـر في الشرعـي، والثالـث في  المجـال  فهـذا في  عبر تخصصاتهـم، 
الفكـري، والرابـع في الدعـوي، وهكـذا، مع التنبيـه إلى أهمية وجود مسـاحة للبناء 
المـشترك الـذي لا يسـع المصلـح جهله وخاصـة في المجـال الشرعـي، بالإضافة إلى 

الثقافـة المعياريـة الإصلاحيـة التـي سـبق الحديـث عنها.



  »                                        «                             169

ومن أبرز المجالات والتخْصصات المقترحة:

المجال التربوي.  
المجـال الشـرعي، ©فـي كل علومـه، ثـم يكـون التخْصصّ في علـم منها بعد   

سـنوات مـن البناء®.
المجال الفكري.  
المجال الدعوي.  
المجال البحثي.  
المجال الثقافي.  
المجال النهضوي الاستراتيجي.  

*        *



المبحث الثاني:

بيان صفات المصلحين

أولًا: مصادر معرفة صفات المصلحين:
المصدر الأول: القرآن والسنة.

ومن المواطن التي نجد فيها صفات المصلحين ضمن هذا المصدر:

ــرآن -   ــي الق ــة ف ــياقات الإصلاحي ــن الس ــم م ــق به ــا يتعل ــاء وم ــير الأنبي س
والســنة، وهــي مــن أهــم المســتندات علــى الإطــلاق، وقــد ســبق الحديــث عنهــا 

ــن. ــاء المصلحي ــم بن ــمَعلم الأول مــن معال ــي الـ ف
الآيــات المتعلقــة بأصحــاب الأنبيــاء فــي الســياق الإصلاحــي، كقولــه -  

ســبحانه }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڑ ک ک ک{ ]ســورة البقــرة:249[. ژ ژ ڑ

التوجيهــات الربانيــة التــي خاطــب اللــه بهــا المؤمنيــن فــي الســياق -  
ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  }يم  ســبحانه:  كقولــه  الإصلاحــي، 

المائــدة:54[. ]ســورة  بخ{  بح  بج  ئه 

ــي -   ــن والتعامــل معهــم ف ــة المصلحي ــي تربي الســيرة النبويــة وتطبيقاتهــا ف
ســياق المعالجــة الإصلاحيــة، كمــا حــدث فــي بيعــة العقبــة، وصلــح الحديبية، 

وغيرهما.

ــداء  ــب للاقت ــراءة متطل ــا ق ــك بقراءته ــين، وذل ــير المصلح ــاني: س ــدر الث المص
ــم  ــت منه ــي جعل ــمات الت ــرز الس ــتخْراج أب ــم اس ــن ث ــداء، وم ــأسي والاهت والت

ــم. ــتركاً بينه ــون مش ــا يك ــة م ــين، وخاص ــين رباني مصلح
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المصــدر الثالــث: التجــارب الإصلاحيــة التاريخيــة والمعــاصرة، وهــذه تختلــف 
ــة،  ــة كامل ــما بتجرب ــه، وإن عــن ســابقتها أنهــا ليســت متعلقــة بســيرة شــخْصّ بعين
ــه  ــك كل ــط ذل ــا، ويرب ــب ضعفه ــا وجوان ــمات قوته ــة وس ــذه التجرب ــر في ه فيُنظ

ــا. ــات أصحابه بصف

الرابــع: القــراءة الجيــدة للواقــع، ومعرفــة إشــكالاته، وتحدياتــه،  المصــدر 
وموازيــن القــوى المؤثــرة فيــه، ولغــة التأثــير المتصلــة بــه، والفــرص المتاحــة فيــه، 
ونحــو ذلــك، فهــذا يعــين عــلى اســتنباط بعــض الصفــات التــي يتطلبهــا الواقــع 

ــه. ــاً في ــون مصلح ــن يك فيم

ثانياً: تفصيل القول في صفات المصلحين:

إن مــن أهــم صــور تفعيــل مرجعيــة الوحــي في الســياق الإصلاحــي: أن 
نســتخْلصّ منــه الصفــات التــي ينبغي أن يكــون عليهــا المصلحون العاملــون لدين 
الله والحاملــون لمضامينــه المبلغــون لها، وقــد اجتهــدتُ في تتبــع هــذه الصفــات مــن 
كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم حتــى خرجــت بقرابــة العشريــن صفــة، وهــي قابلــة 
ــوان  ــت عن ــر وإدخــالها تح ــم النظائ ــة ض ــن جه ــصّ م ــة للنق ــا قابل ــادة كما أنه للزي
ــع  ــن أرب ــة م ــات الإصلاحي ــذه الصف ــن ه ــة م ــن كل صف ــأتحدث ع ــع، وس جام

جهــات:

انهــا ومــا يدخــل فيهــا: فأبيــن حــدود هــذه الصفــة الإصلاحيــة، أو أبيــن مــا -   ي ب
الــذي يدخــل فيهــا مــن تفصيــلات أو أمــور جزئيــة.

ــا -   ــع م ــك بتتب ــي: وذل ــياق الإصلاح ــي الس ــي ف ــاب الوح ــن خط ــتندها م مس
يــدل علــى اعتبــار هــذه الصفــة مــن الوحــي فــي الســياق الإصلاحــي -تحديــدا- 

ــي الامتــداح العــام لهــا. لا ف
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ــن -   ــفة ع ــوه الكاش ــن الوج ــك بتبيي ــي: وذل ــياق الإصلاح ــي الس ــا ف أهميته
الســياق  فــي  تخْليــه عنهــا  المصلــح، وخطــورة  فــي  الصفــة  هــذه  أهميــة 

الإصلاحــي.
ــى -   ــة عل ــر الوســائل المعين ــر ذك ــي المصلــح: وذلــك عب ــة تحقيقهــا ف كيفي

ــات عليهــا. ــاب هــذه الصفــة، والتخْلــق بهــا، والثب اكتس

ــلى  ــة، لا ع ــاط متتالي ــكل نق ــلى ش ــلات ع ــذه التفصي ــن ه ــيرا م ــأتناول كث وس
ــة. ــة الجامع ــة الصياغ طريق

*        *



الصفة الأولى:

 العبودية لله تعالى

 :بيانها وما يدخل فيها
الذلُ والانقياد والخضوع والاستسلام.  
الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجهه في العمل الإصلاحي.  
التوكل والاعتصام والالتجاء.  
معارضـة    أو  اللائمـين  لـوم  مـن  الخـوف  وعـدم  وحـده،  الله  مـن  الخشـية 

لمبطلـين. ا
المحبة الخالصة لله ولدينه.  
دوام التعبد القلبي واللساني والبدني لله تعالى.  
دوام الإنابة.  
الولاء والبراء.  

الرضا بالقضاء.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
إذا تأملنا في خطاب الوحي المتعلق بالأنبياء وأتباعهم سـنجد أنّ الله سـبحانه أبرز 
لنـا فيهـم أنواعاً مـن العبودية له؛ بالخشـية والتوكل والاعتصـام والإنابة والافتقار 
والمحبـة والدعـاء وغيرهـا، وهـذا يؤكـد أهميـة هذه الصفـة في السـياق الإصلاحي 

ومركزيتهـا، ومـن الأدلـة على هذه الصفـة في الأنبياء وأتباعهم الآيـات التالية:
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 }جح جم حج حم خج خم سج سح سخ سم{ ]الأحـزاب:39[.   
= الخشـية مـن الله وحـده.

بوعـد الله والتـوكل    الثقـة  ]الشـعراء:62[ =  ٺ{  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  }ڀ   
عليـه.

   = ]الأنفـال:64[.  بن{  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  }ئم   
عليـه. والاعتـماد  الله  بمعيـة  الاكتفـاء 

مى    مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم   }لخ 

هج{]الأنبيـاء:73[. = العبـادة  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي 

الخالصـة له وحـده } ٺ ٺ{.

 }يم ين يى يي ئج ئح{ ]المائـدة:54[. = المحبـة القلبيـة لله وهي   
مـن أهم خلاصـات العبودية.

ـي    حديـث أبي هريـرة  قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »» وَاللـهِ  إنِِ
ـرَةً«))) = دوام الإنابـة. عِينَ مَ ـرَ مِـنْ سَـبْ ـوْمِ أَكْثَ يَ ـي الْ ـهِ فِ يْ رُ  اللـهَ وَأتَُـوبُ إلَِ  لَأسَْـتَغْفِ

 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
أنها من أهم أسباب محبة الله للمصلح ونصره له وعونه ومدده.  

دوام المحافظة على المعنى الرسالي بمراعاة القصد الأخروي.  

أنها من أهم أسباب الثبات عند الأزمات.  

أنهـا مـن أهـم أسـباب المحافظة على اسـتقامة الطريـق، فهي صـمام أمان تجاه   
المغريات أو المكتسـبات الدنيوية.

))) صحيح البخْاري )6307).
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أنها من أهم موانع اليأس والإحباط عند عدم تحقق النتائج.  

أنها مولد أساسي للهمة والإرادة والعزيمة.  

أنهـا مـن أهـم أسـباب البركـة في العمـل، لأنهـا تقتـضي إخـلاص المصلـح،   
البركـة. والإخـلاص سر 

 :كيفية تحقيقها
العلـم بـالله وأسـمائه وصفاتـه، ©ومـن أهـم سـبل تحصيل هـذا العلـم: ختمة   

بـالله وأسـمائه وصفاتـه  العلـم  الهـدف منهـا موضـوع  تدبريـة لكتـاب الله يكـون 
وأفعالـه®.

دوام التذكر لمركزية الآخرة.  

الاهتمام بسير الأنبياء في الوحي.  

التفكر والتأمل في المخْلوقات وفي النفس وافتقارها.  

التدبـر    جهـة  مـن  الاهتـمام  في  وتقديمـه  الله  كتـاب  مـن  الدائـم  الاقـتراب 
بـه. الليـل والعمـل  بـه في  والقيـام 

الوعـي بمركزيـة القلـب وعملـه، وأنه أسـاس الصـلاح ©ألا وإن في الجسـد   
مضغـة إذا صلحـت صلـح الجسـد كلـه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه؛ ألا وهي 

القلب®))).

دوام الاسـتحضار واليقظـة والبعـد عـن الغفلة، ©ومن وسـائل تحقيق ذلك:   
المداومة عـلى الذكر®.

))) البخْاري )52).
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الدائـم    ©بالاسـتحضار  العمـل،  في  الدائـم  الإخـلاص  عـلى  النفـس  تربيـة 
لذلـك قبـل الأعـمال التعبدية وقبـل الأعـمال الإصلاحيـة، وبالتجديد الدائـم للنية 

.® واسـتحضار معنـى ابتغـاء وجـه الله

التجديد الدائم للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  

*        *



الصفة الثانية: 

التسليم لمرجعية الوحي والانطلاق منها 

والاستمساك بها

 :بيان ما يدخل فيها
الإيمان بصحة الوحي وأنه من عند الله واليقين التام بنسبته الربانية.  

الاستمساك بها وأخذها بقوة.  

الاستغناء بهذه المرجعية وتقديمها والاهتمام بها وتعظيمها.  

تعظيم حدود الله في الوحي والوقوف عندها.  

الاستمداد الإصلاحي من خطاب الوحي.  

الرد إليها عند التنازع.  

إعطـاء القضايـا الشرعيـة ثقلهـا بمقـدار مـا أُعطـي لها مـن الثقـل في مرجعية   
الوحي.

أن تكون المعيار الأساسي للتقييم.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
سـأذكر الأدلـة على ضـوء مـا أوردتـه ممـا يدخـل في مرجعيـة الوحـي مـن 

ونحوهـا. والاسـتمداد  والاسـتغناء  الاستمسـاك 

قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: }ئه بج بح بخبم به تج تح تخ{   
]سورة الزخرف:43[.



»                                         «                         178

قـال    مريـم:2)[  ]سـورة   } ليمج لى  لم  }لخ    ليحيـى  وقولـه   
الطـبري: أي ©بـِــجدّ®، وقـال ابـن جُـزي: ©أي في العلـم بـه والعمـل بـه®.

يح    يج  هي  هى  هم  هج  }ني    لموسـى  سـبحانه  وقولـه 
{ ]سـورة  يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ         ٌّ        ٍّ                   َُّّ

الأعـراف:45)[ قـال ابن عاشـور في تفسـيره لهـذه الآية ©والقوة هنـا في قوله }ڤ 

ڤ{ ]سـورة الأعـراف:45)[ تثيـل لحالـة العـزم عـلى العمل بـما في الألـواح، بمنتهى 
الجـد والحـرص دون تأخـير ولا تسـاهل، ولا انقطـاع عند المشـقة ولا ملـل، بحالة 
القـوي الـذي لا يسـتعصي عليـه عمـل يريـده. ومنـه قولـه - تعـالى - }لخ لم 

{ ]سـورة مريـم:2)[ في سـورة مريـم®))). لى ليمج

 }ثن ثى ثي فى في قى{ ]سـورة الأنبيـاء:06)[. قـال الإمـام ابن   
كثـير في تفسـير الآيـة: ©أي: إن في هـذا القـرآن الـذي أنزلنـاه عـلى عبدنـا محمـد صلى الله عليه وسلم 
لبلاغـا: لمنفعـة وكفايـة لقـوم عابديـن، وهـم الذيـن عبـدوا الله بـما شرعـه وأحبـه 
ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشـيطان وشـهوات أنفسـهم.®)2) وهذا يوافق 
مـا ذُكـر في قضيـة الاسـتغناء بالوحـي: }ته ثم جح جم حج حم 
خج خمسج سح سخ سم صح صخ صم ضج{ ]سـورة العنكبـوت:)5[.

 }ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم{   
]سـورة النسـاء:59[ ودلالتهـا واضحة عـلى أهمية تفعيل مرجعية الوحـي عند التنازع.

))) التحرير والتنوير 0/4)4.

)2) تفسير ابن كثير )295/3( ط: الرسالة.
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 :-أهمية هذه الصفة في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
وضــوح المرجعيــة يعنــي إمــكان بنــاء المنظومــة الإصلاحيــة التفصيليــة عــلى   

ســنة واضحــة، وطريقــة مضطــردة غــير متناقضــة.

الاهتــداء الدائــم بمرجعيــة الوحــي في مســتجدات الواقــع ومشــكلاته   
ونوازلــه.

مــن خطــورة ضعفهــا: اســتبدالها بمرجعيــات أخــرى مناقضــة للوحــي دون   
الشــعور بالتناقــض أو الخلــل.

 :كيفية تحقيقها
ــن    ــه ©وم ــاج إلي ــه والاحتي ــه وأهميت ــي وبراهين ــدق الوح ــين بص ــز اليق تعزي

الكتــب التــي يُنصــح بهــا في هذا المجــال: كتــاب النبأ العظيــم لمحمــد دراز، وكتاب 
كامــل الصــورة لأحَمَــد الســيد، وكتــاب براهــين النبــوة لســامي عامــري، وكتــاب 
دلائــل أصــول الإســلام الصــادر عــن مركــز صناعــة المحــاور -وهــو أجمعهــا-®.

العنايــة البالغــة بمجالــس القــرآن وتدبــره والاســتهداء بــه ©وممــا يفيــد هنــا   
الرجــوع إلى كتابــات فريــد الأنصــاري القرآنيــة®.

الاســتمداد التفصيــلي في الــدروس والكتابــات والبرامــج مــن مرجعيــة   
الوحــي.

تنشــئة الأجيــال عــلى الــولاء لمرجعيــة الوحــي وتقديمهــا عــلى أي مرجعيــة   
أخــرى.

*        *



الصفة الثالثة: 

اليقين

 :بيانها وما يدخل فيها
اليقـين العـام: وهـو اليقـين بصحـة أصـول الإسـلام ©أي اليقـين بوجـود الله   

ووحدانيتـه وكمالـه، وبربانيـة القـرآن، وبصـدق نبـوة محمـد صلى الله عليه وسلم®.

اليقـين الخـاص: وهـو اليقـين بمعيـة الله الخاصـة لأوليائـه، أي: اليقـين بـأن   
الله تعـالى ينـصر مـن نـصره، وأنـه مـع أوليائـه، وأنـه يعـين حََمََلـة رسـالته، ويُهديُهم، 

ويكفيهم.

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
©اليقـين العـام®: إذا تأملنـا في الكتـاب العزيـز سـنجد أن الله سـبحانه يمـد   

أنبيـاءه في بدايـات دعوتهـم بالآيـات التـي تزيدهـم طمأنينـة ويقينـا وإيمانـاً، وهـذا 
يبـين مركزيـة اليقـين في السـياق الإصلاحي، ومن ذلك مثلًا قوله سـبحانه لموسـى 
: }ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم{ ]سـورة طـه:24-23[.

وقولـه في شـأن إبراهيـم : }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   
ٹ ٹ ڤ{ ]سـورة الأنعـام:75[. قـال ابـن عاشـور في تفسـيره: ©فالتقديـر: 
وكذلـك نـري إبراهيـم ملكـوت السـماوات والأرض إراء تبصـير وفهـم؛ ليعلـم 

علـما عـلى وفـق لذلـك التفهيـم، وهـو العلـم الكامـل وليكـون مـن الموقنـين®.

وقولـه سـبحانه في شـأن النبـي صلى الله عليه وسلم: }يي ئج ئح ئخ ئم ئه{ ]سـورة   
النجـم:8)[.
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©اليقـين الخـاص®: قـول الأنبيـاء عليهـم السـلام: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   
ڃ ڃ ڃ ڃچ{ ]سـورة إبراهيـم:2)[.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه }ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ{ ]سورة التوبة:40[.  

وقوله سبحانه: }بر بز بم بن بى بي ترتز تم   
تن تى{ ]سورة السجدة:24[.

وتأمـل كيـف أبـرز الله قيمـة اليقـين في الثبات عنـد الأزمات فقال سـبحانه:   
نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 

يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

ٍّ َّ        ُّ    ِّ       ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى  ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ    

تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي 

]سـورة  كا{  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

البقـرة:249[ فهـذه الآيـة تكشـف عـن مركزيـة اليقين في السـياق الإصلاحـي؛ إذ إن 

السـبب الـذي لأجلـه ثبتـت القلـة الذيـن كانـوا مـع طالـوت هـو أنهـم }تر 
تز تم تن{، أي يوقنـون بلقائـه.

 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
أنـه سـبب باعـث إلى الإقبـال عـلى العمـل ومواجهـة الباطـل وقـت إدبـار   

النـاس عـن ذلـك.

أنه من أهم موانع اليأس والإحباط.  
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المـادة    فاليقـين هـو  الثبـات عنـد الأزمـات وعنـد المصائـب والابتـلاءات، 
العصيـة عـلى الانكسـار أمام مطـارق الأزمـات، }ئح ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى{ ]سورة الأحزاب:22[.

عـون الله ومـدده وتوفيقـه ومعيتـه، فـإن ذلـك إنـما يكـون لأوليائـه المتوكلين   
عليـه، المعتصمـين به.

أن اليقـين مـع الصـبر شرط للإمامـة في الديـن: }بر بز بم بن   
بى بي ترتز تم تن تى{ ]سـورة السـجدة:24[.

المتعلقـة    الفكريـة  بالشـبهات  التأثـر  اليقـين:  السـلبية لضعـف  الآثـار   مـن 
العمـل  عـن  مثبـط  وهـذا  القويـة،  التشـكيكية  الموجـات  وجـود  عنـد  بالإسـلام 

اسـتمراره. مـن جهـة  أو  اسـتقامته  مـن جهـة  الإصلاحـي سـواء 

 :كيفية تحقيق هذه الصفة الإصلاحية
العناية بالبراهين المثبتة لأصول الإسلام.  

نر    مم  ما  لي  لى  }لم  الكونيـة:  الله  آيـات  في  التفكـر 
نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي 

]سـورة آل عمـران:)9)[. ئخ{  ئح  ئج 

التدبر في آيات الله الشرعية، فالقرآن من أعظم أسباب اليقين.  

معـالم    وإدراك  تعـالى،  لله  وتعبدهـم  الأنبيـاء  هـدي  عـلى  الدائـم  الوقـوف 
طريقهـم.

القنوت والإخبات لله تعالى، وهو سبب عظيم من أسباب تحصيل اليقين.  
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يح    يج  هي  هى  }هم  لليقـين:  مـورث  فهـو  بالعلـم،  الدائـم  العمـل 
ابـن سـعدي معلقـا  النسـاء:66[ قـال  ]سـورة  رٰ{  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 

عـلى الآيـة: ©إن العبـد القائـم بـما أمـر بـه، لا يـزال يتمـرن عـلى الأوامـر الشرعيـة 
حتـى يألفهـا ويشـتاق إليهـا وإلى أمثالهـا، فيكـون ذلـك معونـة لـه عـلى الثبـات على 

الطاعـات®.

*        *



الصفة الرابعة:

 الصبر

 :بيانها وما يدخل فيها
 الصبـر عمـود مـن أعمدة الصفـات الإصلاحية التي لا يمكن للمصلـح أن يبلغ إلا 

بهـا، وهـو معنى عظيم يدخـل فيه صور كثيـرة، منها:
الصبـر علـى القيـام بالدعـوة وإقامـة الحجة وإيصـال الحق إلـى الخْلق،   

قلـة  أو  الطريـق  اسـتطالة  عنـد  التوقـف  وعـدم  والاسـتمرار  بالمداومـة  وذلـك 
السـالكين.

فـلا    المصلـح  طريـق  تعتـرض  التـي  والتحديـات  الأذى  علـى  الصبـر   
يسـتكين. أو  يهـون  تجعلـه  ولا  تُضعفـه 

الصبر على عدم استجابة الناس للحق.  
 ويتضمـن الصبـر كذلـك معنى التضحيـة، وإيثار الآخرة علـى الدنيا في   

سـبيل القيام بالحق.
 ويشـمل الصبـر كذلـك معنـى حبـس النفـس عـن التسـخْط والجـزع   

عنـد المصائـب والكـوارث التـي يمـر بهـا المصلـح، فيؤمن بقضـاء اللـه وقدره، 
ويسـعى للرضـى بذلـك.

 ويدخـل فيـه الصبـر عـن الذنـوب والمعاصي والإغـراءات التـي تعترض   
طريـق المصلح.

ومـن أهـم مـا يدخل فـي الصبر فـي السـياق الإصلاحي: عدم اسـتعجال   
الثمرة.
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 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
الآيـات التـي فيهـا خطـاب الله لنبيـه صلى الله عليه وسلم بالصـبر كـما صـبر مَـن قبلـه مـن   

الأنبيـاء، وذلـك كقولـه سـبحانه: }ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
الأحقـاف:35[. ]سـورة  ئۆئۈ{ 

عم    عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  }صح  وقولـه: 
غج غمفج فح فخ فم قحقم كج كح كخ كل كم{ ]سـورة الأنعـام:34[. 

وتأمـل هـذا النـصّ الشريـف مـن ابـن جرير الطـبري  في تفسـيره للآيـة: ©وهذا 
تسـلية مـن الله تعـالى ذكـره لنبيـه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزيةٌ لـه عما ناله من المسـاءة بتكذيب 
قومـه إيّـاه عـلى مـا جاءهم به من الحق مـن عند الله. يقـول تعالى ذِكـره: إنْ يكذبك 
يـا محمـد هـؤلاء المشركـون من قومـك، فيجحـدوا نبوّتـك، وينكروا آيـات الله أنّها 
مـن عنـده، فـلا يحزنـك ذلـك، واصـبر عـلى تكذيبهـم إيـاك ومـا تلقـى منهـم مـن 
المكـروه في ذات الله، حتـى يـأتي نـصر الله، فقـد كُذبـت رسـلٌ مـن قبلـك أرسـلتُهم 
إلى أممهـم، فنالوهـم بمكـروه، فصبروا عـلى تكذيب قومهم إياهـم، ولم يثنهم ذلك 
مـن المـضّي لأمـر الله الـذي أمرهـم به مـن دعـاء قومهم إليـه، حتى حكـم الله بينهم 
وبينهـم، }ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ{ ]سـورة الأنعـام:34[، يقـول: ولا مغـيِرَ لكلـمات الله. 
وكلماتُـه تعـالى ذكـره: مـا أنـزل الله إلى نبيه محمـد صلى الله عليه وسلم، مِن وعده إيـاه النصر على من 

خَالفـه وضـادّه، والظفـرَ عـلى من تـولّى عنـه وأدبر.

}ئۈ ئې ئې ئې ئى{ ]سـورة الأنعـام:34[، يقـول: ولقـد جـاءك يـا   

محمـد، مِـن خـبر مـن كان قبلـك مـن الرسـل، وخـبر أممهم، ومـا صنعـتُ بهم حين 
جحـدوا آيـاتي وتـادَوا في غيهـم وضلالهم.. يقـول تعالى ذكـره: فانتظر أنـت أيضًا 
مـن النـصرة والظفـر مثـل الـذي كان منـِي فيمـن كان قبلـك مـن الرسـل إذ كذبهم 
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قومهـم، واقتـد بهـم في صبرهـم عـلى مـا لَقُـوا من قومهـم®))).

قولُ الأنبياء لأقوامهم: }چ چ چ ڇڇ{ ]سورة إبراهيم:2)[.  

ومـن المسـتندات المهمة لصفة الصبر في الوحي ضمن السـياق الإصلاحي،   
قولـه سـبحانه: }بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم 
حج حم خج خم سج سحسخ سم صح صخ{ ]سـورة آل عمـران:46)[. فانظـر 

كيـف ختـم الله الآيـة بمعنـى الصـبر، وفصّـل قبلـه فيـما يدخـل فيـه ©عـدم الوهـن، 
وعـدم الضعـف، وعدم الاسـتكانة®.

ومـن المسـتندات كذلـك مـا يذكـره الله في كتابـه مـن سـنة الابتـلاء الماضيـة   
علينـا كـما مضـت عـلى الأمـم السـابقة، والتـي يذكـر الله في بعضهـا أن مـن حكمـة 
تقديـر هـذه السـنة: ظهـور الصابريـن، كـما قـال سـبحانه: }مم مى مي نج 
]سـورة آل عمـران:42)[.  هي{  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

وقولـه: }ني هج هم هى هي يج يح يخ{ ]سـورة 
محمـد:)3[.

والنصوص في هذا المعنى كثيرة..  

 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
الاسـتمرار في الطريـق؛ إذ لا دوام عـلى طريـق الإصـلاح بـلا صـبر، فالصبر   

زاد لا يمكـن السـفر إلى الله بدونـه، حتـى إذا بلـغ الإنسـان جنـة ربـه سـيُقال لـه 
حينئـذ: إنـما بلغـت هنا بالصـبر: }ں ں ڻ ڻڻ{ ]سـورة الرعـد:24[ }ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ{ ]سـورة الإنسـان:2)[ }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]سـورة 

))) تفسير الطبري )224/9( ط: عالم الكتب.
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الفرقـان:75[.

عدم الانهيار أمام التحديات والابتلاءات.  

عدم النكوص عند تأخر تحقيق الثمرة.  

عدم التأثر بالإغراءات المادية بسبب إيثار الأخرى على الدنيا.  

 :كيفية تحقيقها
الدعـوة    في  بصبرهـم  والاقتـداء  القـرآن،  في  الأنبيـاء  بهـدي  الاهتـمام 

التربيـة® بدايـة  مـن  بـه  العنايـة  ينبغـي  مركـزي  أمـر  ©وهـذا  والإصـلاح، 

قـراءة سـير المصلحـين وحََمََلـة الديـن، والوقـوف عنـد معـالم صبرهـم، ومـن   
المراجـع المفيـدة فيـه، كتـاب ©صفحـات مـن صـبر العلماء®.

التصبر، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »ومن يتصبر يصبره الله« ))).  

لهـم،    ومحبتـه  للصابريـن،  الله  ومعيـة  الصـبر،  ومكانـة  منزلـة  اسـتحضار 
]سـورة  ڈ{  ڈ  ڎ  ڎ  }ڌ  وأن الجـزاء هـو الجنـة، كـما قـال سـبحانه 

الإنسـان:2)[.

تذكر عظم مصاب الأمة ومقدار الاحتياج إلى العاملين الصابرين.  

الاسـتعانة بأصدقـاء الخـير والأعـوان عـلى طريـق الـبر والإصلاح، كـما قال   
مينج  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  سـبحانه 
نح نخ نم نى ني هج هم هىهي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ 

ىٰ   ٌّ          ٍّ    َّ{ ]سـورة الكهـف:28[.

))) أخرجه البخْاري )496)( ومسلم )053)).



الصفة الخامسة:

 التزكية وحياة القلب

 :بيانها وما يدخل فيها
النـماء والزيـادة، وشـق    التزكيـة تتألـف مـن شِـقين أساسـيين، وهمـا: شـق 

باجتماعهـما. إلا  تتـم  ولا  التزكيـة  تكمـل  ولا  والتخْليـة،  التطهـير 

 ومـن أهـم ما يدخل في الشـق الأول: أعمال القلـوب ©الإخلاص، التوكل،   
الاعتصـام، المحبـة، الخشـية، الإنابـة، الرجـاء® -وقـد سـبق الحديث عنهـا في صفة 
©وهـو مـن أهـم مـا  الليـل  الذكـر والأوراد، وقيـام  العبوديـة-، والمحافظـة عـلى 

يحتاجـه المصلـح تحـت هـذه الصفـة الإصلاحية®.

كـما أن الشـق الثـاني يمكـن تلخْيصـه في ©مخالفـة الهـوى خوفـا مـن الله عـلى   
وفـق مـراده® ومـن أهـم مـا يدخل فيـه ويعين عـلى تحقيقـه: تجنب أمـراض القلوب 

©الريـاء، العجـب، الكـبر، الحسـد، النفـاق، الشـك®.

ينتـج عـن حالـة التزكيـة الدائمـة أمـر إيـماني في غايـة الأهميـة للمصلـح، ألا   
وهـو: دوام اسـتحضار مراقبـة الله تعـالى ©مرتبـة الإحسـان®، وهـذا الاسـتحضار 
هـو الـزاد الـذي يسـير به المصلـح ويعينـه على تحقيـق الدرجـات العليا مـن التوكل 

والاعتصـام والإخـلاص واليقـين.
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مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي:
قولـه سـبحانه عـن أنبيائـه: }ې ې ى ى ئا ئا ئە 

الأنبيـاء:90[. ]سـورة  ئۇ{  ئۇ  ئو  ئەئو 

ــه: }ڀ ٺ ٺ  ــمين بدين ــد صلى الله عليه وسلم القائ ــه محم ــاب نبي ــن أصح ــبحانه ع ــه س قول
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ{ ]ســورة الفتــح:29[.

الآيــات التــي فيهــا بيــان التــأثير الســلبي لفقــدان التزكيــة في الطريــق الإصلاحــي، 
وفيــه قولــه ســبحانه: }ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ{ 
ــه: } ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي  ــراف:76)[ وقول ــورة الأع ]س

تر تز تم تى تي ثر ثز ثم{ ]ســورة التوبــة:38[.

قــول النبــي صلى الله عليه وسلم لأصحابــه -المصلــحين مــن بعــده-: »إني والله مــا أخــاف عليكــم 
أن تشركــوا بعــدي ولكــن أخــاف عليكــم أن تنافســوا فيهــا -أي في الدنيــا-« ))).

أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-:
أنهــا الســبب الأســاسي لابتغــاء وجــه الله بالعمــل الإصلاحــي، وهــذا لــه أثــره في 

المعيــة الإلهيــة والتوفيــق والبركــة.

عدم انحراف البوصلة الإصلاحية وراء المكاسب والمطامع الدنيوية.

الاســتجابة لداعــي الحــق، والتصحيــح في الإصلاح ولــو كان صعبــا على النفــس 
أو يتبعــه شــدة عليهــا.

))) صحيح البخْاري )344)).
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الابتعـاد عـن حسـد المصلحـين الآخريـن، والتآلـف معهـم والتعـاون بـدلا   
مـن قطـع الطريق.

الاعتصام والتوكل وهو ما يورث عون الله ونصره ومدده.  

مخالفـة الهـوى الـذي هـو عـدو الاسـتقامة الإصلاحيـة، وذلـك أن الله تعـالى   
حـذر أنبيـاءه منـه في سـياقهم الإصلاحـي، سـواء اتبـاع الهـوى الذاتي، كـما في قوله 
سـبحانه: }كم لج لح لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ 
ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  همهٰ  هج  نه  نم 

ثم ثه{ ]سـورة ص:26[. أم اتبـاع أهـواء الأعـداء التـي يسـاومون بهـا الدعـوة 

وأهلهـا، كـما قـال سـبحانه لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم: } ضج ضحضخ ضم طح ظمعج 
عم غج غم{ ]سـورة الشـورى:5)[. 

 :كيفية تحقيق هذه الصفة الإصلاحية
دوام اسـتحضار الحقائـق الكـبرى في الإسـلام ©عظمة الخالـق، القرآن كلام   

الله، النبـي رسـول الله، مركزيـة الآخـرة® وزيـادة اليقـين بهـا، فهـي مـن أعظـم مـا 
يبعـث على الخشـية والاسـتقامة.

تربيـة النفـس عـلى مخالفـة الهـوى، ودوام المجاهـدة في التخْليـة والتحليـة:   
العنكبـوت:69[. ]سـورة  ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ 

كثرة المناجاة، والاهتمام بعبادات الخلوات ودوام التضرع.  

بنـاء    سـياق  في  الإطـلاق-  -عـلى  الأسـباب  أهـم  مـن  وهـو  الليـل،  قيـام 
المصلحـين، وذلـك أن الله تعـالى أمـر نبيـه صلى الله عليه وسلم بـه في أول الدعوة، وذكر له سـبحانه 
أثـر هـذا القيـام في تلقـي القـول الثقيـل الـذي سـينزل عليـه، بـل وأمـر أصحابـه 
قيامـاً طويـلًا في أول الأمـر وكان مفروضـاً عليهـم،  الليـل  بـأن يقومـوا  الكـرام 



  »                                        «                             191

ثـم نـزل التخْفيـف، وهـذا كلـه لأهميـة قيـام الليـل في سـياق القيـام بشـأن الديـن، 
وقـد أخـرج مسـلم في صحيحـه مـن حديـث عائشـة رضي الله تعـالى عنهـا ©إن الله 
عـز وجـل افـترض قيـام الليـل في أول هـذه السـورة، فقـام نبـي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابـه 
حـولا، وأمسـك الله خاتتها اثني عشر شـهرا في السـماء حتى أنـزل الله في آخر هذه 

السـورة التخْفيـف، فصـار قيـام الليـل تطوعـا بعـد فريضـة® ))).

إنفـاق المـال في وجوه الخير سرا وجهرا }ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]سـورة الليل:8)[   
قـال ابـن كثـير : ©أي: يـصرف مالـه في طاعة ربه؛ ليزكي نفسـه ومالـه وما وهبه 

الله من ديـن ودنيا®)2)

*        *

))) صحيح مسلم )746).

)2) تفسير ابن كثير )789/4( ط: الرسالة.



الصفة السادسة:

 العلم

 :بيانها وما يدخل فيها في السياق الإصلاحي
العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته.  

دراسـة    ودراسـتها  صلى الله عليه وسلم  محمـد  نبيـه  سـيرة  وخاصـة  أنبيائـه،  بهـدي  العلـم 
للمصلحـين®. النبويـة  السـيرة  سلسـلة  فيهـا:  المراجـع  ©ومـن  تفصيليـة 

العلم بكتاب الله وفهمه وتدبره، والعلم بسنة النبي المصطفى وهديه صلى الله عليه وسلم.  

العلم باللغة وأدوات الاستنباط.  

الفقـه،    القـرآن،  علـوم  ©العقيـدة،  التراثيـة  الشرعيـة  العلـوم  مـن  التمكـن 
اللغـة®. الحديـث،  الأصـول، 

العلم بمقاصد الشريعة.  

العلم بالسنن الإلهية.  

  :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
قـال الله سـبحانه عـن سـبب مـن أسـباب اختيـار طالـوت ملـكا عـلى بنـي   

إسرائيل قائما بدين الله: }ھ ھ ے ے ۓۓ{ ]سـورة البقرة:247[ وقد 
فهـم العلـماء مـن هـذه الآيـة مركزيـة العلـم في التقديـم في الولايـات، بـل اشـترط 
بعضهـم ذلـك حتـى قـال البقاعـي في تفسـيره لهـذه الآيـة ©وهـو يـدل على اشـتراط 

العلـم في الملـك®))).

))) تفسير البقاعي ))/473( ط: الكتب العلمية.
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أن تعليـم العلـم مـن أهـم وظائـف النبي صلى الله عليه وسلم كـما قال سـبحانه: } بم   
بن بى{ ]سـورة البقـرة:29)[.

أن سـبيل النبـي وأتباعـه في الدعـوة أن تكـون عـلى بصـيرة، والبصـيرة لا   
تكـون إلا بالعلـم: }تر تز تم تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى ثيفى { 

يوسـف:08)[. ]سـورة 

حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: »العلماء ورثة الأنبياء« )))  

 :-أهمية العلم في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
أن العمـل للديـن وحَمَـل رسـالته والقيـام بهـا والدعـوة إليهـا: إمـا أن يكـون   

عـلى بصـيرة فيوافـق الهدي النبـوي: }ڇ ڍ{ ]سـورة يوسـف:08)[ أو لا يكون، 
فـإن كان عـلى بصـيرة فهـي لا تكـون إلا بالعلم، فالعلـم إذاً صفة مهمـة لمتبع النبي 

صلى الله عليه وسلم في الدعـوة إلى الله.

أن العلـم والفقـه في الدين سـبب لموافقة مراد الله وحكمه، وهو من أسـباب   
التوفيق والسداد.

أنه يؤدي إلى امتلاك المعيار المنهجي الذي يمكن به تقييم الأمور.  

أنه من أهم روافد التزكية والحكمة والوعي.  

أن فقـدان العلـم مـن أهـم أسـباب الانحـراف عن جـادة الطريـق، والجنوح   
إلى الغلـو أو الانحـلال الفكري.

))) أخرجــه أبــو داود ))364( والترمــذي )2682( وغيرهمــا، وهــو مــن طريــق عاصــم بــن رجــاء 

بــن حيــوة عــن داود بــن جميــل عــن كــثير بــن قيــس عــن أبي الــدرداء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو حديــث 

مشــهور بين العــلماء يســتدلون بــه ويبنــون عليــه، وإن كان في إســناده لين.
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  كيفية تحقيق هذه الصفة الإصلاحية؟
التأصيل الشرعي والبناء العلمي الذي يجمع بين ما يلي: •

المنهجية.  

طول الزمن.  

تلقيه عن أهله.  

التحقيق.  

الشمولية.  

التدرج.  

والحديـث عـن هـذا المعنـى يطـول، ومـن المراجـع المفيدة فيـه، كتـاب: ارتياض 
لأحَمَـد  والفوضويـة  المنهجيـة  بين  ©العلـم  ومحـاضرة:  الشـثري،  لمشـاري  العلـوم 

السـيد®.

• التفقـه العملـي بالعمـل للديـن والمدافعة بيـن الحق والباطل، فاكتسـاب  
العلـم لا ينحصـر فـي الجانـب النظـري، وإنما الجانـب العملي مهم فيـه كذلك، 
العمـل  سـياق  فـي  الديـن  فـي  للتفقـه  سـبيلًا  ذكـر  قـد  سـبحانه  اللـه  أن  وذلـك 
للإسـلام ونصرتـه والقتـال فـي سـبيله فقـال: }ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی{ ]سـورة التوبـة:22)[ 

والفقـه فـي الديـن المذكـور فـي الآية ليـس فقهاً نظريـاً بالقـراءة والسـماع، وإنما 
هـو فقـه عملـي بمعرفـة صنيع اللـه بنصرته دينـه وأوليـاءه وخذلانـه لأعدائه، فإن 
الطائفـة المقصـودة بالتفقـه فـي هذه الآيـة -والله أعلـم- هي الطائفـة النافرة كما 
قـال إمـام المفسـرين ابـن جريـر الطبري  فـي نصّّ جليـل بديع يسـتحق التأمل 
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والنظر: والتفكـر 
• ]سـورة   ئى{  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  }ئۈ  قولـه:  ©وأمـا 

التوبـة:22)[ فـإن أولـى الأقـوال فـي ذلك بالصـواب، قولُ مـن قال: لتتفقـه الطائفة 

النافـرة بمـا تعايـن مـن نصر اللـه أهلَ دينـه وأصحابَ رسـوله، على أهـل عداوته 
والكفـر بـه، فيفقـه بذلـك -مِـن مُعاينتـه حقيقـةَ علـم أمـر الإسـلام وظهـوره على 
الأديـان- مَـن لم يكـن فقهه، ولينذروا قومهـم فيحذروهم أن ينـزل بهم من بأس 
اللـه مثـل الـذي نـزل بمـن شـاهدوا وعاينـوا ممـن ظفـر بهم المسـلمون مـن أهل 
الشـرك، إذا هـم رجعـوا إليهـم مـن غزوهـم؛ }ی ی{ ]سـورة التوبـة:22)[ 
يقـول: لعـل قومهـم، إذا هـم حذروهـم مـا عاينـوا مـن ذلـك، يحـذرون فيؤمنـون 

باللـه ورسـوله، حـذرًا أن ينـزل بهـم مـا نـزل بالذيـن أخبـِروا خبرَهم.
• وإنمـا قلنـا ذلـك أولـى الأقـوال بالصـواب، وهـو قـول الحسـن البصري  

الـذي روينـاه عنـه، لأن »النفـر« قـد بينـا فيما مضـى، أنـه إذا كان مطلقًـا بغير صلة 
بشـيء، أنَ الأغلـب مـن اسـتعمال العرب إياه فـي الجهاد والغزو. فـإذا كان ذلك 
هـو الأغلـب مـن المعانـي فيـه، وكان جـل ثنـاؤه قـال: }ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
]سـورة  }ئۈ{  أن قولـه:  التوبـة:22)[، علـم  ]سـورة  ئې{  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

التوبـة:22)[، إنمـا هـو شـرط للنفـر لا لغيـره، إذْ كان يليه دون غيره مـن الكلام®))).

ثـم قـال : ©وبعـدُ، فإنـه قـال جـل ثنـاؤه: }ئې ئې ئى ئى ئى{ 
]سـورة التوبـة:22)[، عطفًـا بـه على قولـه: }ئۈ ئۈ ئې{ ]سـورة التوبـة:22)[، ولا 

شـك أن الطائفـة النافـرة لم ينفـروا إلا والإنـذار قـد تقـدّم مـن الله إليهـا، وللإنـذار 
وخـوف الوعيـد نَفـرتْ، فما وجْـهُ إنـذار الطائفـة المتخْلفـة الطائفـةَ النافـرةَ، وقـد 
تسـاوتا في المعرفـة بإنـذار الله إياهمـا؟ ولـو كانت إحداهمـا جائزٌ أن توصـف بإنذار 

))) تفسير الطبري )2/84)( ط: دار عالم الكتب.
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الأخـرى، لـكان أحقَـهما بـأن يوصـف بـه، الطائفـة النافـرة، لأنهـا قـد عاينـت مـن 
قـدرة الله ونصرة المؤمـنين على أهـل الكفـر بـه، مـا لم تعاين المقيمة. ولكـن ذلك إن 
شـاء الله كما قلنـا، مـن أنهـا تنـذر مـن حَيِهـا وقبيلتهـا مـن لم يؤمـن بـالله إذا رجعـت 
إليـه: أن ينـزل بـه مـا أنـزل بمـن عاينتـه ممـن أظفـر الله بـه المؤمـنين مـن نُظَرائـه مـن 

أهـل الشرك®))).

*        *

))) تفسير الطبري )2/85)( ط: دار عالم الكتب.



الصفة السابعة: 

العمل

 :بيانها والمقصود بها في السياق الإصلاحي
أن يكــون العمــل قضيــة جوهريــة، وثقافــة معياريــة للمصلحــين؛ بحيــث يُعــرَف 
عــلى أنَــه غايــة العلــم والمعرفــة، وأنــه لا قيمــة للمعرفــة مجردة عــن العمــل الواجب 
الــذي تقتضيــه تلــك المعرفــة، وأن الشــهادات العلميــة الأكاديميــة وحدهــا دون 
ــح دون  ــة لا تصل ــي مقدم ــما ه ــي إن ــياق الإصلاح ــا في الس ــا عملي ــل أثره تفعي

نتيجتهــا.

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
]ســورة    ئۇئۇ{  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  }ى   : شــعيب  قــول 

هــود:88[ وهــذا يــدل عــلى أهميــة أن يكــون المصلــح أول المســتجيبين لدعوتــه، 

والممتثلــين للأمــر الــذي يدعــو إليــه، كــما قــال موســى صلى الله عليه وسلم: }ئى ئى ئى{ 
]ســورة الأعــراف:43)[ وقــال: }ھ ھ ھ ے{ ]ســورة طــه:84[ وكــما قــال محمد 

]ســورة الأنعــام:63)[. ې{  ې  }ۉ  صلى الله عليه وسلم: 

تن{ ]سورة آل عمران:79[. وسيأتي بإذن الله تعالى في    قوله  }تز تم 
صفة الربانية من صفات المصلحين أنها تدل على الترابط الوثيق بين العلم والعمل، 
الإصلاحية  الصفات  هذه  بين  وثيق  ارتباط  فهناك  الحكمة،  صفة  في  وكذلك 

الثلاثة: العمل والحكمة والربانية.
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 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
أن العمل شرط لتحقيق الثمرة، فلا ثمرة بلا عمل.  

أنه سبب العون والنصر والمدد الإلهي.  

أنــه مــن أهــم أســباب طــرد اليــأس وبــث الأمــل والتفــاؤل، فالعاملــون هــم   
المتفائلــون، والقاعــدون هــم اليائســون البائســون.

أنــه يُنضــج الأفــكار النظريــة، إذ إن دائــرة الأفــكار تبقــى مثاليــة حتــى يتــم   
العمــل بهــا والنــزول بحقائقهــا إلى مياديــن الدعــوة والإصــلاح، فتظهــر بصــورةٍ 
عمليــة مصححــة للفكــرة النظريــة، إمــا بزيــادة أو نقــصّ، وإمــا بتأكيــد أو إلغــاء، 
ــة  ــة التقديــرات النظري فالعمــل يــزن القــول ويعدّلــه، فهــو وســيلة لقيــاس واقعي

بتنزيلهــا عــلى أرض الواقــع.

 :كيفية تحقيقها
الاستحضار الدائم بأن العمل غاية وأن العلم وسيلة،   

ــراءة    ــظ والق ــلى أن الحف ــئتهم ع ــل، وتنش ــة العم ــلى غائي ــلاب ع ــة الط تربي
ــا،  ــا وحده ــان به ــل الإنس ــائل لا يُفضَ وس

إدامــة النظــر في ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم وســير المرســلين، والتنبــه للمعنــى العمــلي   
فيهــا ومــدى مركزيتــه.

تأمــل الواقــع ومقــدار المشــكلات فيــه ممــا يقــود إلى الإيــمان بــضرورة العمــل   
وعــدم جــدوى التنظــير المجرد.

*        *



الصفة الثامنة:

 القوة

  :بيانها وما يدخل فيها
المتعلقـة  القـوة المعنويـة  المقصـود بهـذه الصفـة في سـياق صفـات المصلـحين: 
بالنفـس وعزيمتهـا والقلب وثباته وإقدامه، وإن كان يدخـل فيها -كذلك- القوة 
الجسمانيـة والماديـة، وقـوة البيـان، وامـتلاك الأدوات والمهـارات، إلا أنَ الأسـاس 

فيهـا هـو القـوة النفسـية المعنوية،

وهـذه الصفـة جامعـة لكـثير من المعـاني الشريفـة، وقد فضّـل النبـي صلى الله عليه وسلم المؤمن 
القـوي على المؤمـن الضعيـف، كما ثبـت في صحيـح مسـلم مـن حديـث أبي هريـرة 
 مرفوعـاً: ©المؤمـن القـوي خير وأحـب إلى الله مـن المؤمـن الضعيـف، وفي كُلٍ 
خير®))) وقـد علَـق الإمام النووي  على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسـلم، 
تعليقـاً بديعـاً، فقـال: ©والمـراد بالقوة هنا عزيمـة النفس والقريحـة في أمور الآخرة، 
فيكـون صاحـب هـذا الوصـف أكثر إقدامـا على العدو في الجهـاد، وأسرع خروجا 
إليـه، وذهابـا في طلبـه، وأشـد عزيمـة في الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، 
والـصبر على الأذى في كل ذلـك، واحـتمال المشـاق في ذات الله تعـالى، وأرغـب في 
الـصلاة والصـوم والأذكار وسـائر العبـادات، وأنشـط طلبـا لها، ومحافظـة عليهـا، 

ونحـو ذلك®

.(2664( (((



»                                         «                         200

والخلاصة أن مما يدخل في صفة القوة في السياق الإصلاحي:

عزيمة النفس وإقدامها  

ثبات القلب ورباطة الجأش  

الشجاعة   

قوة الرأي  

البيان  

الأدوات والمهارات  

امتلاك النفس عند الغضب  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
قوله سبحانه: }بخ بم به تج تح تخ{ ]سورة القصصّ:26[.  

 قـال السـعدي في تفسـيره لهـذه الآيـة ©فإنه جمع القـوة والأمانـة، وخيُر أجير   
اسـتؤجر مـن جمعهـما -أي: القـوة والقـدرة عـلى مـا اسـتؤجر عليـه والأمانـة فيـه 
بعـدم الخيانـة-، وهـذان الوصفـان، ينبغـي اعتبارهمـا في كل مـن يتـولى للإنسـان 
عمـلا، بإجـارة أو غيرهـا؛ فـإن الخلـل لا يكون إلا بفقدهمـا أو فقـد إحداهما، وأما 

باجتماعهـما، فـإن العمـل يتم ويكمـل®))).

وفي قـوة النفـس في الإيـمان وعزيمتهـا في الطاعـات: الحديـث الصحيـح:   
»المؤمـن القـوي خـير وأحـب إلى الله مـن المؤمـن الضعيـف«)2).

))) تفسير السعدي )820( ط: ابن الجوزي.

)2) صحيح مسلم )2664).
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وفي منـع النفـس عن حجب العقل وقت الغضب: »ليس الشـديد بالصرعة   
وإنما الشـديد الذي يملك نفسـه عند الغضب«))) ولاحظ الوصف بالشـديد.

وفي القوة البيانية: ©اهجوا قريشاً؛ فإنه أشد عليها من رشق بالنبل®)2).  

وفي قـوة الجسـم، والقـوة الماديـة، قولـه سـبحانه: }ئج ئح ئخ ئم   
قولـه  وكذلـك  البقـرة:247[.  ]سـورة   } بهتج بم  بخ  بح  بج  ئه 

سـبحانه: }ته ثم جح جم حج حم خج خم سج{ ]سـورة الأنفـال:60[ 
وقـد فـسر النبـي صلى الله عليه وسلم القـوة بالرمـي كـما في الصحيـح.

 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
القـوة أسـاس متـين للمصلـح كـي لا تفـتَ عضـدَه الأزمـاتُ والابتـلاءات   

والتحديـات، فهـي أسـاس في الثبـات عـلى الطريـق والصمـود حتـى النهاية: }ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ{ ]سـورة آل عمـران:46)[ وعمودهـا: الصـبر.

القـوة مهمـة في محافظـة المصلـح عـلى انضباطـه في مسـاره الإصلاحـي؛ لأن   
لديـه  تكـن  لم  فـإذا  والحسـاد،  والازدراء  والتشـويه  للتكذيـب  يتعـرض  المصلـح 
قـدرة عـلى ضبـط نفسـه فقـد ينجـرف إلى دوائـر الدفـاع عـن النفـس والخصومات 

الشـخْصية؛ حتـى تغرقـه فيهـا فيـترك أسـاس الرسـالة أو يخـل بجوهرهـا.

الانطلاق في مشاريع الإصلاح يتطلب جرأة ومبادرة وقوة نفس.  

القوة أساس في تجدد الأمل وعدم الانكسار أمام الإخفاقات.  

القوة البيانية والقوة المهارية أساسان في أدوات المصلح لإيصال رسالته.  

))) أخرجه البخْاري )4))6( ومسلم )2609).

)2) صحيح مسلم )2490).
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الطريـق،    تنكـب  إلى  يـؤدي  قـد  والابتـلاءات  التحديـات  أمـام  الضعـف 
والانتـكاس.

 :كيفية تحقيقها
تحقيـق التـوكل عـلى الله والاعتصام بـه والتفويض إليه، والاسـتغناء بمعيته؛   

فهـذا مـن أعظم مـا يجعل المؤمـن قويا.

تنميـة مركزيـة الآخـرة، ممـَا يـورث النفـس إيثـار ما هو بـاقٍ على ما هـو فان،   
وهـذا يـؤدي إلى التضحيـة، ويقلـل مـن معنـى الخسـارة لـدى المؤمـن = وهـذا مـن 
أعظـم أسـباب القـوة، ومـن يتأمـل في سـبب ثبـات سـحرة فرعـون أمـام تهديداتـه 

ينكشـف لـه هـذا المعنى.

امتـلاك المهـارات التـي يحتاجهـا المصلح في طريقـه، فهي من أسـباب القوة،   
وهـذا يتطلب التعلّـم والدربة.

تعويـد النفـس على الشـدة، وإقحامها مـوارد الصعوبات؛ بُغيـة تدريبها على   
الشـجاعة ورباطـة الجـأش، وهـذا يقتـضي أهميـة اعتنـاء المربـين بتجنيـب الطـلاب 

حالـة النعومـة والرفـاه الزائـد، وتعويدهـم على شيء من الخشـونة والشـدة.

*        *



الصفة التاسعة:

 الوعي.

 :بيانها وما يدخل فيها

الوعي بسبيل الأعداء وخططهم ومكرهم.  

وتجاربهـم    الإسـلامية  السـاحة  في  العاملـين  اتجاهـات  بخْارطـة  الوعـي 
وتاريخهـم.

الوعـي الفكـري، المتضمـن معرفـة أصـول الأفـكار والاتجاهـات الفكريـة   
والثقافيـة المؤثـرة في الواقـع، كالعلمانيـة.

الوعي بالواقع السياسي وموازين القوى.  

الوعـي المسـتقبلي وتوقـع المشـكلات قبـل وقوعهـا أو توقـع مـآلات وآثـار   
المشـكلات الحاليـة.

الوعي بالمنهج الإصلاحي والسنن الإلهية.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي

مـن يتأمـل في كتـاب الله وسـنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدرك أن فيـهما عناية فائقة بــتنمية وعي 
المؤمـنين بالأعـداء وخططهـم ومكايدهـم، وعـدم الاغترار بحِيَلهـم ولـو أظهـروا 
الـصلاح وأقسـموا بـالله جهـد أيمانهم أنهـم إنما يريدون الحسـنى إذا كانـت أفعالهم 
على أرض الواقـع تخالـف هـذه الادعـاءات اللفظيـة، وقـد انعكـس هـذا على واقع 
الصحابـة العـملي فكانـوا -مـع نبيهـم صلى الله عليه وسلم – على الدرجـة العليا من الوعـي والتنبّه 
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والفطنـة، فكانـت الحـرب بينهـم وبين المشركين واليهـود والمنافـقين حربـاً محاطـة 
باليقظـة، مصحوبـة بالحـذر، يـشترك فيهـا الفكـر والوعـي مـع السـيف والقلـم، 
وكان هـذا كلـه بتوجيـه مبـاشر من رب العالمين الـذي يعلم مـا في النفوس، ويحيط 
بما في الصـدور والقلـوب، كما قال سـبحانه: }ژ ژڑ{ ]سـورة النسـاء:02)[ ثم 
بتوجيـه ومصاحبـة مـن النبـي صلى الله عليه وسلم الـذي كان يتخْـذ مـن الإجـراءات والأسـباب 
في الحَـذَر والتوريـة والاحتيـاط والاسـتعداد تجـاه كيـد الأعـداء ومكرهـم ما يجعل 

أصحابـه يكتسـبون هـذا المعنى.

وفي مقابـل ذلـك إذا تأملنـا في واقـع كثير من الفـضلاء من الدعـاة وطلبة العلم 
الشرعـي اليـوم فسـنرى انتشـار السـطحية في النظـر إلى الأعـداء -وخاصـة مـن 
المنافـقين-، ونـرى قلـة الوعـي بمكرهـم وكيدهـم، حتـى وصـل الحال ببعضهـم 
أن يـرى في أعـدى الأعـداء للمشـاريع الإسلاميـة -مـن ذوي النفـوذ والسـلطة- 
أقـربَ الأصدقـاء المأمـونين على ديـن الله! وحتـى يصِـفَ أشـدَ خُصـوم الدَعوة إلى 
الله بحُسـن النظـر وخدمـة الديـن، وهـذا سـبب من أهم أسـباب ما نحن فيـه اليوم 

مـن مشـكلات في كـثير مـن البيئـات الشرعية.

وسـأذكر هنـا مجموعـة مـن الدلائـل مـن الكتـاب والسـنة التـي تـدل على عنايـة 
الشريعـة بتنميـة الوعـي لـدى المصلـحين تجـاه كيـد أعدئهـم، والحـرص على بيـان 

سـبيل المجـرمين والمنافـقين:

قال الله : } ٍّ      َّ   ُّ ِّ  ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى 
ئي بر بز بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز 

ثم ثن ثى فى في قى قي{ ]ســورة البقــرة:205-204[.
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ــي  ــرة الت ــاوى الظاه ــدم الاغترار بالدع ــنين إلى أن ع ــه المؤم ــة توجّ ــذه الآي  ه
يُتَــذرّع فيهــا باســم الله كذبــاً وزوراً، وذلــك إذا كان عمــل أصحابهــا يخالــف هــذه 
]ســورة  ژژ{  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  الدعــوى 
ــى متكــرر  ــل هــو معن ــى، ب ــة بهــذا المعن ــة القرآني البقــرة:205[. ولا تنفــرد هــذه الآي

في كتــاب الله العزيــز، فقــد قــال ســبحانه في ســورة النســاء: }لخ لم لى لي 
مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم 

هى هي يج يح يخ يميى يي ذٰ رٰ ىٰ    ٌّ      ٍّ    َّ 

   ُّ          ِّ           ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن 

ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 

ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي 

لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير{ 

]ســورة النســاء:63-60[.

 فتأمـل كيـف وصـف الله حالهـم بأنهـم يسـتعملون اسـم ©الله® ويحلفـون بـه، 
ليدفعـوا عـن أنفسـهم معرة أعمالهم الخبيثـة كما قال ابن كثير في قـول الله تعالى }ڎ 
©يعتـذرون  ]سـورة النسـاء:62[ أي:  ک{  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

إليـك ويحلفـون: مـا أردنـا بذهابنـا إلى غيرك، وتحاكمنـا إلى عـداك إلا الإحسـان 
والتوفيـق، أي: المـداراة والمصانعـة، لا اعتقـادا منـا صحـة تلـك الحكومـة®))) والله 
سـبحانه يرشـد المؤمـنين إلى عـدم الانخْـداع بذلـك، وينمـي وعيهم بسـبيل هؤلاء 
المنافـقين، ويقـول في أول هـذه الآيـات ©ألم تـر® ثـم يكشـف عـن أفعالهـم المخْالفـة 
لأقوالهـم وذلـك بإعراضهـم عـن التحاكـم إلى الله ورسـوله، ولذلـك يصـف الله 

)))  تفسير ابن كثير )068)/)( ط: ابن كثير.
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ادعاءهـم للإيمان بأنـه ©زعـم® فقـال: }مج مح مخ{ ]سـورة النسـاء:60[.

وهـذا المعنـى كـثير الـورود في كتـاب الله -كما تقـدم-، يـبين الله فيـه أن القـول 
الظاهـر إذا وُجـد مـا يناقضـه مـن العمـل فلا ينبغـي الانخْـداع بـه، مـع أن الأصـل 
في التعامـل مـع النـاس هـو أخذهـم بالظاهـر، أي أن المسـلم غير مأمـور بالتفتيـش 
والتنقيـب والتجسـس حتـى يكشـف الخبايا، ولكـن إذا كان فعل الإنسـان الظاهر 
يخالـف قولـه فلا ينبغـي أن يتعامـل معـه المؤمن بسـذاجة وسـطحية، كما في الآيات 
السـابقة، وممـا يؤكد هذا المعنى ماورد في شـأن مسـجد الضرار الـذي قال الله تعالى 
فيـه: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 
مي نج نح نخ نم نى هج هم هى هي يج يخ يم يى 

يي ذٰ رٰ  ىٰ    ٌّ  ٍّ  ُّ  ِّ  ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر 

بزبم بن بى بي تر تزتم تن تى تي ثر ثز ثم ثن 

ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم 

نر نز نمنن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 

ئه بج بح بخ بم تج تح تخ{ ]سـورة التوبـة:0))-)))[.

 وهـذه الآيـات عظيمـة في معنـى تأسـيس وعي المؤمـنين بكيد المنافقين وسـبيل 
الأعداء، ويمكن أن نسـمي ما فعله المنافقون في مسـجد الضرار بــ©إنشاء المشاريع 

البديلـة المنافسـة للمشـاريع الصالحة® وهو أمر يسـتعمله المجرمـون اليوم كثيراً.

النبـي صلى الله عليه وسلم فسـنجد مـن معـاني تأسـيس الوعـي والحـذر  انتقلنـا إلى سـنة  وإذا 
تجـاه الأعـداء مـا يجعـل المؤمـنين على مسـتوى عـال مـن اليقظـة والتنبـه، كما ثبـت 
في الصحيـح عـن كعـب بـن مالـك  أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان لا يريـد غـزوة إلا ورّى 
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بغيرهـا))) وثبـت عنـه صلى الله عليه وسلم »لا يلـدغ المؤمن من جحر واحد مـرتين«)2) قال الخطابي 
 ©هـذا لفظـه خبر ومعنـاه أمـر، أي: ليكـن المؤمـن حازمـاً حـذراً لا يؤتـى مـن 
ناحيـة الغفلـة فيخْـدع مـرة بعـد أخـرى، وقـد يكـون ذلك في أمـر الديـن كما يكون 
في أمـر الدنيـا وهـو أولاهما بالحذر® )3) وللتوسـع في هذا المعنى يمكن للإنسـان أن 
يتدبـر في كتـاب الله تعـالى مـا جـاء فيـه حـول هـذا الموضـوع، وقد شرعـت في ذلك 

عبر سلسـلة ©بيـان القـرآن لسـبيل المجـرمين®)4).

ومـا مضى كلـه فـإنما هـو حـول جانب واحد مـن جوانـب الوعي، وهـو المتعلق 
بالأعـداء وسـبيلهم، وهنـاك جوانـب أخـرى مهمـة من الوعـي بناهـا النبي صلى الله عليه وسلم في 
أصحابـه، وهـو الوعـي المسـتقبلي بمشـكلات الطريـق ومزالقـه، وهـو مـن أعظـم 
أبـواب الوعـي، وذلـك أنّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان يحـذر أصحابـه مـن الفتـن المسـتقبلية، 
ويعيّنهـا لهـم ويحددهـا، ويدلهم على سـبل الوقاية المبكرة منها، كما أنه يرشـدهم إلى 
كيفيـة التعامـل عنـد وقوعها، وسـيأتي تفصيل ذلك في القسـم الأخير مـن الكتاب 

عنـد الحديـث عـن التحديـات بـإذن الله تعالى.

))) صحيح البخْاري )2947).

)2) البخْاري )33)6( ومسلم )2998).

)3) أعلام الحديـث للخْطـابي )3 / 2202( طبعـة معهـد البحـوث العلميـة- مركـز إحيـاء التراث 

الإسلامـي.
)4) وهي سلسلة جديدة مستمرة بإذن الله تعالى، ولعله سبحان يسهل إخراجها مستقبلا في صورة 

مقروءة.
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 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا

أن المفسـدين في واقـع اليـوم عـلى درجـة متقدمـة مـن المكـر والكيـد؛ فـلا   
يمكـن مواجهـة كيدهـم إلا بوعـي عميـق، وأمـا الغفلـة والسـذاجة التـي يسـير بها 

بعـض الصالحـين وطلبـة العلـم فهـي مصيبـة تتطلـب معالجـة جذريـة.

المحافظـة عـلى اسـتقامة الطريـق الإصلاحـي، وعـدم الانجـرار إلى الفخْـاخ   
التـي ينصبهـا الأعـداء في الطريق.

الوعـي    عـبر  مبكـرة  احترازيـة  بخْطـوات  والمشـكلات  المخْاطـر  اسـتباق 
ونهاياتهـا. الواقـع  مشـكلات  بمـآلات 

اقتنـاص الفـرص المناسـبة للمسـيرة الإصلاحيـة والتـي لا يُـرى بعضهـا إلا   
عـبر النظـر الشـمولي والوعـي بالواقع.

العمليـة لا مـن    الواقـع  الطريـق الإصلاحـي بمراعـاة معطيـات  السـير في 
المجـردة. التنظيريـة  الخيـالات 

دوام تجديد الوسائل بما يتناسب مع مستجدات الواقع.  

 :كيفية تحقيقها

لا    بحيـث  واقعـه،  مشـكلات  وبـين  المصلـح  بـين  مسـافة  عـلى  المحافظـة 
يُسـتخْرج تفكـيره تحـت وطـأة المشـكلات فينحـصر في نطاقهـا، وإنـما المطلـوب أن 

يحقـق النظـر الشـمولي للواقـع.

أن يكـون تحليـل الواقـع بنـاء عـلى واقـع الأمـة العـام، وليـس عـلى الواقـع   
الخـاص للمصلـح في بيئتـه أو بلـده فقـط.
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فهم السياقات التاريخية الحديثة التي أدت إلى تشكيل الواقع الحالي.  

فهم السياق التدافعي الشمولي الذي تعيشه الأمة.  

دراسة تجارب المصلحين المعاصرين والمتقدمين.  

وعي السنن الإلهية المتعلقة بالتدافع بين الحق والباطل وآثارهما.  

*        *



الصفة العاشرة:

الحكمة

 :بيانها وما يدخل فيها
الوقـت    في  المناسـب  الإجـراء  »اتخـاذ  هـي:  الدعـوي  العمـل  في  الحكمـة 

المناسـب بالقـدر المناسـب. فهـي إذاً راجعـة في النهايـة إلى كلمـة واحـدة جامعـة، 
هـي: حُسـن التقديـر والتدبـير«. ))) وهـي كـما يذكر العلـماء تدور على معـاني العلم 
الصحيـح المتقـن، وحسـن الفهـم والفقـه في الدين، وإجـراء الفعل عـلى وفق ذلك 

العلـم، وإصابـة الحـق في ذاتـه.

 :ومما يدخل فيها في السياق الإصلاحي
العلم الفارق بين الحق والباطل، والفاصل بين الملتبسات.  
فقه الأولويات وواجبات الأوقات.  
فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد ومراتبها.  
إقامة المشاريع العملية في الدعوة والإصلاح على العلم الراسخ.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
قـول الله : }يي ئج ئح ئخ ئم ئه بجبح بخ   

سج{  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تجتح  به  بم 

]سـورة النحـل:25)[. وقـد ذكـر المفـسرون أن مـن أول مـا يدخـل في الحكمـة هنـا: 

القـرآن، وقـد ذكـر البقاعـي معنـى مهـمًا للحكمـة في السـياق الإصلاحـي، وذلـك 

))) الفطرية، فريد الأنصاري )4))).
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عنـد تفسـيره لهـذه الآية، فقـال: ©هي المعرفـة بمراتب الأفعال في الحسـن؛ والقبح؛ 
والصـلاح؛ والفسـاد؛ وقيـل لهـا »حكمة«؛ لأنهـا بمنزلـة المانع من الفسـاد؛ وما لا 
ينبغـي أن يختـار؛ فالحكيـم هـو العـالم بـما يمنـع مـن الفسـاد؛ قالـه الرمـاني؛ وهي في 

الحقيقـة الحـق الصريـح؛ فمـن كان أهـلا لـه دعا بـه®)))

ئا    ى  ېى  ې  ې  }ې    قولـه  كذلـك  المسـتندات  ومـن 
ئا ئە ئە ئو ئوئۇ{ ]سـورة البقـرة:269[ وقـد ذكـر الطـبري في تفسـيرها 

معنـى هـو مـن أهـم المعاني التـي ينبغي أن يكـون عليهـا المصلحون في هـذا الزمن، 
فقـال: ©يعنـي بذلـك جَـلَ ثناؤه: يـؤتي اللهُ الإصابـةَ في القول والفعل من يشـاء من 

عبـاده، ومـن يـؤت الإصابـة في ذلـك منهـم، فقـد أوتي خـيرا كثـيرا®)2).

 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
معرفة أولويات الإصلاح والسير عليها.  

انطـلاق المشـاريع الإصلاحيـة من العلـم الصحيح الذي يفرق بـه بين الحق   
والباطـل ويصـاب به الحق.

حُسـن تنزيـل العلـم الصحيـح عـلى الواقـع، والقـدرة عـلى إبصـار الواقـع   
وملتبسـاته.

حسن الموازنة والتقدير بين المصالح والمفاسد.  

عدم انحراف البوصلة نتيجة ردات الفعل غير المحسوبة.  

))) تفسير البقاعي )324/4( ط: الكتب العلمية.

)2) تفسير الطبري )5/8( ط: دار عالم الكتب.



»                                         «                         212

 :كيفية تحقيقها
العلـم بكتـاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم وذلـك بالعنايـة بحفظ ما يتيـسر منهما،   

والتفقـه فيـه، وتدبـره، والاسـتفادة مـن كلام العلماء عليـه، والعمل به.

تـشُرب سـيرة النبـي صلى الله عليه وسلم، والوقـوف الدائـم عندها، واسـتنباط الهـدي العام   
والهـدي التفصيـلي للنبي صلى الله عليه وسلم.

الانطلاق من المحكمات ورد المتشابهات إليها.  

التعظيـم    بـما تسـتحقه مـن  الديـن، والتعامـل مـع كل مرتبـة  فهـم مراتـب 
والاهتـمام. والعنايـة 

ضبط المعايير التقييمية، ووزنها على الميزان العام للشرع.  

الإدراك العميق للواقع المتصل بالمصلح.  

التجربـة؛ إذْ »لا حكيـم إلا ذو تجربـة« -كـما قـال معاويـة -))) وقـد روي   
وأحَمَـد،  الترمـذي  عنـد  الخـدري  أبي سـعيد  مـن حديـث  النبـي صلى الله عليه وسلم  إلى  مرفوعـاً 

وإسـناده لـيّن )2)

مصاحبـة ذوي الـرأي والعقـل والفهـم، وقـراءة سـير المتقدمـين مـن ذوي   
الحكمـة والعقـل والفهـم.

*        *

أخرجه البخْاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن معاوية، في كتاب الأدب من الصحيح،   (((

باب: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
)2) لأنه من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذا الطريق من السلاسل المشهورة عن أبي 

سعيد ولكنها سلسلة ضعيفة.



الصفة الحادية عشرة: 

الدربة والتجربة والخبرة

 :بيانها وما يدخل فيها
المقصود بها: أن يكون لدى المصلح رصيد من الممارسة التدريبية، والتجارب   

الأزمات  عند  حنكة  تورثه  والتعامل،  والتربية  والإصلاح  الدعوة  في  العملية 
الصبر  على  تعينه  ودُربة  والاختيار،  التعامل  لإحسان  تؤهله  وخبرة  والشدائد، 

والتحمل والتوازن.

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
قال موسى  للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: ©أنا أعلم بالناس منك، عالجتُ   

بني إسرائيل أشد المعالجة®))).

الغنم®    رعى  إلا  نبيا  الله  بعث  ©ما  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن    هريرة  أبي  عن 
أخرجه البخْاري)2)، وقد ذكر العلماء المناسبة بين هذا الخبر وبين قضية التدريب 
والتجربة، فذكر ابن حجر  في الفتح ما يلي: ©قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء 
من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بأمر أمتهم؛ ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على 
رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها، وشدة تفرقها مع ضعفها، 
واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها 

))) أخرجه البخْاري )3207).

)2) الصحيح )2262).
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وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها؛ فيكون 
تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من 
التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ 
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها 

في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها®))).

 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
اعتياد العمل، واستسهاله للقيام بالمشاريع الجديدة والمبادرات النافعة.  

الخبرة تختصر المسافات والأوقات، وتعطي أفضل النتائج.  

عدم استعجال النتائج والثمرات؛ حيث يتضح للمصلح بالخبرة الناتجة عن   
طول التجربة أن ثمرة الإصلاح تتطلب صبرا وانتظاراً.

القدرة على التعامل مع الفرقاء ومختلف الأطراف.  

الصمود أمام الضربات.  

 :كيفية تحقيقها
التدريب واكتساب المهارات والقيام بالتجارب، في الإلقاء ومعاملة الناس   

والكتابة وغير ذلك، مما ينفع في المجالات الإصلاحية.

على    والصبر  ذلك  سبيل  في  الأعباء  وتحمل  للإصلاح،  العملية  الممارسة 
اللأواء بنيّة الفقه لحقائق الطريق.

الاستفادة من تجارب الآخرين في السياقات الإصلاحية.  

قراءة سير المصلحين والوقوف عند عبرها.  

))) فتح الباري لابن حجر )558/4( ط: دار السلام.



الصفة الثانية عشرة:

المسؤولية

 :بيانها وما يدخل فيها
المسـؤولية الذاتيـة تجـاه النفـس بالنجـاة مـن عـذاب الله تعـالى؛ ممـا يـؤدي إلى   

الالتـزام بمقتـضى الوحي في الطريق الإصلاحـي وعدم الخضوع أمام الإغراءات.

المسؤولية المتعدية تجاه بقية المسلمين بالنصح والنصرة والإعانة.  

المسؤولية المتعدية تجاه عموم البشر بدعوتهم إلى الله تعالى وهدايتهم.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
قال الله : }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ{ ]سورة النساء:84[.  

وقـال سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]سـورة النسـاء:75[.

عـن عبـد الله بـن عمر  قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »كُلُكُمْ راعٍ،   
وكُلُكُـمْ مَسْـئُولٌ عـن رَعِيَتهِِ، الإمامُ راعٍ ومَسْـئُولٌ عـن رَعِيَتهِِ«))).

عـن النـواس بـن سـمعان  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن الدجـال: »إنْ   
رُجْ وَلَسْـتُ فيِكُمْ، فَامْـرُؤٌ حَجِيجُ  ـرُجْ وَأَنَـا فيِكُـمْ، فأنَـا حَجِيجُهُ دُونَكُـمْ، وإنْ يَخْ يَخْ

نَفْسِهِ«)2).

))) أخرجه البخْاري )893( ومسلم )829)).

)2) أخرجه مسلم )2937).
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 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
تحمـل المسـؤولية مـن أهـم أسـباب المبـادرة الدائمـة إلى الخـير، فكثـير مـن   

المشـاريع الإصلاحيـة إنـما تنشـأ نتيجـة الشـعور بالمسـؤولية، وعدم الإلقـاء بها على 
الآخريـن.

أنهـا مـن أهـم أسـباب المداومـة عـلى العمـل الإصلاحـي أوقـات الأزمـات   
والفتـن ومراحـل الانكسـار.

أنهـا مـن أسـباب التصحيـح للأخطـاء، وتطوير العمـل، وعدم الرضـا بأقل   
النتائج.

 :كيفية تحقيقها
الابتعاد عن صحبة البطالين والتافهين.  

تعزيز مركزية الآخرة.  

إدراك خطـورة إلقـاء التبعـات عـلى الآخريـن والتملـصّ من المسـؤولية على   
السـياق العـام للأمة.

الانطلاق من مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  

*        *



الصفة الثالثة عشرة:

العزة

 :بيانها وما يدخل فيها
الاستعلاء الإيماني.  

الأنفة من الخضوع للباطل وأهله.  

كرامة النفس.  

تنزيه الحق عن دنس المطامع.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
قوله سـبحانه:  }     ّٰ ئر ئزئم ئن ئى ئي بربز بم بن بى{   

©أي :  ولا يحزنـك قـول المكذبـين فيـك مـن   : السـعدي  ]سـورة يونـس:64[ قـال 

الأقـوال التـي يتوصلـون بهـا إلى القـدح فيـك، وفي دينـك فـإن أقوالهـم لا تعزهـم، 
{ ]سـورة يونـس:65[. ولا تـضرك شـيئًا .  } ئن ئى ئي بربز

 يؤتيها من يشـاء، ويمنعها ممن يشـاء .  قال تعالى :  }خم سج سح سخ سم صح   
{ ]سورة فاطر:0)[. صخصم

 أي :  فليطلبهـا بطاعتـه، بدليـل قولـه بعـده :  }ضج ضح ضخ ضم طح   
{ ]سـورة فاطـر:0)[. ومـن المعلوم، أنك على طاعـة الله، وأن العزة لك  ظم عجعم

ولأتباعـك مـن الله } كي لم لى لي{ ]سـورة المنافقون:8[.®))).

))) تفسير السعدي )2)4( طبعة ابن الجوزي.
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 }ته ثم جح جم حج حم خجخم سج سح سخ   
سم صح صخ صم{ ]سـورة النسـاء:39)[. في هـذه الآيـة يذكـر الله عـن المنافقـين أنهـم 

يتطلبـون العـزة لـدى الكفـار ويُعرضـون عـن ابتغائهـا من عنـد الله الذي لـه العزة 
جميعـا، وهـذا حـث للمؤمنـين عـلى أن يبتغـوا العـزة من عنـد الله، كما قـال ابن كثير 
: ©والمقصـود مـن هـذا: التهييـجُ عـلى طلـب العـزة مـن جنـاب الله، والالتجـاء 
إلى عبوديتـه، والانتظـام في جملـة عبـاده المؤمنـين الذيـن لهـم النـصرة في هـذه الحيـاة 

الدنيـا، ويـوم يقوم الأشـهاد®)))

 }ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە{ ]سورة الحجر:88[.  

 -أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
الصمود أمام الإغراءات التي يُراد بها تدنيس شرف الدعوة.  

عدم الرضوخ لسطوة المال ولو كان على هيئة دعم للمشاريع الإصلاحية.  

مقاومة دواعي الاستسلام والانهزام أمام كثرة الابتلاءات والعقبات.  

أن خلوّ المصلح من العزة يجعله عٌرضة لتقديم التنازلات الفاسدة.  

 :كيفية تحقيقها
التربية المبكرة على قوة النفس وعلى الشجاعة والأنفة.  

الاستغناء بالمصادر المالية الحرة البعيدة عن سطوة المتحكمين.  

عدم الانكفاء عن ميادين المدافعة بين الحق والباطل.  

))) تفسير ابن كثير ))/797( طبعة الرسالة.



الصفة الرابعة عشرة: 

الرحمة بالمؤمنين واللين معهم والرفق بهم

 :بيانها وما يدخل فيها
 التآلـف والتحـاب والتـواد والحـرص عـلى تأسـيس ورعايـة أواصر الأخـوة   
في الله.

الحرص على المؤمنين بالرعاية والاهتمام والنصيحة.  

الرفق في التعامل مع الأخطاء.  

الإيثار.  

الصبر على الأذى الذي قد يصل إلى المصلح من إخوانه.  

نصرة المظلوم.  

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
 }ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ{ ]سورة الفتح:29[.  

 }ھ ھ ھ ھ ے ے{ ]سورة المائدة:54[.  

 }ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ{ ]سورة الحجرات:0)[.  

قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: » إنَِ  الْمُؤْمِنَ  للِْمُؤْمِنِ  كَالْبُنيَْانِ، يَشُـدُ بَعْضُهُ بَعْضًا« )))وقوله:   
»ا الْمُسْـلِمُ  أَخُو  الْمُسْلِمِ،  لَا  يَظْلِمُهُ  وَلَا  يُسْلِمُهُ«)2).

))) البخْاري ))48( ومسلم )2585).

)2) البخْاري )2442( ومسلم )2580).
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 -أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
ببعضها، وتقوية    القلوب  فيه مؤازرة  العاملين للإسلام  التآلف بين  تحقيق 

ئۆ{  ئۆ  }ئۇ  التكاليف:  لتحمل  العضد  وشد  الأعداء،  أمام  الظهر 
]سورة القصصّ:35[.

ٻ    }ٻ  التنازع  البعد عن سبب الفشل الذي ذكره الله في القرآن وهو 
پ پ پپ{ ]سورة الأنفال:46[ وهذه قضية مركزية في السياق الإصلاحي.

التناصح وسد الخلل وتصحيح الأخطاء.  

عدم التوقف عن طريق الإصلاح بسبب بغي بعض الصالحين.  

 :كيفية تحقيقها
إنما    الرفق  عن  الأعمال  خلو  وأن  الخير،  سبب  وأنه  الرفق  مركزية  إدراك 

هو نزع للخْيرية منها »إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا 
شانه«))).

العلم في    النظرية، وأهمية دخول طلاب  الشرعية  بالدروس  الاكتفاء  عدم 
سياقات تربوية عملية، والواقع يثبت الفرق بين من تربى في محاضن تربوية وبين 
العلمية دون سياق عملي، من جهة معاني الأخوة والإيثار  بالدروس  من اكتفى 

والرحَمَة والرفق واللين.

تدريب النفس على التنازل والعفو وكظم الغيظ.  

تعزيز قيمة الولاء للمؤمنين وأنه من العقيدة والأصول ومركزيات الشريعة.   

))) صحيح مسلم )2594).



الصفة الخامسة عشرة:

العدل

 :بيانها وما يدخل فيها
أن  ينبغـي  التـي  المجـالات  أن  غير  بيّن،  واضـح  أساسـه  في  العـدل  مفهـوم 

أهمهـا: مـن  متنوعـة،  للعـدل  تحقيقـه  سـياق  في  المصلـح  يسـتحضرها 

العـدل مـع كل مـن هـم تحـت مسـؤولية المصلـح المبـاشرة، مـن أهـل وأبنـاء   
وطـلاب وعاملـين، وذلـك بإعطـاء كل ذي حـق حقـه والحـرص عـلى المسـاواة 

بينهـم.

العـدل مـع المخْالفـين من المسـلمين، سـواء أكان الخـلاف عقديـاً أم فقهيا أم   
منهجيـاً أم شـخْصياً، وذلـك بعـدم إهمـال محاسـنهم والخـير الـذي عندهـم بسـبب 

الخـلاف أو الـشر الـذي لديُهم.

العـدل مـع الكفـار الصاديـن عـن سـبيل الله، وذلـك بعـدم مجـاوزة الأمـر   
فيهـم. المـشروع 

 :مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي
عجعم    ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  }سم  تعـالى:  قولـه 

غج غم فج فحفخ فم قح قم كج كحكخ كل كملج لح لخ لم 

له{ ]سـورة المائـدة:2[. وقولـه سـبحانه: }ئح ئخ ئم ئه بج بح 

خمسج  خج  حم  حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ 

]سـورة المائـدة:8[. ضح{  ضج  صم  صخ  صح  سخسم  سح 
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عـن عبـد الله بـن عمـرو  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: © إنَِ  الْمُقْسِـطِيَن،  عِندَْ   
 اللهَِ،  عَـلَى  مَناَبـِرَ  مِـنْ  نُـورٍ. عَـنْ يَمِـيِن الرَحَْمََـنِ عـز وجـل. وَكِلْتَـا يَدَيْـهِ يَمِـيٌن؛ الَذِينَ 

يَعْدِلُـونَ فِي حُكْمِهِـمْ وَأَهْلِيهِـمْ وَمَـا وَلُـوا®))).

عـن أبي هريـرة  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: © سَـبْعَةٌ  يُظِلُهُـمُ  اللهُ  يَـوْمَ  الْقِيَامَـةِ  فِي   
 ظِلِـهِ يَـوْمَ لَا ظِـلَ إلَِا ظِلُـهُ: إمَِـامٌ عَادِلٌ، وَشَـابٌ نَشَـأَ فِي عِبَـادَةِ اللهِ، وَرَجُـلٌ ذَكَرَ اللهَ 
ابَـا فِي اللهِ،  فِي خَـلَاءٍ فَفَاضَـتْ عَيْنـَاهُ، وَرَجُـلٌ قَلْبُـهُ مُعَلَـقٌ فِي الْمَسْـجِدِ، وَرَجُـلَانِ تَحَ
وَرَجُـلٌ دَعَتْـهُ امْـرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْـبٍ وَجَمَـالٍ إلَِى نَفْسِـهَا قَـالَ: إنِِي أَخَـافُ اللهَ، وَرَجُـلٌ 

تَصَـدَقَ بصَِدَقَـةٍ فَأَخْفَاهَـا؛ حَتَـى لَا تَعْلَـمَ شِـمَالُهُ مَـا صَنعََـتْ يَمِينـُهُ®)2).

  :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
الابتعـاد عن سـبب من أهم أسـباب تأخـر النصر، ألا وهو الظلـم، وموافقةُ   

سـبب مـن أهـم أسـباب النـصر ألا وهو العـدل، ولذلك فـإنَ الــمُصلح إذا لم يكن 
قـد تربـى عـلى العـدل وتـشرب مفهومـه فإنـه قـد يجـور في الطريـق، وكلـما ازداد 

جـورا ازداد عـن عـون الله وتأييـده بُعداً.

التـوازن في السـير الإصلاحـي بإعطـاء كل ذي حـق حقـه، لأن المصلـح قـد   
تكثـر أعمالـه، وتتسـع دائـرة علاقاتـه، فتكثـر الحقوق عليه، فـإذا لم يكن عـادلاً فقد 

يظلـم أهلـه عـلى حسـاب دعوته، وقـد يفعـل العكس.

عـدم إسـقاط العاملـين الآخريـن بسـبب بعـض أخطائهـم، والعمـل بمبـدأ   
لتحقيـق  الإصلاحـي،  للسـياق  مهـم  وهـذا  وسـيئاتهم،  حسـناتهم  بـين  الموازنـة 
اجتـماع الكلمـة والبعـد عـن الفرقـة والاختـلاف؛ ففقـدان العدل من أهم أسـباب 

))) أخرجه مسلم )827)).

)2) أخرجه البخْاري )660( ومسلم ))03)).
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التنـازع بالباطـل، والبغـي عـلى الإخـوان.

 :كيفية تحقيقها
الإيـمان التـام بمركزيـة العـدل وأنـه معيـار مـن أعظـم معايير صحـة الطريق   

الإصلاحي.

العلم بهدي رسول الله واتباعه في ذلك فهو الميزان في العدل.  

قيـام المربـين بتحقيـق العـدل عمليـا في تعاملهـم مـع الطـلاب حتـى تكـون   
قيمـة حـاضرة يتلقاهـا الجميـع.

إبراز قيمة العدل ومعالمه بالتطبيق العملي من المصلح.  

محاربة البغي في الأوساط الإسلامية.  

*        *



الصفة السادسة عشرة:

الربانية

سـأتناول هـذه الصفـة الإصلاحيـة بدمـج العنـاصر الأربعـة التـي قسـمت بهـا 
الصفـات السـابقة، وذلـك لكون الحديث عن هذه الصفة سـيكون دائـراً حول آية 
في كتـاب الله هـي العمـدة في صفـة الربانيـة، وهـي قولـه : }تز تم تن 
آل عمـران:79[.  ]سـورة  ثى{  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى 

وهـي آيـة عظيمـة ومركزية في سـياق صفـات المصلـحين، وفيها دعوة مـن الأنبياء 
لأتباعهـم بـأن يكونـوا على هـذه الصفة.

وقـد تنوعت أقـوال المفسرين في التعامل مع هذه المفـردة ©الربانيين®، واختلفوا 
في اشـتقاقها هـل هـو مـن ©الـربّ® أم مـن ©الربّـان®، ومنهـم مـن فسرهـا بأوصاف 
مبـاشرة، فقالـوا: الربانيـون هـم: الحـكماء العلماء الحـلماء، ومنهم من قـال: الفقهاء 
©فيـه ثلاثـة تـأويلات: أحدهـا: فقهـاء  المعلمـون، كما قـال الماوردي في تفـسيره: 
عـلماء، وهـو قـول مجاهـد. والثـاني: حـكماء أتقيـاء، وهـو قـول سـعيد بـن جـبير. 

والثالـث: أنهـم الـولاة الذيـن يربـون أمـور النـاس، وهـذا قـول ابـن زيد

وفي أصـل الربـاني قـولان: أحدها: أنـه الذي يرب أمور الناس بتدبيره، فسـمي 
العـالم ربانياً لأنه بالعلـم يدبر الأمور.

والثـاني: أنـه مضـاف إلى عـالم الـرب، وهـو علـم الديـن، فقيـل لصاحـب العلم 
الـذي أمـر به الـرب ربـاني®))).

))) النكت والعيون ))/405-406( مؤسسة الكتب الثقافية. باختصار.
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والفقـه  العلـم  معنـى  تـدور حـول  الآيـة  تفـسير  الأقـوال في  أن  وهكـذا تجـد 
والعمـل بـه وتعليمـه والتربيـة عليـه، غير أن إمـام المفسريـن: ابـن جريـر الـطبري 
، قـد وُفـق في تفـسير الآيـة وفُتـح عليـه في بيـان معناهـا بـكلام حري بـأن يُحفَظ 
وتعقـد عليـه الأنامـل، وهـو مهـم في السـياق الإصلاحـي، وقـد سـبق أن أوردت 

بعضـه في أكثـر مـن موضـع في الكتـاب.

وهـو قـد رجـح أولاً أن أصـل الكلمـة مـن ©الربان® وانـتصر لذلـك واحتج له، 
ثـم بيّن مـن الـذي يصـدق عليه أن يسـمى ربانيا بعد هـذا التقريـر، وفي تقريره لهذا 
المعنـى جمـع بين الأقـوال في جملـة بديعـة، ومـن مجمـوع كلامه يسـتبين لـك مركزية 
صفـة الربانيـة في السـياق الإصلاحي، قال رحَمَـه الله تعـالى: ©وأولى الأقوال عندي 
بالصـواب في »الربانـيين« أنهـم جمـع »ربـاني«، وأن الربـاني المنسـوب إلى »الرَبَـان«، 
الـذي يـربُ النـاسَ، وهـو الذي يُصْلـح أمورهـم، و »يربّهـا«، ويقوم بهـا،..، يقال 
منـه: »رَبَ أمـري فلان، فهـو يُربُـه رَبًـا، وهـو رَابُـه، فـإذا أريد بـه المبالغـة في مدْحه 

قيـل: »هـو ربّـان«، كما يقـال: »هو نعسـان« من قولهـم: »نعَـس يَنعُس«...

 فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، 

وكان »الربَان« ما ذكرنا، 

والربّانُي هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتُ، 

وكان العـالمُ بالفقـه والحكمـة مـن المصلـحين يَرُبّ أمـورَ النـاس، بتعليمه إياهم 
الخيَر، ودعائهـم إلى مـا فيـه مصلحتهم،

وكان كذلك الحكيمُ التقيُ لله، 
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والـوالي الـذي يلي أمور النـاس على المنهاج الذي وَليه المقسـطون من المصْلحين 
أمـورَ الخلـق، بالقيـام فيهـم بما فيه صلاحُ عاجلهـم وآجلهم، وعائـدةُ النفع عليهم 
في دينهـم، ودنياهـم = كانـوا جميعًـا يسـتحقون أن يكونـوا ممـن دَخـل في قولـه عـز 

وجـل: »ولكن كونـوا ربانيين«

فالربانيـون إذًا، هـم عمادُ النـاس في الفقه والعلم وأمور الديـن والدنيا؛ ولذلك 
قـال مجاهـد: »وهم فـوق الأحبار«، لأن »الأحبـارَ« هم العـلماء، و«الرباني« الجامعُ 
إلى العلـم والفقـهِ الـبصَر بالسياسـة والتـدبير والقيام بأمـور الرعية، ومـا يصلحهم 

في دُنياهـم ودينهم®))).

النـاس، سـادة  ©فمعنـى الآيـة: ولكـن يقـول لهـم: كونـوا، أيُهـا   : ثـم قـال 
النـاس، وقادتهـم في أمـر دينهـم ودنياهـم، ربَانيِين بتعليمكـم إياهم كتـاب الله وما 
فيـه مـن حلال وحـرام، وفـرض ونـدب، وسـائر مـا حواه مـن معاني أمـور دينهم، 
وبتلاوتكـم إيـاه ودراسَـتكِموه®)2) انتهـى كلامـه ، وهـو كلام في غايـة الأهمية.

ومـا سـبق مـن كلام العـلماء على معنى ©الربانـيين® يدل على أهميـة ارتباط العلم 
بالعمـل، وأن يكـون العلم وسـيلة، والعمـل غاية، خاصة وأن الآيـة ختمت بقول 
الله تعـالى }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ{ ]سـورة آل عمـران:79[، وهـذه 

نصـوص تكشـف عـن أهمية هـذا الارتبـاط مـن كلام المفسرين:

للعلـم؛  دارسين  كونكـم  وبسـبب  عـالمين  كونكـم  ©بسـبب  الـزمخشري:  قـال 
أوجـب أن تكـون الربانيـةُ -التـي هي قوة التمسـك بطاعـة الله- مُسَـبَبةً عن العلم 
والدراسـة، وكفـى بـه دلـيلا على خيبـةِ سـعيِ مـن جهـد نفسـه وكـد روحـه في جمع 

))) تفسير الطبري )529/5-)53( ط: دار عالم الكتب باختصار.

)2) تفسير الطبري )5/533( ط: دار عالم الكتب.



  »                                        «                             227

العلـم، ثـم لم يجعلـه ذريعـة إلى العمـل، فـكان مثلـه مثـل من غرس شـجرة حسـناء 
تونقـه بمنظرهـا ولا تنفعـه بثمرهـا®)))

وقـال صديـق حسـن خـان في فتـح البيـان في تفـسيره لهـذه الآيـة: ©فدلـت الآية 
على أنّ العلـم والتعليـم والدراسـة توجـب كـون الإنسـان ربانيـاً؛ فمن اشـتغل بها 

لا لهـذا المقصـود فقـد ضـاع علمـه وخاب سـعيه®.

*        *

))) الكشاف مع فتوح الغيب للطيبي )57/4)).



الصفة السابعة عشرة:

الصدق

 :(((بيانها ومستندها من الوحي
لا يُقصـد بهـذه الخصلـة في سـياق صفـات المصلـحين مجـرد صـدق الحديـث 
باللسـان، وإنما المقصـود بهـا أن يكـون المصلـح في عملـه وواقعـه مصدقـا لدعـواه 
بلسـانه، وأن يثبـت على عهـده مـع الله تعـالى حتى يلقـاه غير مبـدل ولا مفتون، كما 
قـال سـبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ{ ]سـورة الأحـزاب:23[ وكما قـال سـبحانه: }يم ين يى 
يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تم ته ثم 

جح جم حج{ ]سـورة العنكبـوت:3[.

 فالذيـن قالـوا آمنـا بألسـنتهم يبتليهـم الله ويفتنهـم ويختبرهم حتى يتـبين بواقع 
أحوالهـم وبأعمالهـم هـل كانـوا صـادقين في قولهـم ©آمنـّا® أم أنهـم كذبـوا في هـذا 
الادعـاء فلـم يثبتـوا عنـد الابـتلاء؛ فنكصـوا على أعقابهـم، وفي ذلـك يقـول الإمام 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ  الله سـبحانه:  قـول  تعليقـاً على  الـطبري 
ڃ{ ]سـورة التوبـة:9))[ قـال: ©يعنـي: مـع مـن صَـدَق اللهَ الإيمانَ به، فحقَق 
قولـه بفعلـه، ولم يكـن مـن أهـل النفاق فيـه، الذين يكـذِب قيلَهم فعلُهـم®)2) وهذا 
نـصٌّ واضـح شريـف مـن أبي جعفـر  في أن مـدار الصـدق في هـذه الآيـة على 
موافقـة الفعـل للقـول، وهـذه الآيـة لها ارتبـاط بالسـياق الإصلاحـي وذلـك أنهـا 

))) دمجــت في هــذه الخصلــة بين فقــرتي )بيانهــا( و )مســتندها مــن الوحــي( للتداخــل الحاصــل بين 

مضمونيــهما في هــذه الصفــة.
)2) تفسير الطبري )2/67)( ط: دار عالم الكتب. 
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قـد أتـت بعـد سـياق قصـة الثلاثة الذيـن خلفـوا، وقبل أمـر الله لأهل المدينـة بعدم 
التخْلـف عـن رسـول الله إذا خـرج إلى الغـزو؛ ولذلك قـال الـرازي  في تفسيره 
لهـذه الآيـة وذِكْـر سـياقها: ©واعلـم أنـه تعـالى لما حكـم بقبول توبـة هـؤلاء الثلاثة، 
ذكـر مـا يكـون كالزاجـر عـن فعل مـا مضى، وهـو التخْلـف عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في 

فقال:  الجهـاد 

} ِّ ّٰ ئر ئز ئم{ في مخالفـة أمـر الرسـول }ڃ ڃ ڃ{ 

]سـورة التوبـة:9))[ يعنـي مع الرسـول وأصحابـه في الغـزوات، ولا تكونوا متخْلفين 

عنهـا وجالسين مـع المنافـقين في البيوت®))).

ولذلـك نجـد أن الصـدق يُذكَـر في كتـاب الله مـع الجهـاد لكـون الجهـاد فيـه 
قـال سـبحانه في  بـالإيمان، كما  القـولي  الفـعلي للادعـاء  التصديـق  أعلى درجـات 
لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  قيكا  قى  في  }فى  الحجـرات:  سـورة 
ئح  ئج  يىيي  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر  مم  ما 

ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

]سـورة الحجـرات:4)-5)[.  سح{  سج  خم  حمخج  حج  جم  جح  ثم 

فتأمـل حكمـه سـبحانه لمـن جمـع بين اليـقين والجهـاد بأنـه هـو الصـادق في إيمانـه؛ 
إذْ إن اليـقين الـذي يُـدرأ بـه الريـب، والجهـاد الـذي فيـه تقديـم محبـة الله ورسـوله 
على النفـس والأهـل والمال = همـا مـن أعظـم مـا يقدمـه المؤمـن برهانـا على صدقـه 
في دعـواه بلسـانه أنـه مؤمـن، ولذلـك فقـد ذكـر الإمـام ابن تيميـة كلامـاً عجيبا في 
قضيـة الجمـع بين اليـقين والجهـاد وكونـه علامـة على الصـدق، وذلـك في قولـه: 
©فعامـة النـاس إذا أسـلموا بعـد كفـر، أو ولـدوا على الإسلام والتزمـوا شرائعـه 
وكانـوا مـن أهـل الطاعة لله ورسـوله = فهم مسـلمون، ومعهـم إيمان مجمل، ولكن 

))) التفسير الكبير للرازي )6)/)9)).
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دخـول حقيقـة الإيمان إلى قلوبهـم إنما يحصـل شـيئا فشـيئا -إن أعطاهـم الله ذلك-
، وإلا فكـثير مـن النـاس لا يَصِلـون لا إلى اليـقين ولا إلى الجهـاد، ولـو شُـكّكوا 
لشـكّوا، ولـو أمـروا بالجهـاد لما جاهـدوا -وليسـوا كفـارا ولا منافـقين-، بل ليس 
عندهـم مـن علـم القلـب ومعرفتـه ويقينـه مـا يـدرأ الريـب، ولا عندهـم مـن قـوة 
الحـب لله ولرسـوله مـا يقدمونـه على الأهـل والمال، وهـؤلاء إن عوفـوا مـن المحنة 
وماتـوا دخلـوا الجنـة، وإن ابتُلـوا بمـن يـورد عليهـم شـبهات توجـب ريبهـم، فإن 
لم ينعـم الله عليهـم بما يزيـل الريـب وإلا صـاروا مرتـابين، وانتقلـوا إلى نـوع مـن 
النفـاق. وكذلـك إذا تـعين عليهـم الجهـاد ولم يجاهـدوا، كانـوا مـن أهـل الوعيـد، 
ولهـذا لما قـدم النبـي صلى الله عليه وسلم المدينـة أسـلم عامـة أهلهـا، فـلما جـاءت المحنـة والابـتلاء 
نافـق مـن نافـق، فلـو مـات هـؤلاء قبـل الامتحـان لماتـوا على الإسلام ودخلـوا 
 الجنـة، ولم يكونـوا مـن المؤمـنين حقـا الذيـن ابتلـوا فظهـر صدقهـم؛ قـال تعـالى:
 } لخ لم يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به 

تج تح تم ته ثم جح جم حج{ ]سورة العنكبوت:)-3[®))).

 وفي كتاب الله تعالى غير موضع يُذكر فيه الصدق في سياق الجهاد كما في سورة 
الأحـزاب، وسـورة محمـد، وغيرها، ومما يجـدر التنبيه إليه أن مرتبـة الصديقية التي 
هـي بعـد مرتبـة النبـوة إنما هـي درجـة عالية مـن منزلة الصـدق، كما قال ابـن القيم 
: ©أعلى مراتـب الصـدق: مرتبـة الصديقيـة وهـي كمال الانقيـاد للرسـول مـع 

كمال الإخلاص للمرسِل®)2).

))) مجموع الفتاوى 7/)27.

)2) مدارج السالكين )8/3( دار طيبة.
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 :-أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا
بنـاء على مـا سـبق بيانه في صفة الصدق ومسـتندها من الوحي؛ فإنهـا تُعدُ صفة 
مركزيـة في الطريـق الإصلاحـي، إذْ لا يمكـن للمؤمـن أن يثبـت عنـد الابـتلاءات 
والفتـن، فيظـل مسـتقيمًا غير متذبـذب ولا مضطـرب إلا بالصـدق مـع الله تعـالى، 
فالصـدق أسـاس الثبـات، كما أنّ الصـدق مـن أعظم ما يقي صاحبه من الشـبهات 
والشـكوك التـي تعـرض لـه في الطريـق، فالصـدق في الإيمان لا يكـون إلا باليـقين 
الثابـت، ولذلـك فإنـه بقـدر مـا ينقـصّ الصـدق في القلب فـإن اليقين ينقـصّ معه، 

وكلما ازداد الصـدق ازداد اليـقين والعمـل والتضحيـة والثبات.

 :كيفية تحقيقها
من أهم ما تُحقق به صفة الصدق في السياق الإصلاحي، ما يلي:

العمـل بالعلـم، والإدراك التـام أن معيـار الصـدق إنمـا هـو العمل بمـا يوافق -  
العملـي لمـا يدعـو  الواقـع  الكـذب هـو مخْالفـة  اللفظـي، وأن معيـار  الادعـاء 

الإنسـان إليـه بلسـانه ويدعيـه بقولـه.
تحقيـق الإخـلاص والحـرص الدائـم علـى إجـراء كل الأعمـال عليـه، ودفـع -  

الريـاء عـن العمل.
دوام الاسـتحضار، والحـرص علـى تحقيـق مرتبـة الإحسـان التـي هـي ©أن -  

تعبـد اللـه كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه يراك®
دوام الانكسـار بيـن يـدي اللـه تعالـى، وعـدم رؤيـة النفـس بمنظـار العُجب، -  

والاعتـراف الدائم لـه بالفضل والمنة سـبحانه.

*        *
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القسم الخامس:

عوائق الإصلاح





المبحث الأول:

أهمية ت وقع التحديات التي يواجهها المصلح وضرورة 

الاستعداد لها واتخاذ سبل الوقاية من أضرارها

إن المتأمـل في كـثير مـن النتائـج السـلبية التـي أصيـب بهـا بعـض من لهـم اتصال 
بتجربـة إسلامية سـابقة، يجـد أن نقصّ التوعية المبكرة بطبيعـة التحديات والعوائق 
والابـتلاءات التـي يمكـن أن تواجـه الشـاب المسـلم في الواقـع والمسـتقبل =كانت 
مـن أهـم الأسـباب التـي أدت إلى هـذه النتائـج السـلبية، ويـزداد الإشـكال تعقيـدا 
حين يصحـب ذلـك ضـخ هائـل للمـبشرات والمطمئنـات بحسـن الثمـرة، وقـرب 
النتائـج الحسـنة دون تـوازن بينهـا وبين التبـيين الـكافي للواقـع وتحدياتـه، ثـم إذا 
جـاءت الأزمـات والنكبـات المتعلقة بالعمـل الإسلامي تجد أن كـثيرا من العاملين 
يصابـون بصدمـة تـؤدي بهـم إلى اليـأس والإحبـاط، بـل وأحيانـا إلى الانتـكاس 

والحـور بعـد الكور.

بيـنما إذا انتقلنـا إلى السـياق النبـوي، سـنجد أن مـن أول ما سـمعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
بعثتـه: ©لم يـأت أحـد قـط بمثل مـا جئت به إلا عـودي® ))) ثم بُيّن له نـوع التحدي، 
وهـو الإخـراج، فقـال ورقـة: ©ليتنـي حيـا إذْ يُخرجـك قومـك®، ومـن المعلـوم أن 

الإخـراج عـادة ما يكـون مسـبوقا بالتكذيـب والأذى والتضييق.

ثـم إذا تأملنـا في توعيـة النبـي صلى الله عليه وسلم لأصحابـه بالتحديـات؛ فسـنجد أمثلـة كـثيرة 
للتوعيـة المبكـرة التـي تقـود إلى الاسـتعداد والتهيـؤ، ومـن أمثلـة ذلك:

))) صحيح البخْاري )3( صحيح مسلم )60)).
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  عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »إذا  عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص
فُتحَِـتْ علَيْكُـم فـارِسُ والـرُومُ، أيُ قَوْمٍ أنتُمْ؟« قـال عبدُ الرَحَْمََنِ بنُ عَـوْفٍ: نَقُولُ 
كـما أمَرَنـا اللهُ قـالَ رَسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أوْ غـيَر ذلـكَ، تَتَنافَسُـونَ، ثُـمَ تَتَحاسَـدُونَ ثُـمَ 
تَتَدابَـرُونَ ثُـمَ تَتَباغَضُـونَ، أوْ نَحْـوَ ذلـكَ، ثُـمَ تَنطَْلِقُـونَ في مَسـاكِيِن الُمهاجِرِيـنَ، 

فَتَجْعَلُـونَ بَعْضَهُـمْ عـلَى رِقـابِ بَعْـضٍ« )))

  َقـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم بَعْـدَ أَنْ قَـدِمَ أَبُـو عُبَيْدَة  وعـن عمـرو بـن عـوف
كُـمْ، فَوَاللهِ مـا الفَقْرَ أخْشَـى علَيْكُم،  وا وأَمِلُـوا مـا يَسُرُ بـِمَالٍ مِـنَ الْبَحْرَيْـنِ: »فأبْـشِرُ
ولَكِنيِ أخْشَـى أنْ تُبْسَـطَ عَلَيْكُمُ الدُنْيَا كما بُسِـطَتْ علَى مَن كانَ قَبْلَكُمْ، فَتَناَفَسُوهَا 

لِكَكُمْ كـما أهْلَكَتْهُمْ«)2). كما تَناَفَسُـوهَا، وتُهْ

  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَ أكْثَـرَ مـا أخـافُ علَيْكُـم  وعـن أبي سـعيد
ـرِجُ اللهُ لَكُـمْ مِـن بَـرَكاتِ الأرْضِ« قيـلَ: وما بَـرَكاتُ الأرْضِ؟ قـال: »زَهْرَةُ  مـا يُخْ

الدُنْيا«)3).

  !ِقالـت: اسْـتَيْقَظَ النبـيُ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: »سُـبْحَانَ الله  وعـن أم سـلمة
مَـاذَا أُنْـزِلَ اللَيْلَـةَ مِـنَ الفِتَنِ، ومَـاذَا فُتحَِ مِـنَ الخزََائِـنِ، أيْقِظُوا صَوَاحِبَـاتِ الحُجَرِ، 

فَـرُبَ كَاسِـيَةٍ في الدُنْيَا عَارِيَـةٍ في الآخِرَةِ«)4).

  مخْاطبـة أسـعد بن زرارة لقومـه الأنصار بالتحديات التي سـتواجههم إن هم
آووا النبـي صلى الله عليه وسلم واسـتعدادهم المبكـر لذلـك، فقـال : ©رويـدا يـا أهـل يثـرب، 
فإنـا لـم نضـرب أكبـاد الإبـل إلا ونحـن نعلـم أنـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجـه 

))) أخرجه مسلم )2962).

)2) البخْاري )58)3( ومسلم ))296).

)3) أخرجه البخْاري )6427( ومسلم )052)).

)4) أخرجه البخْاري )5))).



  »                                        «                             237

اليـوم مفارقـة العـرب كافـة، وقتـل خياركم، وأن تعضكم السـيوف، فإمـا أنتم قوم 
تصبـرون علـى ذلـك، وأجركـم علـى اللـه، وإمـا أنتـم قـوم تخْافـون مـن أنفسـكم 

جبينـة، فبينـوا ذلـك فهـو أعـذر لكـم عند اللـه®)))
  :ومنهـا المسـتقبلية،  التحديـات  مواجهـة  كيفيـة  فـي  الكثيـرة  الأحاديـث 

زَلْنَـا  رٍ، فَنَ حديـث عبـد اللـه بـن عمـرو  قـال: كُنَـا مـع رَسـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم فـي سَـفَ
ـاءَهُ، وَمِنَـا مَـن يَنْتَضِـلُ، وَمِنَـا مَـن هـو فـي جَشَـرِهِ، إذْ  مَنْـزِلًا فَمِنَـا مَـن يُصْلِـحُ خِبَ
نَـادَى مُنَـاديِ رَسـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم: الصَـلَاةَ جَامِعَـةً، فَاجْتَمَعْنَـا إلـى رَسـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم، 
ـرِ مـا  لِـي إلَا كانَ حَقًـا عليـه أنَْ يَـدُلَ أمَُتَـهُ علَـى خَيْ بْ ـيٌ قَ بِ فَقـالَ: »إنَـه لَـمْ يَكُـنْ نَ
تُهَـا في  يَ يَعْلَمُـهُ لهـمْ، وَيُنْذِرَهُـمْ شَـرَ مـا يَعْلَمُـهُ لهـمْ، وإنَ أمَُتَكُـمْ هـذِه جُعِـلَ عَافِ
رَقِـقُ بَعْضُهَـا  تْنَـةٌ فيُ أوََلِهَـا، وَسَـيُصِيبُ آخِرَهَـا بَـلَاءٌ، وَأمُُـورٌ تُنْكِرُونَهَـا، وَتَجِـيءُ فِ
وَتَجِـيءُ  تَنْكَشِـفُ  ثُـمَ  ـي،  مُهْلِكَتِ المُؤْمِـنُ: هـذِه  فيَقـولُ  الفِتْنَـةُ  وَتَجِـيءُ  بَعْضًـا، 
الفِتْنَـةُ، فيَقـولُ المُؤْمِـنُ: هـذِه هـذِه، فمَـن أحََـبَ أنَْ يُزَحْـزَحَ عَـنِ النَـارِ، وَيُدْخَـلَ 
ـأتِْ إلـى النَـاسِ الـذي  يَ ـومِ الآخِـرِ، وَلْ يَ تُـهُ وَهـو يُؤْمِـنُ باللـهِ وَالْ يَ الجَنَـةَ، فَلْتَأتِْـهِ مَنِ
عْهُ  يُطِ ـهِ، فَلْ بِ ـهِ، وَمَـن بَايَـعَ إمَامًـا فأعْطَـاهُ صَفْقَـةَ يَـدِهِ، وَثَمَـرَةَ قَلْ يْ ـى إلَ يُحِـبُ أنَْ يُؤْتَ

إنِ اسْـتَطَاعَ، فـإنْ جَـاءَ آخَـرُ يُنَازعُِـهُ فَاضْرِبُـوا عُنُـقَ الآخَـرِ«)2).

*        *

))) أخرجه الإمام أحَمَد 4456).

)2) أخرجه مسلم )844)).



المبحث الثاني:

 تفصيل القول في بعض التحديات التي تواجه 

المصلح في مسيرة تكوينه ومسيرة إصلاحه

هـذا  المصلـحين في سـياقاتهم الإصلاحيـة في  تواجـه  التـي  التحديـات  تتنـوع 
الزمـن، وتختلـف أسـبابها ودوائرهـا ومصادرهـا؛ وتعـود في الجُملـة إلى نوعين من 

التحديـات والعوائـق:

الصـف (   خـارج  مـن  الأعـداء  يصدرهـا  التـي  وهـي  ـة:  خارجي تحديـات 
قسـمين: إلـى  وتنقسـم  وانتماءاتهـم،  أصنافهـم  مخْتلـف  علـى  الإسـلامي 

)/ تحديات حسية: وتشمل الحروب وأنواع الهيمنة المادية والأمنيّة.
الفكريـة  الاتجاهـات  ودعـم  الشـبهات  بـث  وتشـمل  فكريـة:  تحديـات   /2
المنحرفـة داخـل الأوسـاط الإسلاميـة وغير ذلـك، وهي حرب شرسـة عملت 

عملهـا فـي الواقـع الإسلامـي ولا تـزال.
وهـذه التحديـات الخْارجيـة عميقـة التأثير، شـديدة التمكـن، طويلـة الأذرع، غير أن 
كثيـرا منهـا إنمـا يتـم تأثيره ويعظم خطـره لأنه يوافق قـدرا من الضعـف الداخلي في 
الصـف الإسلامـي، فالسـبب الخْارجـي مهمـا كان قويـا ومؤثـرا فإنه لا يعمـل وحده 

العمـل التـام إلا بقابلية مـن الداخل.
إلـى (   وتنقسـم  الإسـلامي،  الداخـل  مـن  الصـادرة  وهـي  ـة:  داخلي تحديـات 

كذلـك: قسـمين 
)/ تحديـات قلبيـة تزكويـة يواجههـا المصلـح مـن نفسـه، سـواء أكان ذلـك 
بسـبب تصرفـات الآخريـن مـن المصلحيـن والعامليـن أم مـن داخـل نفسـه.
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بطبيعـة  متعلقـة  أسـباب  لهـا  كذلـك  وهـذه  فكريـة،  منهجيـة  تحديـات   /2
التفاعـل مـع الإشـكالات الخْارجيـة سـواء مـن جهـة الأعـداء أم مـن جهـة 
العامليـن فـي المجـال الإصلاحي، ولها أسـباب متعلقة بالأهـواء الذاتية وكيد 

ووساوسـه. الشـيطان 

الـداخلي  الإصلاحـي  بالسـياق  أعتنـي  الكتـاب-  هـذا  -في  لكـوني  ونظـراً 
بصـورة أعلى؛ فسـأركز في هـذا المبحـث على التحديـات الداخلية، وسـأتناول منها 

التاليـة: المشـكلات 

اليأس والإحباط.-  
انحراف البوصلة.-  
التنازع والتفرقة.-  
صعوبات الحياة. -  
فتن الشهوات.-  
موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهجية والتحديات النفسية.-  

وسأتناول تحت كل عنوان منها مجموعة موضوعات على شكل نقاط مكثّفة

*        *
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أولاً: اليأس والإحباط:

أو  أنفسـهم،  في  إمـا  اليـوم،  المصلـحين  يواجـه  مـا  أبـرز  مـن  التحـدي  وهـذا 
في الدوائـر المتصلـة بهـم، وقـد سـبق تفصيـل القـول في هـذه المشـكلة ومظاهرهـا 

فليراجـع. الكتـاب؛  مـن  الأول  القسـم  في  معهـا  التعامـل  وكيفيـة  وأسـبابها 

ثانيا: انحراف البوصلة:

طـرفي  أحـد  إلى  والاسـتقامة  السـداد  عـن  المصلـح  جنـوح  بـه:  والمقصـود 
التفريـط. أو  الغلـو  الانحـراف: 

أسباب انحراف البوصلة:

اسـتعجال الثمـرة الإصلاحيـة، فـإذا لـم يجـد بعـض المصلحيـن ثمـرة  -1
سـريعة مـن العمـل الدعـوي أو الإصلاحـي تجده ينسـاق إلـى ما يظـن أنه يحقق 
ثمـرة أسـرع ولـو علـى حسـاب الصحـة والاسـتقامة، فليتنبـه المصلـح مـن هـذا 
المزلـق، وليجعـل عمدتـه فـي الانطـلاق والثبـات ليـس مقـدار الثمـرات وإنمـا 
مـدى صحـة الطريـق الـذي يسـير عليـه، وليسـع -مـع ذلـك- إلـى التحسـين 

والجـودة وزيـادة الثمـرات.
ومشـكلاتها،  -1 الأمّـة  بنـوازل  المتعلقـة  المنضبطـة  غيـر  الأفعـال  ردود 

وذلـك أن المشـكلات المتعلقـة بالأمة كثيرة وشـديدة ومؤثرة علـى النفوس غاية 
التأثيـر، والمطلـوب مـن المسـلم تجاههـا ألا يكـون جامـداً متجاهلاً، بـل متأثراً 
متفاعـلاً، ولكـن طبيعـة العمـل الإصلاحي الـذي ينبغـي فعله تجاه هـذه النوازل 

والأزمـات يتطلـب وعيـا وحكمـة حتـى يكـون نافعا.
البنـاء العلمي المشـوه، والوقـوع في فخ ©وهم المعرفـة®، وهذا يقود إلى  -1

مزالـق كثيـرة في انحراف البوصلـة، وحله في قوة البناء الشـرعي ومنهجيته.
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التعصب والتحزب والتقليد المذموم. -1
ضمـور حيـاة القلـب، واختـلال مركزيـة الآخـرة لـدى العامـل، ممـا قـد  -1

يجعـل بوصلتـه منجذبـة إلـى النفـع الدنيـوي.
تعميـم اختيـارات حـال الضرورة -التـي يتخْذها بعـض المصلحين في  -1

سـياقهم الإصلاحـي- علـى جميع الحالات والسـياقات، وتحويل الاسـتثناء إلى 
أصـل، بل وذكر محاسـن هذا الاسـتثناء، وذلـك أن بعض المصلحيـن قد يضطر 
إلـى شـيء مـن أحـكام الضـرورة والمصلحـة فـي الدعـوة لاعتبـارات دقيقـة فـي 
الفقـه الشـرعي، ولا يـدرك الكثيـر هذه الاعتبـارات فيظنون هذا الفعل سـائغا في 
كل حيـن، فتنحـرف البوصلـة حيـن تجعل مثل هـذه الأفعـال الاضطرارية أصلاً.

كيـد الأعـداء فـي إخـلال بوصلـة الطريـق الإصلاحـي، وهـذا مـن الأمـور  -1
الخْطيـرة التـي تتطلـب وعيـا اسـتثنائيا مـن العامليـن، فالأعـداء لهـم تدخـل في 
كثيـر مـن الأمـور المتعلقـة بالأوسـاط الإسـلامية، ومـن أشـهر طرقهـم فـي ذلـك: 
دعـم بعـض الاتجاهـات الإسـلامية علـى حسـاب الأخـرى، ومـن يقـرأ تقاريـر 
مؤسسـة رانـد الأمريكيـة يـدرك شـيئا مـن ذلـك، وهـذه القضيـة ليسـت فرعيـة 
فـي السـياق الغربـي بـل إن الاهتمـام بالحـركات الإسـلامية ودراسـتها ومتابعتهـا 
مـن أهـم السـمات للاستشـراق الجديد، ومـن الكتب المفيـدة فـي التوطئة لهذا 

المعنـى: كتـاب الاستشـراق الجديـد لعبـد اللـه الوهيبـي.
التأثر بالشبهات التي تُضخ في الفضاءات الإلكترونية. -1
الخْاطئـة  -1 المواقـف  تجـاه  المنضبطـة-  -غيـر  النفسـية  الفعـل  ردات 

لبعـض الرمـوز المؤثريـن فـي العمـل الإصلاحـي، وقـد يكـون من أسـباب ذلك: 
الغلـو فـي الرمـوز ابتـداء.
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ضمانات عدم انحراف البوصلة: 

التأصيل الشرعي المتين.  -1
مركزة التزكية في السياق البنائي الإصلاحي. -1
السوية النفسية للمصلح ))). -1
الإيمان بمبدأ تعدد الثغور والتكامل الإصلاحي. -1
ترك مساحة واسعة للاجتهاد في اتخْاذ الوسائل الإصلاحية وعدم قولبتها. -1
تحديد الرؤية والغاية، وترسيخْها مبرهنة. -1
تفعيـل مركزيـة الاسـتهداء، وتحـول هـذا المعنـى مـن كلمـات وشـعارات إلى  -1

حقيقية. مركزيـة 

ثالثا: التنازع والتفرقة:

يُعـد هـذا التحـدي مركزيـاً في مختلـف السـاحات الإسلاميـة، ومعيقـاً عن كثير 
مـن التقـدم في العمـل أو الثبـات عليـه، وكـثيراً مـا يُكسـى التنـازع لبـاس الـغيرة 
على الحـق، أو الانتصـار للعقيـدة أو المنهج، وإذا فتشـتَ وراء هذه الشـعارات تجد 
-أحيانـاً- حظـوظ النفـوس وأهواءها حـاضرة، أو تجد إشـكالا في تضخْيم بعض 
القضايـا التـي لا تسـتحق التضخْيـم، وفي أحـايين أخـرى يكـون الخلاف حقيقيـاً 
متعلقـا بالعقيـدة والمنهـج، ولكـن لا يكـون معـه فقـه في كيفيـة إدارة هـذا الخلاف 
سـواء مـن جهـة الشـدة أو مـن جهة التراخـي، فليس الإشـكال دائمًا في الشـدة، بل 
قـد يكـون أحيانـاً في التهاون والتراخي، وسـيأتي زيادة تفصيل في هذا إن شـاء الله.

وإذا نظرنـا في خطـاب الوحـي المتعلق بالتحذيـر من التنازع والفرقة سـنجد أن 
هـذه القضيـة قـد أخذت بُعداً مركزياً في سـياق المشـكلات التي نبـه الوحي عليها، 

))) لي مادة منشورة على الشبكة بعنوان )سوية المؤمن( وهي سلسلة مرئية لا تزال مستمرة.
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وشـواهد ذلك كثيرة، منها قوله سـبحانه: }ٻ ٻ پ پ پپ{ ]سـورة 
الأنفـال:46[ وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم »لا ترجعـوا بعـدي كفـاراً يضربُ بعضكـم رقـاب 

بعـض«))) وقولـه صلى الله عليه وسلم: »إن الشـيطان قد أيـس أن يعبده المصلـون في جزيرة العرب 
ولكـن في التحريـش بينهم«)2).

الأسباب المؤدية إلى التنازع والتفرقة بين المصلحين:

السبب الأول: ضعف التزكية:(  
 ضعـف التزكيـة يجعـل المصلح ينظر إلـى غيره من العامليـن على أنهم ◂

منافسـون له فـي حظٍ شـخْصي؛ فيعاملهم بحدّة.
الموجـب ◂ فالعلـم  العلـم،  عـن  العمـل  تخْلـف  يعنـي  التزكيـة  ضعـف   

للائتـلاف بيـن المسـلمين لـن يُثمـر علـى أرض الواقـع مـا لـم يكـن مصحوبـا 
بنيـة صالحـة وعزيمـة صادقـة، ولـن يتحقـق مقتضـى هـذه النيـة والعزيمـة ما لم 
تُتجـاوز العوائـق المانعـة التـي مـن أهمهـا: الحظـوظ الشـخْصية والهـوى، ولا 
سـبيل لمعالجتهـا بـدون التزكيـة؛ فالتزكيـة تعالـج كثيـرا مـن المعيقـات التـي 

تحـول بيـن المصلحيـن وبيـن تآلفهـم وتقاربهـم مـع بعضهـم.
السبب الثاني: أمراض القلوب، وخاصة ©العُجب والكبر والحسد®:(  

الحسـد داء داخلـي قلبـي مركـزي، ينتـج كثيـرا مـن المظاهـر الخْارجيـة  ◂
الفاسـدة، ومـن المهـم إدراك حقيقتـه وأبعـاده وكيفيـة علاجـه، فهـو داء قديـم، 

متجـدد الحـدوث، متكـرر الوقـوع، لا تخْلـو منـه بيئـة ولا مجتمـع. 

))) البخْاري )6868).

)2) مسلم )2)28).
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من وسائل تجاوز إشْكالية الحسد بين العاملين للإسلام: ◂
مـدح  -1 إلـى  العمـل الإصلاحـي  علـى  القائـم  أو  المربـي  يقصـد  أن 

أصَْحـاب المشـاريع الإصلاحيـة الأخـرى -وخاصـة المنافسـة- والثّنـاء عليهـم، 
يكـون  وقـد  والتنافسـية،  الحساسـية  كسـر  علـى  عنـده  الطـلاب  يتربـى  حتـى 
وتقديمهـم  الآخريـن  تصديـر  تعمـد  وهـو  أحيانـا  ذلـك  مـن  أكثـر  المطلـوب 

ومسـاعدتهم.
الشراكة والتَعاون في العمل الدعوي والإصلاحي. -1

مـن المركزيـات التـي ينبغـي أن يعتنـي بهـا المصلـح: أن يخْتـار معاركـه،  ◂
وألا ينجـرّ وراء معـارك جانبيـة.

ليـس كل انتقـاد من شـركاء الطريق يُصنف على أنه حسـد، بل ربما يكون  ◂
انتقـاداً صحيحـاً، والمعيـار فـي ذلـك: ©العلـم والعـدل والرفـق مـن جهـة الناقد، 
والعلـم والصـدق مـن جهـة المنتقَـد® فإذا اختل شـيء مـن ذلك اختلـت العملية 
التصحيحيـة، وهـذه القضيـة مهمـة جـدا للمشـاريع الإصلاحيـة الصاعـدة، إذ 
كثيـرا مـا يتعـرض القائمـون عليهـا للنقـد، وهـذا يتطلـب وعيـا فـي التفريـق بين 
مـا يـراد بـه الشـر والإسـقاط أو كان مبنيـا علـى جهـل، وبيـن مـا هـو مبنـي علـى 

علـم وعـدل ويـراد بـه التصحيح.
كثيـراً مـا يكـون الحاسـد أو الحاقـد ابـنَ السـياق الإصلاحـي الداخلـي،  ◂

فينقلـب ضـد مـن تربـى علـى أيديهـم أو تعلـم منهم، إما بسـبب حسـد حصل 
بينـه وبيـن أقرانـه، أو بسـبب تهميـش حصـل لـه وعـدم تقديـر لقدراتـه -ولذلك 
بسـبب  أو  المتميـزة-،  القـدرات  وذوي  الأذكيـاء  بيـن  الانقلابـات  هـذه  تكثـر 
العُجـب والغـرور المؤدييـن إلـى التعنـت فـي طلـب مـا يـراه المـرء اسـتحقاقاً له 
مـن الأدوار والمناصـب والأجـور، وهـذا مـن أبـرز أسـباب التفرقـة. وقـد وقـع هـذا 
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فـي التجـارب الإسـلامية القريبة مـراراً، ومن الوسـائل في مواجهة ذلـك: الاحتواء 
والإكـرام لمـن يـرى منـه بـوادر التفلُـت والانقـلاب، لا المعانـدة والإصـرار علـى 

الإبعـاد، وهـذا -فـي الجملـة- خاضـع للتقديـرات والمصلحـة.
ينبغـي علـى العامليـن أن يغرسـوا صمَامـات الأمـان الواقيـة مـن الأمراض  ◂

القلبيـة وخاصـة العجـب والغـرور فـي نفـوس طلابهـم، خاصـة ممـن يرجـى أنْ 
يكُونـوا رمـوزا مصلحـة في المسـتقبل.

السبب الثالث: الاختصاص أو التهميش والاستئثار: (  
توزيـع الأدوار التكليفيـة العمليـة بيـن المصلحيـن بحسـب مسـتوياتهم  ◂

وبحسـب طبيعـة العمـل: سـنة نبويـة، وينبغـي ألا يُنظـر إلـى هـذا الفعـل علـى 
أنـه تهميـش أو سـبب لإثـارة الحـزازات، بـل يجب أن يفقـه العاملـون الفرق بين 
الاختصـاص المسـتحَق وبيـن الاسـتئثار غيـر العـادل، والمعيـار فـي ذلـك هـو 
الكفـاءة والأولويـة: }ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ { ]سـورة القصـصّ:26[، وقـد 
كان النبـي صلى الله عليه وسلم يخْـصّ بعض أصحابـه بمزيد من الأدوار القياديـة لكفاءتهم، كما 
فعـل مـع زيـد بـن حارثـة رضـي اللـه تعالـى عنـه، فهـو أكثـر صحابـي أمّـره صلى الله عليه وسلم 
علـى قيـادة السـرايا حتـى قُتِـل فـي إحداهـا وذلـك فـي مؤتـة، كمـا قالت عائشـة 
: ©مـا بعـث رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم زيـد بـن حارثـة فـي جيـش قـط إلا أمـره عليهـم، 
ولـو بقـي بعـده اسـتخْلفه®)))، وكان زيـد بـن حارثـه وابنـه يعرفـان بلقـب خـاص 
بيـن الصحابـة، وهـو ©حِـب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم® وحيـن حصـل شـيء مـن الـكلام 
بخْصـوص الإمـارة قام النبـي صلى الله عليه وسلم فتحدث وبين أن هـذا التكليف بالإمرة صحيح 
لا غبـار عليـه، وأن المعيـار فـي ذلـك كونـه يسـتحق هـذا التكليـف، كمـا ثبـت 
فـي الصحيحيـن مـن حديـث ابـن عمـر ، قـال: »بَعَـثَ رَسُـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًـا 

))) أخرجه أحَمَد 25898.
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رَتِـهِ، فَقَـامَ رَسُـولُ اللـهِ  ـي إمِْ هِـمْ أسَُـامَةَ بْـنَ زَيْـدٍ، فَطَعَـنَ بَعْـضُ النَـاسِ فِ يْ ـرَ عَلَ وَأمََ
لُ،  بْ يـهِ مِنْ قَ رَةِ أبَِ ي إمِْ تُمْ تَطْعَنُـونَ فِ رَتِـهِ فَقَدْ كُنْ ـي  إمِْ تُـمْ  تَطْعَنُـونَ  فِ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ:  إنِْ  كُنْ
ـيَ، وَإنَِ هَذَا لَمِنْ  يقًـا لِلْإمَِـارَةِ، وَإنِْ كَانَ لَمِـنْ أحََـبِ النَاسِ إلَِ وَايْـمُ اللـهِ إنِْ كَانَ لَخَْلِ
ـيَ بَعْـدَهُ®)))، وهذا الحديـث فيه بيان لطريقة من طـرق المعالجة  أحََـبِ النَـاسِ إلَِ

لمثـل هـذه الإشـكالات التـي قـد تـؤدي إلـى التنـازع والتفرقة.
المهـام  ◂ ببعـض  الاختصـاص  عنـد  مراعاتهـا  يحسـن  التـي  الأمـور  مـن 

أو الأدوار: جبـر الخْواطـر لمـن فاتـه مـا كان يرجـو مـن التكليـف، وقـد يصلـح 
الاسـتدلال علـى ذلك بحديث ابنـة حمزة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مـن مكة، فتبعته 
 : َمَة دِهَـا، وَقَـالَ لِفَاطِ يَ ـيٌ فَأخََذَ بِ ابنـة حمـزة تنـادي: يَا عَـمِ يَا عَـمِ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِ
ـيٌ:  ـرٌ؛ قَـالَ: عَلِ ـيٌ وَزَيْـدٌ وَجَعْفَ يهَـا عَلِ دُونَـكِ ابْنَـةَ عَمِـكِ. حَمَلَتْهَـا، فَاخْتَصَـمَ فِ
ـي. وَقَـالَ  ـرٌ: ابْنَـةُ عَمِـي وَخَالَتُهَـا تَحْتِ ـيَ بِنْـتُ عَمِـي، وَقَـالَ جَعْفَ أنََـا أخََذْتُهَـا، وَهِ
ـيُ صلى الله عليه وسلم لِخَْالَتِهَـا، وَقَـالَ: »الخَْالَـةُ بِمَنْزِلَـةِ الأمُِ«.  بِ زَيْـدٌ: ابْنَـةُ أخَِـي. فَقَضَـى بِهَـا النَ
هْتَ  خَلْقِـي وَخُلُقِـي«.  ـبَ ـي وَأنََـا مِنْـكَ«. وَقَـالَ لِجَعْفَـرٍ: » أشَْ ـيٍ: »أنَْـتَ مِنِ وَقَـالَ لِعَلِ
وَقَـالَ لِزَيْـدٍ: »أنَْـتَ أخَُونَـا وَمَوْلَانَـا«)2)، وكذلـك حديـث الأنصـار حيـن وجدوا في 

أنفسـهم مـن توزيـع الغنائـم فجبرهـم النبـي صلى الله عليه وسلم بالخْطبـة المشـهورة.
وقـد  ◂ الآخريـن،  دون  العامليـن  لبعـض  عـادل  غيـر  اسـتئثار  يحصـل  قـد 

يقـع التهميـش علـى البعـض، وهـذه بعـض الحلـول تجـاه مشـكلة الاسـتئثار 
والتهميـش:

))) أخرجه البخْاري )3730( ومسلم )2426).

)2) أخرجه البخْاري ))425).
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أولاً: الصبر: ومستنده حديثان صحيحان:
حديـث أنـس عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال للأنصـار: ©إنكـم سـترون ) ) 

بعـدي أثـرة شـديدة، فاصبـروا حتـى تلقـوا اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم علـى الحـوض®))).
حديـث أبـي هريـرة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ©تعـس عبـد الدينـار، ) 2

وعبـد الدرهـم، وعبد الخْميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سـخْط، تعس 
وانتكـس، وإذا شـيك فـلا انتقـش، طوبـى لعبـد آخـذ بعنان فرسـه في سـبيل 
اللـه، أشـعث رأسـه، مغبـرة قدمـاه، إن كان فـي الحراسـة كان فـي الحراسـة، 
وإن كان فـي السـاقة كان فـي السـاقة، إن اسـتأذن لـم يـؤذن لـه، وإن شـفع لـم 
يشـفع®)2) وهـذا الحديـث عجيب في اسـتصلاح المعاييـر، إذ إن فيه امتداحاً 

للـذي لا يبالـي مـا فاتـه مـادام أنه فـي سـبيل الله.
ثانيـاً: المصارحـة بمـا وجد الإنسـان في نفسـه نتيجة مـا يظنه اسـتئثاراً أو نحوه، كما 
فعـل الأنصـار حيـن ظنـوا أنـه صلى الله عليه وسلم قـد آثـر قومـه عليهـم فـي الغنائـم، فعن عبـد الله 
بـن زيـد بـن عاصـم  قال:»لَمَـا أفََاءَ اللـهُ عَلَى رَسُـولهِِ صلـى الله عليه وسـلم يَوْمَ 
، قَسَـمَ فـِي النـَاسِ فـِي الْمُؤَلَفَـةِ قُلُوبُهُـمْ، وَلَـمْ يُعْـطِ الْأنَْصَـارَ شَـيْئًا، فَكَأَنَهُمْ  حُنيَْـنٍ
، أَلَمْ  ذْ لَـمْ يُصِبْهُـمْ مَـا أَصَـابَ النـَاسَ، فَخَْطَبَهُـمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَـرَ الْأنَْصَـارِ وَجَـدُوا إِ
أجَِدْكُـمْ ضُلَالًا فَهَدَاكُـمُ اللـهُ بيِ، وَكُنتُْـمْ مُتَفَرِقِيـنَ فَأَلَفَكُمُ اللهُ بيِ، وَعَالَـةً فَأغَْناَكُمُ 
اللـهُ بـِي« كُلَمَـا قَـالَ شَـيْئًا قَالُـوا: اللـهُ وَرَسُـولُهُ أَمَـنُ.   ، قَـالَ: » مَـا  يَمْنعَُكُـمْ  أنَْ  تُجِيبُـوا 
 رَسُـولَ  اللـهِ صلى الله عليه وسلم؟« قَـالَ: كُلَمَـا قَـالَ شَـيْئًا، قَالُـوا: اللـهُ وَرَسُـولُهُ أَمَـنُ.    قَالَ: »لَوْ شِـئْتُمْ 
، وَتَذْهَبُـونَ  قُلْتُـمْ: جِئْتَنـَا كَـذَا وَكَـذَا!، أَتَرْضَـوْنَ أنَْ يَذْهَـبَ النـَاسُ باِلشَـاةِ وَالْبَعِيـرِ
، وَلَـوْ سَـلَكَ  حَالكُِـمْ؟ لَـوْلَا الْهِجْـرَةُ لَكُنـْتُ امْـرَأً مِـنَ الْأنَْصَـارِ لَـى رِ باِلنبَـِيِ صلى الله عليه وسلم إِ

))) أخرجه البخْاري )47)3( ومسلم )059)).

)2) البخْاري )2886).
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يَ الْأنَْصَـارِ وَشِـعْبَهَا، الْأنَْصَـارُ شِـعَارٌ وَالنـَاسُ  يًـا وَشِـعْبًا لَسَـلَكْتُ وَادِ النـَاسُ وَادِ
.(((» ي أَثَـرَةً، فَاصْبـِرُوا حَتَـى تَلْقَوْنـِي عَلَى الْحَـوْضِ نَكُـمْ سَـتَلْقَوْنَ بَعْـدِ ثَـارٌ، إِ دِ

وأمـا الهجـر، فهـو وسـيلة شـرعية مـن حيـث الأصـل، ولكـن اسـتعمال  ◂
الهجـر يتطلـب فقهـاً ووعيـاً، وكثيـرا مـا يقـع بعـض النـاس مـن الصالحيـن فـي 
الغلـو فـي الهجـر اعتماداً على ما ورد عن السـلف رضي اللـه عنهم، ولكن دون 
فقـه بمقامـات ذلـك الهجـر ودون نظـر إلـى مجمـوع الحـال النبـوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم 
لـم يسـتعمل الهجـر إلا قليـلًا فـي حياتـه، وقـد شـرب أنـاس فـي حياتـه الخْمر 
بعـد تحريمهـا، ووقـع آخـرون فـي ذنـوب متنوعـة، ولكنـه لـم يسـتعمل الهجـر 
إلاّ قليـلاً، بـل بعكـس ذلـك كان يتألـف القلـوب ويعطـي مـن ضعـف إيمانهـم 
أكثـر ممـا يعطـي الخْيـار والصالحيـن، وهـذا كلـه ينبغـي أن يعتبـر فـي الفقـه 
والنظـر، وأشـهر حادثـة فـي الهجـر هـي مـا حصـل مـع المتخْلفيـن عـن غـزوة 
تبـوك، ولـو نظرنـا في السـبب الذي هجـر النبي صلى الله عليه وسلم لأجلـه أولئك الثلاثـة الذين 
هـم مـن خيـار الصحابـة لوجدنـا أن بعـض مـن يهجـرون المخْالفيـن لهـم فـي 
أبـواب العقيـدة هـم أولـى بالهجـر لتخْليهـم عـن مقامـات نصـرة الدين ومـؤازرة 
المؤمنيـن فـي سـبيل اللـه، بـل ولمحاربتهـم مـن يقـوم هـذه المقامـات ونبزهـم 

بالألقـاب والتصنيفـات. هـذا مـن جهـة.
ومـن جهـة أخرى: ينبغي التفريق بيـن المقامات والأحوال في الهجر من  ◂

جهـة تحقيـق المصلحـة مـن عدمهـا، كمـا قال ابـن تيمية فـي نصّ بديـع يَظهر 
فيـه فقهـه لمـا يُنقل عن السـلف رضـوان الله عليهـم، لا كما يفعـل البعض من 

صغار المتحمسـين للسـلف باندفاع ظاهري متشـنج، والله المستعان.

))) صحيح البخْاري )7245( صحيح مسلم ))06)).
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©وهـذا الهجـر يخْتلـف باختـلاف الهاجريـن فـي  ◂  : قـال ابـن تيميـة 
قوتهـم وضعفهـم وقلتهـم وكثرتهـم، فـإنّ المقصـود بـه زجـر المهجـور وتأديبـه 
ورجـوع العامـة عـن مثـل حالـه؛ فـإن كانـت المصلحـة فـي ذلـك راجحـة بحيث 
تـه كان مشـروعا، وإن كان لا المهجورُ ولا  يَ يفضـي هجـرُه إلى ضعف الشـر وخُفْ
غيـرُه يرتـدع بذلـك بـل يزيـد الشـر، والهاجرُ ضعيـف بحيث يكون مفسـدة ذلك 
راجحـة علـى مصلحته لم يشـرع الهجـر، بل يكـون التأليفُ لبعـض الناس أنفع 
مـن الهجـر، والهجـر لبعـض النـاس أنفـع مـن التأليـف، ولهـذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم 
يتألـف قومـا ويهجـر آخريـن، كمـا أن الثلاثـة الذيـن خلفـوا كانـوا خيـرا مـن أكثر 
المؤلفـة قلوبهـم؛ لمـا كان أولئـك كانـوا سـادة مطاعيـن فـي عشـائرهم؛ فكانـت 
المصلحـة الدينيـة في تأليف قلوبهـم. وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سـواهم 

كثيـر، فـكان فـي هجرهم عـز الديـن وتطهيرهـم مـن ذنوبهم.
وهـذا كمـا أن المشـروع في العدو القتالُ تارة والمهادنـة تارة وأخذ الجزية  ◂

تـارة كل ذلـك بحسـب الأحـوال والمصالـح، وجـواب الأئمـة كأحمـد وغيـره في 
هـذا البـاب مبنـي علـى هـذا الأصـل، ولهـذا كان يفـرق بيـن الأماكن التـي كثرت 
فيهـا البـدع، كمـا كثـر القدر فـي البصـرة والتنجيم بخْراسـان والتشـيع بالكوفة، 
وبيـن مـا ليس كذلك، ويفرق بيـن الأئمة المطاعين وغيرهـم، وإذا عرف مقصود 

الشـريعة سـلك فـي حصوله أوصـل الطـرق إليه®))).

))) مجموع الفتاوى )207-206/28).
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السبب الرابع: عدم العمل بفقه الخلاف:(  
◂ العلـم بفقـه الخْـلاف يكـون مؤثـراً ونافعـاً لمـن لديهـم قـدر صالـح من  

والعجـب  الحسـد  مـن  القلـوب  لأمـراض  وتجـاوزٌ  القلبـي،  والصـلاح  التزكيـة 
ونحوهمـا، وأمـا مـع وجـود هـذه الأدواء فـلا يفيـد العلـم بفقـه الخْـلاف شـيئا؛ً إذ 
إنّ بعـض الخْلافـات بيـن العامليـن سـببها عـدم معرفـة فقـه الخْـلاف، وبعضها 

الآخـر سـببه عـدم العمـل بفقـه الخْـلاف مـع وجـود العلـم بـه.
◂ :يوجـد طرفـان خاطئـان فـي الموقـف مـن المخْالفيـن مـن أهـل القبلـة  

متشـدد ومتسـاهل، فالمتشـدد يغلـو فـي التكفيـر والتبديـع والتفسـيق بمجـرد 
تلبّـس المخْالـف بقـول أو فعـل فيـه بدعـة أو نفـاق، دون اعتبارٍ لجهـل أو لغيره 
مـن الموانـع، ودون اعتبـار لمجمـوع حـال المخْالـف مـن مقامـات نصـرة الدين 

والعمـل للإسـلام كثـرة الخْيـر والحسـنات، وقـد يُتبِـع ذلـك باسـتحلال الـدم.
◂ والطـرف الآخـر هـو المتسـاهل الذي يبالـغ في إعـذار المخْالـف ولو كان

الانحـراف العقـدي كبيـراً، أو كان حال المخْالف يشـهد بانحلاله وسـوء قصده، 
بـل إننـا قـد ابتلينـا فـي هـذه السـنوات الأخيـرة بإشـكال أعمـق مـن ذلـك وهـو 
الموقـف مـن المخْالـف مـن غيـر أهـل القبلـة، ممـن ينتسـب إلـى النصرانية أو 
اليهوديـة أو الإلحـاد، وذلـك بالإنـكار علـى مـن يكفـره أو بالقـول بأنهـم تحـت 
رحمـة اللـه فـإن شـاء عذبهم وإن شـاء عفـا عنهم، وهـذا إنما يكون لأهل الإسـلام 
والتوحيـد لا لأهـل الكفـر باللـه والشـرك بـه فضـلا عـن أهـل الإلحـاد، هـذا مـن 

حيـث الحكـم العـام الـذي يجـب تقريره.
◂:مما ينبغي أن يُراعى في فقه الخْلاف ما يلي

 فـي شـأن البـدع: مـن المهـم التفريـق بيـن مقـام الـرد العلمـي علـى   
البدعـة فـي  التعـاون مـع أهـل  البـدع -وهـو مقـام صحيـح مهـم- وبيـن  أهـل 
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مقامـات الحـق التـي يُحتـاج فيهـا إلـى التعـاون، فتُمـد جسـور التعـاون فيمـا 
فيـه المصلحـة للديـن، وهـذا كمـا فعـل المحدثـون مـن أئمـة السـلف رضـي 
اللـه عنهـم فـي روايتهـم عـن أهـل البدع، وهـي كثيرة جـداً. ومـن المهـم التفريق 
كذلـك بيـن الداعـي إلـى البدعة وبين غيـر الداعي إليهـا، وهذا مسـلك معروف 

عنـد المحدثيـن كذلـك، فيُغلّـظ علـى الداعـي مـا لا يُغلـظ علـى غيـره.
يظهـر    مـن  بيـن  التفريـق  ينبغـي  المنهجيـة:  الاختلافـات  شـأن  وفـي 

الأخطـاء  بعـض  لديهـم  كانـت  وإن  لـه  والعمـل  الديـن  نصـرة  فـي  صدقهـم 
المنهجيـة، وبيـن مـن يكـون الإشـكال المنهجـي لديهـم: محاربتهـم للعامليـن 
المصلحيـن ممـن يخْالـف منهجهـم، خاصـة إذا جمعـوا مـع ذلـك بـذل الـولاء 
معهـم  التقـارب  يمكـن  لا  فهـؤلاء  والإصـلاح،  للدعـوة  المحاربيـن  للظالميـن 
لأن مشـروعهم قائـم علـى هـدم مشـاريع الآخريـن، وهـذا ضابـط مهـم فـي عموم 

والإسـلامي. الدعـوي  للعمـل  المنتسـبة  الاتجاهـات 
وفـي شـأن الخْلافـات التكتيكيـة وفـي الوسـائل والإجـراءات ينبغـي أن   

يُربـى المصلحـون علـى أن هـذا المجال هـو أقل المجـالات الجديـرة بالاهتمام 
هـذه  فـي  والمطلـوب  للخْـلاف-،  سـبباً  المجـالات  أكثـر  مـن  كونهـا  -مـع 
الخْلافـات: التغاضـي عـن صغيرهـا ومـا لا يضر منهـا إن كان التغاضـي مجدياً، 
والنقـاش والبيـان فيمـا يؤثـر منهـا علـى العمـل الإصلاحـي، والرجـوع فـي ذلـك 
إلـى أصحـاب الخْبـرة والنزول عنـد آرائهم، فهذه وسـيلة مهمة فـي القضاء على 
هـذا النـوع مـن الإشـكالات مـن جهـة الآثـار المترتبة عليهـا لا من جهـة وجودها 

ابتـداء فهـذا أمـر حتمي.
العناية بمركزة المركزيات، وإعطاء قضايا الدين ثقلها بقدر ثقلها في   

الوحي، فهذا يعيد ترتيب قيمة ما يُخْتلف عليه مما يستحق الوقوف أو لا.
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السبب الخامس: الانشغال بالجدل وتتبع الزلات وتصيد الاخطاء: (  
◂ قـد يكـون مـن التحديـات التـي سـيواجهها المصلحـون فـي المرحلـة

القريبـة القادمـة: ©تنامـي بعـض اتجاهـات الغلـو المتعنتـة® التـي تقتـات علـى 
أعـراض المصلحيـن من السـابقين واللاحقيـن، ولذلك فإن مـن الأهمية بمكان 
أن يعتنـي المربـون والمصلحـون بتكويـن المناعـة مـن نَفَـس الغلـو فـي الديـن 

بطريقـة واعيـة، لا بطريقـة ظاهريـة صوريـة تعالـج بعـض المسـائل الظاهـرة.
◂ انحـراف علـى  الخْطـرة  المؤشـرات  مـن  والخْصومـات  الجـدل  كثـرة 

البوصلـة، ومـن الأدلـة علـى ذلـك مـا أخرجـه الترمذي وأحمـد من طريـق حجاج 
بـن دينـار عـن أبـي غالب عـن أبي أمامة  قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: ©  مَا  ضَلَ 
 قَـوْمٌ  بَعْـدَ هُـدًى كَانُـوا عَلَيْـهِ إلَِا أُوتُـوا الْجَـدَلَ® ثُـمَ تَـلَا رَسُـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم هـذه الآية: 
}ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو{ ]سـورة الزخـرف:58[. وقـال الترمـذي: هـذا 

حديـث حسـن صحيـح. ))) 
◂ ،إذا كانـت ثقافـة المصلحيـن المعياريـة متوجهة نحـو القضايا الكبرى

فـإن هـذا التوجـه بطبيعتـه يُعـد طـاردا للسـياقات الجدليـة والتعنتيـة الضيقـة، 
ولذلـك فـإن بنـاء بوصلـة الطـلاب نحـو قضايـا المسـلمين الكبـرى يُعـد مـن 

صمامـات الأمـان المهمـة. 
السبب السادس: كيد الأعداء:(  

◂ يجهـل كثيـر مـن العامليـن مقـدار ما وصـل إليه الأعـداء في هـذا العصر
مـن القـدرة علـى إشـاعة الفرقـة بيـن العامليـن للإسـلام عبـر وسـائل كثيـرة لا 
تخْطـر بالبـال مـن شـدة المكر المسـتعمل فيهـا، والـذي ينبغي علـى القائمين 
علـى أي سـياق تربـوي لبنـاء المصلحيـن: تبصيـر طلابهـم بهـذا الكيـد، وزيـادة 

))) )3253( وأبو غالب ضعفه جماعة، وقال الترمذي عنه: ثقة مقارب الحديث.
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الوعـي بخْطـر المنافقيـن مـن ذوي القـدرة علـى التأثير في الأوسـاط الإسـلامية.
◂ لـدى القابليـة  التفرقـة: وجـود  فـي  يُسـهّل علـى الأعـداء عملهـم  ممـا 

©خفـة العقـل، التعصـب الشـديد، عـدم الوعـي،  العامليـن والتـي تتمثـل فـي: 
التزكيـة®. ضعـف 

◂ تكويـن سـياق  فـي  وتفعيلهـا  وتثبيتهـا  المعاييـر  تصحيـح  مـن  بـد  لا 
المصلحيـن حتـى لا يُسـتغلوا مـن قبـل الأعـداء، ومنها: معيـار الـولاء للمؤمنين 
مـن حيـث  الشـرع  فـي  معتبـرة  كانـت  الأخـرى -وإن  الـولاءات  وتقديمـه علـى 

الأصـل-. ونحـو ذلـك.

رابعاً: صعوبات الحياة:

◂ المقصـود بصعوبـات الحيـاة: مـا يعتـرض المصلح من ظروف معيشـية   
واجتماعيـة تعيقـه عن السـير كما ينبغـي في السـياق الإصلاحي.

◂ يقلـل البعـض مـن قيمـة الحديث عـن صعوبـات الحياة ظنـاً منهم أنها   
مـن الأمـور التكميليـة الثانويـة، بينمـا هـي فـي الحقيقـة ذات تأثيـر بالـغ علـى 
كثيـر مـن العامليـن، وخاصة فـي هذه المرحلـة الزمنية، ومن يعـرف الواقع يدرك 
أن مـن أشـد العقبـات التـي تعتـرض طريـق العامليـن: العقبـة الماديـة وأحيانـاً 

الاجتماعية.
◂ ينهمـك بعـض المتربيـن وطـلاب العلـم فـي محاولـة تجـاوز صعوبـات   

الطريـق  جوهـر  عـن  التخْلـي  أو  الخْضـوع،  أو  الارتهـان،  درجـة  إلـى  الحيـاة 
الإصلاحـي؛ نتيجـة الخْـوف الزائد، والهلـع المبالغ فيه على الـرزق أو الراحة، أو 
إرضـاء الأطـراف الاجتماعيـة، وقـد قـال النبي صلى الله عليه وسلم: ©شـرُ مـا في رجلٍ: شـحٌ هالع، 

وجبـنٌ خالـع® أخرجـه أبـو داود بإسـناد قـوي))).

.(25((( (((
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◂ يغلـو كثيـر مـن الطـلاب فـي الدراسـة الأكاديميـة، ويبالغـون فـي رسـم   
مكانتهـا، ويتهاونـون بسـببها فـي كثيـر مـن مبادئهـم، ويعولـون عليهـا أكثر مما 
ينبغـي، ومـن المهـم علـى مصلحـي المسـتقبل: صناعـة إطـار تعريفـي جديـد 
يؤطـر السـياق الأكاديمـي ولا يُجـاوز بـه حـدوده المعقولة مـن الناحيـة العلمية، 

ومـن الناحيـة المعيشـية، ومـن النواحـي الاجتماعيـة. 
◂ يبالـغ بعـض الموجِهيـن مـن داخـل العمـل الإسـلامي فـي رسـم معاييـر   

تأثـر بعضهـم بشـيء مـن  الحيـاة والتعامـل مـع صعوباتهـا، وقـد  فـي  النجـاح 
الأطروحـات الغربيـة فـي بـاب النجـاح وتطويـر الـذات، فينبغـي التنبـه لذلـك.

◂ ،لا ينبغـي تـرك بـذل الأسـباب والاجتهـاد فـي تحصيل الأمور المعيشـية   
اسـتناداً إلـى حسـن النية ولا إلى شـرف الطريـق الإصلاحي وحده، فإن من سـنن 
اللـه فـي هـذه الحيـاة أن يُتعامـل مـع هـذا البـاب بالتدبيـر والسـعي مـع التـوكل 
والدعـاء، والمتأمـل فـي الحديـث المركـزي فـي هـذا البـاب يجـد الجمـع بيـن 
الأمريـن واضحـاً، وذلـك فـي قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: ©المؤمـن القـوي خيـر وأحـب إلى 
اللـه مـن المؤمـن الضعيـف، وفـي كل خيـر، احـرص علـى مـا ينفعك، واسـتعن 
باللـه ولا تعجـز، وإن أصابـك شـيء فلا تقل: لـو أني فعلت كان كـذا وكذا. ولكن 
قـل: قـدر اللـه ومـا شـاء فعـل. فـإن لـو تفتـح عمـل الشـيطان®))) وقـد كان مبـدأ 
اتخْـاذ الأسـباب والسـعي فيهـا معتبـراً عنـد أصحاب رسـول الله فـي زمنه وعلى 
عينـه، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك: سـعيُ علـي  وتعبـه فـي شـأن زواجـه، وذلك 
فـي قولـه: ©فلمـا أردت أن أبتنـي بفاطمـة بنـت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم واعـدتُ رجـلًا 
صوّاغـاً مـن بنـي قينقاع أن يرتحـل معي فنأتي بإذخـر أردت أن أبيعـه الصواغين 

وأسـتعين بـه فـي وليمة عرسـي® )2).

))) أخرجه مسلم )2664).

)2) البخْاري ))309).
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◂ علـى المصلـح أن يكـون مهتمـا بالحقوق الشـرعية الاجتماعيـة، وموازنا   
بينهـا وبيـن طريقـه الإصلاحـي، وفـي البـاب أحاديـث متعـددة، منهـا: ©إن لربـك 
عليـك حقـا، ولنفسـك عليـك حقـا، ولأهلـك عليـك حقـا؛ فأعـط كل ذي حـق 

حقـه®))).
◂ اعتبـار المصلـح للحقـوق الاجتماعية لا يعني إتاحتـه الفرصة لغيره في   

أن يسـتولوا علـى حقـه فـي الانشـغال بمـا ينفعـه فـي طريـق الآخـرة مـن العبـادة 
اليـوم يواجهـون  المهتميـن  الشـباب  والدعـوة والإصـلاح، وذلـك أن كثيـرا مـن 
إشـكالات مـع آبائهـم أو أمهاتهم في كثرة التحكم بهـم من هذه الجهة، ومنعهم 
مـن الـدروس أو اختيـار مـا يحبـه الابن فيمـا هو من خاصة شـأنه، والـذي ينبغي 
أن يضـن المصلـح باختياراتـه إذا كان قـد بناهـا علـى بصيـرة، ويدفـع عـن نفسـه 
وعـن طريقـه بالتـي هـي أحسـن، بشـرط قيامـه بالحقـوق التـي عليـه تجـاه أهلـه 
وعـدم تفريطـه فيهـا، فـإن أبى أهلـه التفهم أو القبـول ومنعوه من مجـالات العلم 
الشـرعي والنفـع فلـه أن يصـر علـى طريقـه، وأن يفهمهـم بوضـوح أن هـذا ليـس 
مـن حقهـم، ولا هـو مـن صلاحياتهـم، وأن طاعتهـم فـي ذلـك ليسـت مـن البـر 
المشـروع، وليُقـدر ذلـك مـن جهـة المصالـح والمفاسـد، فـإن كانـت المفاسـد 
أكبـر فليصبـر وليسـأل اللـه الفرج، وليسـتحضر المصلح -من جهـة أخرى- أن 
مـن أهـم الجهـات التـي ينبغي أن تسـتفيد مـن دعوته ورسـالته: الدوائـر العائلية 

القريبـة منه.
◂ مـن الواجبـات الإصلاحيـة المهمـة على مصلحي المسـتقبل: تصحيح   

مثـل  الخْطـأ،  فيهـا  يكثـر  التـي  الاجتماعيـة  بالمعانـي  المتعلقـة  المفاهيـم 
المفاهيـم المتعلقـة بالدراسـة والوظيفـة والـزواج والتعـدد ونحـو ذلـك.

))) أخرجه البخْاري )968)).
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◂ ومـن الناحيـة الماديـة فـإن مـن المشـاريع المهمـة التـي ينبغـي السـعي   
فيهـا، والحـرص عليهـا، وتوجيـه الداعميـن لهـا: مشـاريع كفالات طـلاب العلم 
الذيـن يبنـون أنفسـهم للإصـلاح المسـتقبلي، حتـى يتفرغـوا لمسـيرتهم، ولا 
ينقطعـوا فـي مراحـل الطريق بسـبب صعوبـات الحيـاة، وهذا من أهم المشـاريع 
التـي يمكـن أن تكـون مؤثـرة فـي السـياق الإصلاحـي العام، وهي سـنة مسـلوكة 
منـذ الزمـن الأول، وقـد كان عبـد اللـه بـن المبـارك يكفـل جماعـة مـن طـلاب 
الحديـث، ويقدمهـم علـى بعـض الفقراء حتـى يتفرغـوا لحفظ الشـريعة وحمل 
العلـم، وكذلـك الإمـام ابـن جريـر الطبـري كان أبوه ينفـق عليه في طلـب العلم، 
وغيرهمـا مـن أهـل العلم، وقد ذكـر الفقهاء أن لطالب العلـم أن يأخذ من الزكاة، 

وهـذا كلـه يؤكـد أهميـة هذا البـاب وضـرورة العنايـة به.

خامساً: فتن الشهوات:

◂ مـن المهـم علـى المصلـح أن يـدرك العلاقـة المباشـرة بيـن الذنـوب
وبيـن العوائـق فـي الطريـق الإصلاحـي سـلباً وإيجاباً، فقـد يُفتَح علـى العبد من 

الخْيـر والبركـة فـي العلـم والأثـر الدعـوي بسـبب اسـتقامته وصـلاح قلبـه. 
◂ وقـد يُغلـق عليـه ويمنَـع مـن الإقـدام أو الثبـات فـي بعـض المواطـن

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  {  : بسـبب ذنوبـه، كمـا فـي قولـه 
{ ]سـورة آل عمـران:55)[ وقولـه: }ے ۓ  ھ ے ے ۓ ۓ
ۓ ڭ ڭ{ ]سـورة التوبـة:46[ ولذلـك؛ لا ينبغـي أن ينظـر المصلـح إلـى 
الذنـوب علـى أنهـا متعلقـة بالنجـاة الشـخْصية فـي الآخـرة فقـط، بل لهـا علاقة 

بالشـأن الإصلاحـي فـي الحيـاة الدنيـا.
◂ إذا كانـت فتنـة الشـهوات في أصلها خطرة فإنها اليوم في أشـد حالاتها

خطـرا، ولـم يعـد أحـدٌ فـي منـأى عـن أن يمسـه منهـا فتنـة، وهـي اليوم مـن أكثر 
الأسـباب المؤديـة إلـى الانتـكاس، ولذلـك فـإن علـى المصلـح أن ينمـي إيمانه، 
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ويحصـن قلبـه، ويغـض بصـره، ويعـرف كيف يتعامـل إذا وقع فـي ذنب.
◂ مـن النقـصّ فـي بعـض السـياقات التربويـة السـابقة فـي التعامـل مـع

فتنـة الشـهوات: التركيـز علـى الشـهوات الجسـدية منهـا دون القلبيـة، أو تنـاول 
التصحيحـي  الإصلاحـي  السـياق  فـي  والمطلـوب  هامشـية،  بصـورة  القلبيـة 
القلبيـة الحـظ الأعظـم مـن جهـة  الشـهوات  يُعطـى الحديـث عـن  القـادم: أن 

العنايـة فـي المعالجـة الإصلاحيـة.
◂ :وهذه بعض وسائل الوقاية من الشهوات القلبية

ــرب (   ــة ال ــس- الخْلــق® فمعرف ــرب- النف ـــ ©ال ــة بـ ــة المعرف ــرب ثلاثي تش
تــورث تعظيمــه؛ وتعظيمُــه ينافــي الريــاء والنفــاق، ومعرفــة النفــس تــورث 
ــدم  ــورث ع ــق ت ــة الخْل ــب، ومعرف ــرور والعج ــن الغ ــي م ــا يق ــا؛ وازدراؤه ازدراءه
التعلــق بهــم؛ وعــدم التعلــق بهــم يقــي مــن الريــاء والشــرك، ومــن بيــع رضــا اللــه 

ــاس. ــا الن برض
التـزام أدعيـة الثبـات: ومنهـا ما ثبـت عن ابن عبـاس أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم (  

ـتُ،  بْ ـكَ أنََ يْ ـكَ تَوَكَلْـتُ، وإلَ يْ كان يقـول: »اللَهُـمَ لـكَ أسَْـلَمْتُ، وَبِـكَ آمَنْـتُ، وَعَلَ
ـي أعَُـوذُ بعِزَتِـكَ، لا إلَـهَ إلَا أنَْـتَ، أنَْ تُضِلَنِـي، أنَْـتَ  وَبِـكَ خَاصَمْـتُ، اللَهُـمَ إنِ

ـسُ يَمُوتُـونَ«))) الحَـيُ الـذي لا يَمُـوتُ، وَالْجِـنُ وَالِإنْ
وعـن عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص  أنـه سـمع رسـول الله 	 

ـنِ مِـن أصََابِـعِ الرَحْمَـنِ كَقَلْـبٍ  يْ عَ ـنَ إصِْبَ يْ صلى الله عليه وسلم يقـول: »إن قُلُـوبَ بَنِـي آدَمَ كُلَهَـا ب
ـثُ يَشَـاءُ، ثُـمَ قـالَ رَسُـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم: »اللَهُـمَ مُصَـرِفَ القُلُـوبِ  وَاحِـدٍ، يُصَرِفُـهُ حَيْ

صَـرِفْ قُلُوبَنَـا علَـى طَاعَتِـكَ«)2).

))) صحيح مسلم )7)27).

)2) صحيح مسلم )2654).
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صلى الله عليه وسلم: 	  اللـه  رسـول  لـي  قـال  قـال:  طالـب  أبـي  بـن  علـي  وعـن 
ـي وَسَـدِدْنِي، وَاذْكُـرْ بالهُـدَى هِدَايَتَـكَ الطَرِيـقَ، وَالسَـدَادِ سَـدَادَ  »قُـلِ اللَهُـمَ اهْدِنِ

(( السَـهْمِ«)
دوام الإنابـة وتجديـد التوبـة، وهـي مـن أعظـم أسـباب الوقايـة والعـلاج (  

مـن الأمـراض القلبية، وهي سـر من أسـرار الهداية ومفتاح عظيـم من مفاتيحها، 
قـال اللـه : }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]سـورة الشـورى:3)[.

الالتـزام بـالأوراد والمداومـة عليهـا، وهـذا لـه شـأن عظيـم فـي الثبـات (  
والوقايـة مـن الأمـراض القلبيـة. 

دوام محاسـبة النفـس، والمحافظـة علـى خاصة استشـعار تغير القلب (  
وضمـور الإيمـان فيه، ومن ثـم المبادرة إلـى الإنابة.

والتحديـات  المنهجيـة  والتسـاؤلات  العقديـة  ا لشـبهات  موجـات  سادسـاً: 
لنفسـية: ا

◂ إذا نظرنـا إلـى كثيـر مـن واقـع الشـباب المهتمين سـنجد أن الشـبهات
والتسـاؤلات لا تنحصـر فـي المجـالات العقدية فحسـب، بل يمكـن أن يضاف 
إليهـا التسـاؤلات المنهجيـة، والتـي قـد تكـون أكثـر إشـغالاً وأشـد إلحاحـا فـي 
كثيـر مـن الأحيـان، والمقصود بالتسـاؤلات المنهجيـة تلك المتعلقـة بالموقف 
والإصـلاح  المشـاريع  وأسـئلة  بينهـا،  والاختلافـات  الإسـلامية  الاتجاهـات  مـن 
وسـبله، وأسـئلة الجـدوى، وتحقيـق النتائـج والثمـرات، ومـا إلـى ذلـك، وقـد تـم 
تنـاول هـذا النـوع مـن التسـاؤلات فـي القسـم الثانـي مـن الكتـاب، تحـت عنوان 

©أسـئلة الإصـلاح®.

))) صحيح مسلم )2725).
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◂ وأمـا الشـبهات العقديـة المتعلقـة بأصـول الإسـلام فإنها -اليوم- أشـد
خطـراً مـن السـابق، مـع كونهـا أضعـف مـن ناحيـة المضمـون والأفـكار، ولذلك 
فـإن مـن المهـم المحافظـة علـى مركزيـة تعزيـز اليقيـن وتثبيـت الثوابـت فـي 
بنـاء المصلحيـن، بحيـث تكـون دلائـل أصـول الإسـلام لديهـم واضحـة راسـخْة 
عميقـة. ومـن هنـا تأتـي أهميـة البرامـج والكتـب المعتنيـة بذلـك، نحـو برنامج 

صناعـة المحـاور ومقرراتـه.
◂ مـن المهـم فـي سـياق التكويـن الشـرعي للمصلحيـن عـدم الاقتصار 

علـى المـواد التـي تـدرس فيها العلوم الشـرعية المحضـة، وإنما ينبغـي أن يضم 
إلـى ذلـك مـا ينمـي روح الاسـتعلاء والاسـتغناء الإيمانـي، ويعـزز الهوية، ويسـقط 
التفكيـر  تنميـة  المهـم  مـن  أن  كمـا  المنحرفـة،  الفكريـة  الاتجاهـات  أصـول 

النقدي/الشـرعي وتقويتـه.
◂ مـن سـمات الجيل الصاعـد أنه تكثر فيه التحديات النفسـية المتعلقة

بالثقـة بالنفـس، وإثبـات الذات، والشـتات، والاستسـلام للفشـل، وأسـئلة العجز 
والضعـف، وأسـئلة القلـق المعرفـي، وإشـكالات الهويـة، ومـا إلـى ذلـك، ولا بـد 
للمصلحيـن مـن المربيـن والدعاة أن يتنبهوا لخْطورة هذه الإشـكالات النفسـية 
علـى الأجيـال الصاعـدة، والبـدء بالتحصيـن النفسـي قبـل التحصيـن الفكـري 

والمنهجـي لتهيئـة المحل المسـتقبِل. 
◂ تعرضـا أكثـر  قبلهـا-  ومـا  الثمانينـات  -مواليـد  السـابقة  الأجيـال 

للتسـاؤلات المنهجيـة، وإن كانـت الأقـل عرضـة للشـبهات العقديـة، وتشـترك 
فـي  التقريـب-  سـبيل  علـى  التسـعينات  -مواليـد  المتوسـطة  الأجيـال  معهـا 
الإشـكالات المنهجية -بل هي أكثر شـريحة تعاني من الإشكالات المنهجية-، 

وتزيـد عليهـا فـي إمـكان تأثرهـا بالشـبهات العقديـة أيضـا.
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◂ وأمـا الأجيـال الصاعـدة فهـي الأكثـر عرضـة للتأثـر بأنـواع الشـبهات
كلهـا: العقديـة والمنهجيـة مـع زيادة الإشـكالات النفسـية والتي قد تكون سـبباً 

فـي زيـادة الإشـكالات الأخـرى.
◂ مـن الوسـائل المعينـة علـى معالجـة الضعـف النفسـي عنـد الجيـل

الصاعـد:
 تكويـن السـوية النفسـية للـذات المؤمنـة باللـه تعالـى، وقـد تناولـت فـي ). 

سلسـلة مطولـة مجموعة من الملفـات المتعلقة بهذه القضيـة تحت عنوان 
©سـوية المؤمـن®، ومـن أمثلة هذه العناويـن: ©الأمان، القـوة، الصداقة، الصبر، 

الهـم والحـزن، العزيمـة، التـوازن، الشـتات، المسـؤولية، الثبـات، الحكمة®
التمكين المهاري.. 2
التمكين من الإنجاز في البناء والعطاء.. 3
إيجاد مساحة الأمان والتواصل بين المربين والجيل الصاعد.. 4
التربية على معاني العزة والمسؤولية والجدية.. 5
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خاتمة

عطفاً على خاتمة قديمة كتبتها قبل سنوات في كتاب سابغات، 
أقول مرة أخرى، وهذه المرة بيقين أكبر، وثقة أشد، وصوت أعلى:

)الإسلام قادم(

جدول مقررات معززة لمادة الكتاب ومهمة في سياق التكوين الإصلاحي أنصح بدراستها والاهتمام بها
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